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«الذمم لا تضيع بالعرارض . واطمم تحيا فى الشدائد 8 
والإنسان عبارة عن سطر يكتب فى صفحات الزمان » 
١‏ عبد الله النديم ش 
وكاث ويكون » 
هه جه جه 


ممح 

يستمد عبد الله الئنديم أهميته فى تاريخ مصر من 
مصدرين :.الأول:* وطننى ٠‏ ويتمثلٍ فى مشاركته الايجابية في 
الخورة العرابية كخطيب للثورة ومدافع بالكلمة المكتوبة عنها , 
والثائى , فقكرى . ويتمثل فيما أصدره من صحف وألفه من 
كتب , ومن هنا كان. اهتمام مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر, 
باعادة نشر ما أصدره من صحف وكتب . فقد سيق للمركز أن؛ 
تقو خنميفة و الفتكييت و الشيكيه :اولي الاصجفت)الكن 
أنشأها عبد الله النديمفى.١‏ يونيسئى 1848١‏ : ثم نشر صحيفة, 
« الأستان »,. ثالثة الصحف التى أصدرها النديم بعلد., 
« التنكيت والتبكيات وو« الطائف 4غ . وهائحن تنقدم 
للقارىء كتاب « كان ويكون » أبرن مؤلفات عبد الله النديم التى 
كتبها بعذ:هزيمة الثورة العرابية وتصفيتها فى عام ؟184 . 


وكانت سلطات الاحتلال قد نصيت المحماكم العسكرية 
لحاكمة الثوار . ونئفت منهم من نفدت وأعدمت من أعدمت ؛ وجاء 
دوز محاسية عبد الله النديم؛ فلفقت له تهمة الاشتراك فى حرق 
الاسكندرية. ونسبت. لانديم .أنه قال عند عودته من الاسكندرية 
بالقطار يوم ١١‏ يولية ١847”‏ :«.إننا حرقنا الاسكندرية , وقتلت 
بمسدسى ثلاثة من الأجانب » ! وهندما علم بذلك أيقن أن مصيره 
لن يفترق عن مصير سليمان. داود . وهو الاعدام . فقرر 
الاختباء.. وواتاه الحظ بقبول الشيخ محمد الهمشرى عمدة 


العتوه القيلية,ءايواءه فى داره , رغم المغاطرة الجسيمة . ولكن. 
اللووف تطلوك من التديم الحتقل فى قترى مديريةالفربية 
وبلادها متنكرا. وقد أقام ببعض هذه البلاد. مث له« الكوم 
الطويل » ثلاث سئوات , تحت اسم الشيخ يوسف المدنى . كما 
أقام فى القرشية ضيقا على أحمد باشا المنشاوى مدعيا أنه عالم 
يمنى يدعى الشيخ على اليمتى ! وقد تزوج فى خلال هذه 
الضيافة بزوجته الخالثة . وظل على مغامرات هذا الاختفاء مدة 
تسع سنوات حتى تعرف عليه رجل بنوليس سرى سابق ؛ فوشى 
به طمعا فى المكافأة التى رصدتها الحكومة للقبض عليه وقدرها 
ألف جنيه. فالقى القبض عليه فئ بلدة « الحجميزة » فى " 
اكتوير .184١‏ وكان رئيس ثيابة طنطا الذى أجرى التحقيق 
معه قاسم أمين ! 


على أن القبض على النديم أثار ضجة كبرى فى قصر 
والعالمالاسلامى . وبدأت الصحف تكتب مطالبة بالعفوى عثه, 
فقرر مجلس الوزراء برئاسة عبد الرحمن باشا رشدى فى 
جلسته المنمقدة فى ١‏ اكتوير 55 ,ابعان الثد يم إلى الشام 1 
والافراج عن جميع الذين قبض عليهم وسجنوا بتهمة معاونته 
على الاختفاء «وشتع التدمم ل ا 
فى شكّون الحيأاة : 


وق ممافينالخدوو]نن بالقنا من سحفاء الاستكسونا وس 
مظباهن تكريم الوطنيين . وشيعه محافظ الاسكندرية عمثمان 
باشسيا.عيبرفى . ووصل إلى يافا فى ١١/.١/١21451.ولكنهلم‏ 
ديفتسن ويا لأن الشسومو فوشيق كوفن فى كلك الأككا بن خلفنه 
العبووى مانن تلد فى يتان 1049 ازاك ان مكفوب إلى 
الوطكيين :عقن حن الشج فى «كسواين +144 وعان)اللتديم إلن 
مصن :فى يوم 4 مايى 1857 , بعد أن اختفى من الحياة السياسية 
ما يقرب: مين عشر سئوات - أى منذ ١6‏ سبتمبر ”188 . وكان 
يدو كن مكنا كاك لامامااء 


على أن تنضال النديم الوطنى والمحن التى مر بها ؛ خصوصا 
محنة الاختفاء . أضعفت صحته , وغلبت عليه روح التصوف , 
فيس العسامتة العتشسراء والجية والقفطان وهى زى الأتراف 
اتسين إلى اتسوة الوسبول الكرنيء وجافن فاتصبال كسيه 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وأصبح يدعِى : « السيد. عبد الله 
نديم » . 0 00 ْ 
على أن عملا وطثيا آخر كان ينتظر عبد الله النديم» فقد 
عاد ليجد الاحتلال البريطانى يسيطر على اليلاد ويخمد كل 
صوت ويشهر سبيف الاغلاق على كل صحيفة وطنية ؛ فقد ألغى 
جريدة.« الوطن. » وعطل جريدة «١‏ الأهرام »2 وألفى جريدة 


ل الشرق » وجريدة «الزمان » وأنذر جريدة « الصادق .» 


بالاغلاق » ومنع جريدة العروة الوثقى من دخول اليلاد . 
ْ , ولكنه عاد ليجد الصلة بين حاكم البلاة و اللو رد كرو منج كل 


ا 
308 لجال ٠‏ 


تهيربت , اذ يبآ الصدام بين الخديى عباس وَاللؤْؤد كزكاتر اباتك 
قبا ليح دح لاقي ونا عدا لقي ا د اتا 
الوطنيين . وحفظ له النديم جميل عفوه عنه وسماحة له بالعودة 
إلى صر فسارع إلى تاييده وجعله رهزا للمقاومة الشعبية 
للاحتلال . وطلب من الشياب أن يؤيدوه فئ مقاومته للاحتلال . 
واتصل الخديى بالنديم وبجمعية الشبان الثى يجتمع أعضاؤها 
به + ومدحهم كاييده ومعوئكته ٠‏ وتوثقت آواصر الود بين عباس 
والنديم . 


وقد سارع مصطفى كامل إلى لقاء النديمْ عندما علم 
بظهوره فى القاهرة ؛ وقدم نفسه اليه كطالب من طلبة الحقوق , 
فرحب به .ونشات بين الفتى والنديْمْصلة كان لها تا تأكيرها 
البالك تفن مسطلن عامل ا شقد وموك إلى العمل سقطو ونه 
أن شرح له النديم أهمية الصحافة ودورها فى تنوير وتككويئن 
الرأى العام . ظ 


وكانت خطة النديم لإيقاظ الوعئ بين الشعب المصرى 
وتوعيته بأضرار الاحتلال .هى إصدار جريدة يعبر فيها عن 
آرائه ويحفز فيها هممالمصريين . ولكن كنيف السبيل إلى 


إلى تريح ونارة الداخلية ؟ لقد تغلب على ذلك بان طلب إلى 
ناميل التعاع الخديع اممعصيوا و #ركييمن ,اسان سولة الاسداز 
الأسبوعية, على ألا تبتعترض للأمور السياسية النااجلية 
والخضارجية . وقد نالت هذه المجلة من الشهرة,والانتشار في 
.شهور_قليلة ما لم تئله غيرها فى أعوام . وكتب فيها كبار 
.الكتاب والشعراء فى مصر والخارج ؛ وأصبحت أكدن الصحف 
انتشارا حتى اليومية منها . وأصبحت منافسا خطرا للمقطم 
لسان حال الاحتلال ؛ وجاهر فيها النديم بنصرته للخديو 
وتأييده لسياسته ٠.‏ :.: 7 

ب على 'أقة عخدامنا كسمن كترؤاسن يخطن ١‏ الاشكان »أوعز إلى 
رياض باشا رئيس الوزراء بأن يرسل ائذارا إلى « الأستاذ 
بالداق :ذا درك للشسجاسة در حك لفطو و لمرو سيا يان 
يعد لشورة كالشورة العرابية . وعندئذ طلب اللورد كرومر من 
الخديو نفى النديم لأنه يكير روح التعصب الدينى فى البلاد . 
فنفى النديم مرة أخرى خارج مصر ؛ وخرج آخر عدد من الأستاذ 
فى #ارركر كا بوهادن همسن الى يأقاافى متخمك نوكية كرا 
ثم استقر بالآستانة , ونال الحظوة لدى السلطان العثمانى 
وتعرف بذوى الفضل من الوزراء والعلماء ومتهمالسيد جمال 
الدين الأفغانى . وقضى نحبه بها قى ١١‏ أكتوبر ١18531‏ . 


هذا الكتاب الذئ تقدمه للقارىء :وهى كان :كان ويكون 
: كتبه النديم أثناء فترةالاختفاء عن عيون الاتجليز . وهو عبارة 


عن مناظرة بين النديم وأحد الفرنسيين حول المشكلات الدينية 
والخلافات السياسية والتاريهية. بين الشرق والغرب وعادات 
: الأمم المختلفة , والمقارنة بينها. وأصل الأديان وفلسفتها - وهى 
مناظرة حبية تمت بالاتفاق بين المتناظرين . 

وقد عهدنا إلى الدكتور عبد المنعم الجميعى بكتابة دراسة 
تحليلية له . مع الحرص على طبعه بطريقة التصوير للصفاظ 
.على شكله الذى صدر به من مطيعة « المحروسة »فى عام ١855‏ . 


وهمركز الوثائق وتاريخ مصر المعاصر اذ يقوم بنشر هذا 
الكتاب ليأمل أن يكون قد أدى جزءا من رسالته فى الحفاظ على 
عاييهنا القوهن ومتسنانية الأمولية : 
ْ والله ولى التوفيق 0 
الهرم فى ؟” هايو ١556‏ 0 
ْ اوه عند الستلجون سان 
رئيس اللجنة العلمية المشرفة على 


مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 


دراسة تحايلية 


يعتبر عبد الله النديم أحد كبار المؤلفين المصريين البارزين فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عثر فله من المؤلفات الكبيرة 
والصغيرة مابعد بالمنات عتبا الأشعار والأرجال والروايات+ والزسائل 
الأدبية والمقالات الضحفية والمؤلفات السياسية والعلمية والدينية الى 
شغلت افكار الكثيرين من الباحثين والسياسيين0" . 

ولعل أبرز هذه المؤلفات هو ماكتبه خلال فترة الاختفاء فبعد هزية 
العرابيين فى التل الكبير تمكن النديم من الاختفاء عن عيون الانجليز 
داخل قرى مصر ونجوعها لفترة أمتدت من عام ١1885‏ إلى عام ١895١‏ 
وقد اشرف على اختفائه جهاز من الوطئيين المصريين ساعدوه على 
الاختفاء عن عيون الحكومة وأمدوه يالكتب والمراجع التى ساعدته على 
التأليف والكتابة ومن هؤلاء الشيخ شحاته القصبى أحد مشايم الطرق 
الصوفية المشهوريين والشيخ سعيد الأزهرى صديق النديم والذى آواه 
فى منزله حوالى شهر ؛ وامده بما يلزمه من كتب , والشيخ حمد ال ممشرى 
عمدة العتوة القبلية الذى أقام النديم فى داره ثلاث سنوات وغيرهم . 


وبالرغم من قسوة فترة الاختفاء . ووحشة الأماكن التى كان يختفى 
فيها النديم وظلمتها لدرجة أنه لم يعرف فيها الليل من النهارء وم 
يتمكن من الكتابة أو القراءةإلا على ضوء مصباح صغير من الغازا"ا 
الكثير الدخان فإنة فكر فى التأليف والكتابة حتى يشغل وقته ويمارس 
هوايته ومع أن 'صديقه المتستر عليه نصحه بتأجيل ذلك حتى تتحسن 
الأحوال بقوله «يمنعك من الكتابة الآن ظلمه القاعة . واشتغال فكرك 





بهذه المزغجات الحاصلة» فإن النديم لم يتأثر بكل هذه المعوقات التى 
زادته تصميها على الكتابة والتأليف فأخذ يصنع الحبر من هباب الفرن 
وبدأ يشغل نفسه بالكتابة فتفتقت قريحته واسنطاع أن يؤلف عشرين 
كتابا فى ألوان شتى من الآداب والعلوم والفنون ويتضح ذلك من رسالة 
له إلى صديق قال فيها «ترانى فكرى كليمى ؛ وقلمى نديمى استودعه 
مافى الصدور فيحفظه فى السطور ثم يرده على كتابا لم يجمع إلا صوابا . 
فاعود إليه بالنظر لترويح الفكر , فتارة اشتغل بكتابه فصول فى علم 
الأصول وأجمع عقائد أهل السنة با تعظم به لله المنه وحينا اشتغل 
بنظم فرائد فى صورة قصائد, ووقتا اكتب رسائل مؤتلفه فى فنون ‏ 
مختلفة . وآونة أكتب فى التصوف والسلوك وسير الأخبار والملوك , وزمنا” 
أكتب فى العادات والاخلاق وجغرافية الآفاق, ومر : أطوف بالأكوان 
على سفينة تاريخ الزمان ؛ ويوما اشتغل بشرح أنواع البديع فى مدح 
الشفيع صلى الله تعالى عليه وعلى آله واعتسابة» وانصاره وأعك انه . 

وقد تم لى إلى الآن عشرون مؤلفا بين صغير وكبير فانظر إلى آثار رحمة 
اللطيف الخبير كيف جعل أيام المحنة وسيلة للمنحة والمنة" . 


.كا اوضح النديم أن الفترة التى قضاها فى الاختفاء قد افادئه فى 
التفرغ للكتابة والتأليف وأبعدته عن ضياع وقته فى زيارة الأهل 
والاخوان وفى حضور مجالس الجمعيات والمدارس وغيرها فقال «أترانى. 
كنت أكتب هذه العلوم فى ذلك الوقت المعلوم ... (وكنت) اشتغل بعض' 
النهار بتحرير الجورنال . واقضى ليلى فى دراسة الاحوال مشتغلا بمجالس 
الجمعيات الخيرية_ومدارسهط الثعليبية وزيارة الاخوان ومراقبة ابناء 
. الزمان ... فمتى كنت انظر للمخلفات وأكتب هذه المؤلفات» "9‏ 


ومن رسالة 55 كتبها النديم إلى صديقه الأزهرى يتضح أن 
رغبته فى التأليف والكتابة ترجع إلى حبه للخدمة العامة ورغبته فى افادة 


١ ؟‎ 


مؤاطنية .حيث. يقول «وقذ الثزست صرف» أوقاق :3 كتابة ماعسناة أن 
يكون نافعا لإخوانى, ولم يضرفنى سوء الأخبار عما تعهده فى فى حب 
الخدمة العامة»!* . 


وكتاب كان ويكون» الذى نعرض له هو أحد الكتب العشرين التى 
الفها النديم اثناء اختفائه وعن أسباب وضع النديم هذا الكتاب هو أنه 
قبل الاختفاء كان قد اهتم بجمع الحوادث الامة الخاصة بالشرق 
والغرب فى كتاب من أربعة 0 ساه «مقابلة النظير» كان قد أهداه 
إلى السلطان العثانى حمود الثانى وأنه اراد استكيال هذا العمل بتأليف 
كتاب يشرح فيه للمؤرخين والكتاب سواء فى الشرق أو الغرب 
الاحداث التى المت بمصر وانتهت باحتلال الانجليز لها بصفته شاهد 
عيان ها وبشاركا فيها حتى يوضح الأمور على حقيقتها ولايترك لأحد 
الفرصة أن يطلق قلمه با يوافق مشاربه واغراضه لابما يتفق مع الحقيقة 
ويتضحج ذلك من قول النديم «فإن سأل سائل عن سبب وضعته أجبته 
بأنى م أضعه امتثالا لأمر ملك أو خدمة لأمير أو ذى جاه أو لطمع فى 
حائزة: أو وا فقة لامة دوق أحرق حل عدنيا جرسة: نغيا ورمات 
المختفى الأول تذاكرت مع .. صاحب البيت فى حوادث الشرق الأخيرة 
واهميتها بالنسبة للمؤرخين وكاشفته يما كنت مشتغلاا به من جمع 
اللوادية الهعة الحتفة: بالشرى: والقرت: ونا توسيانة ايها 0 
كتان. المسعن (مقابلة النظيى) وق ايك ينه اريعة هاده ةل 
السلطان محمود وأريد الآن أن اشتغل باتمامن»(0) 


وبالرغم من أن صديقه قد اثناه عن الانشغال بتأليف هذا الكتاب 
0 «منعك 3 الكثاية الآن طلم | .القاعة 0 200 هذه 


أو بقى موجودا فيكون هذا الجزء الأخير. 0 
؟ ١‏ 


ومع أن التديم كد اتصراق عن هذا الكباب :إن كناب لقعن بقاء 
على نصيحة صديقه فإنه لم يلبث أ ن عاد إلى الكتابه عندما بلغه أن هناك 
من سيضع كناب عن حوادث الثورة العرابية بما يتفق مع مشاربه خشية 
أن تضنيع الحقيقة واخذ النديم يفكر فى 'الخطة التى سيتبعها فى كتابه 
الذى اراد أن يبدأه بتأصيل؛ الاديان والمقارنة بين الشرق والغرب 
وينتهى به عند حوادث الثورة العزابية :وخلان ذلك وبعد أن كتب 
المقدمة تذكر صديقا فرنسيا قديما كان قد حضر إلى مصر ليكتب عن 
احداثها عن مشاهدة ويقين ؛ وكان قد تعرف عليه بالاسكندرية فى عام 
00 ويعرف أن له ضيعة كبيرة قريبة من مخبثهبالعتوة القبلية » وانه لم 
يسافر إلى بلاده كما فعل: العديد من الاوربيين' خلال أحداث الثورة 
العزانسقه 


وقد فكر النديم فى الكتابة إلى هذا الفرنسى لعله يجد عنده من 
الأخبار والمدونات مايساعده.على ماشرع. فيْهاء فتشاور مع الشيخ 
المتقرى ضاهن الذار الى تبي ء فيها فى الأمر::.وطلب منه الاتضال 
بالخواجه الفرنسى ولكن العمدة تردد فى الأمر. وأخذ يراجع النديم 
حوالى ساعتين موضحا له كيف يأتمن على سره شخصا أجنبيا(» . ولكن 
النديم أقنعه بالذهاب: بتوله «لاتخش شيئا فإنى واثق بذمته وعلو همته . 
وقد استخرت اله تعال فانشيج, صدرى لهذا الأمر . فتوجه إليه واعطه 
جوابى الذى سأكتبه إليه فإن سألك عن مكانى فقل له هو عندى وأن 
ل ا معك من غير أن 'نتخوف منه فى شىء!'! مؤكدا له 
ثقته بطهارة ذمته ووفائه والسانيته ف/فتنع العمدة لاخر الأمر وطلب 

من النديم أ ن يكتب الخطاب ليوصله للفرنسى ٠‏ فكتب النديم للفرشق 
خطابا موضحا ,فيه ظروفه . وطالبا منه أن يحافظ على سره , وان يكون 


زجلا من شداد العزائم للد 2" 
1 


وقد حمل الشيخ المشبرى رسالة النديم إلى الخواجه الفرئبى 
وسلمها له فقرأها ثم اعطاها لزوجته فقرأتها ثم اعادتها إليه فمزقها 
إربا زياذة فى الحذر» ونظرا لتواجد بعض الناس فى مجلس الخوابمة اثناء 
ذلك . قام الخواجه بتمويه الأمر عليهم فقال للهمشرى فى غضب «قل 

.. احفظ لى حقى عندك قبل كل انسان حتى آتيك ونتحاسب وايأك 
م غيرى فإن فعلت ذلك وقعت فى شرك 
لكام وحكمت عليك عالاترضاء59 , 


٠‏ ومعتى. ) ذلك أن الخواجة أوضح 00-0000 الأمر لايزيد 
عن كوئه عمل تجارا تعلق بأحد عملائه التعارنين مدال الجارة ‏ 
0 مقصد المي وشرحه للعمدة بقوله هو اا القاها 
'عليك «يشدد على بعدم اخبار أحد عن مركزى ٠‏ ويحذرنى من: الوثوق 


. بغيره مدة الاختفاء وينذرنى بأن الناس تغيرت أحوالهم فإن أخبرت 


'صديقا غيه رما انقلب عدوا وسلمنى | إلى الحكومة فتحكم على بما نرأ 


0-5 


ثم أنه وعد جيه وإن م يعدن الوقفت فعبارته كلها خدر ا 


وخلال انلتظار النديم للخواجه حت 0 اد افون المركز ل 
العمدة فسرت المواجس من حديد فى قلب الفمدة وتشكك فى أن 


.|الخواجه اتصل بالاموو: وأشيزة حفر بمقر النديه”"", ولكن مإحدث كان 
.بمحض الصدخةٍ فالمأمور نزل بمضيفة العمدة اثناء تنقله بين قرى مركزه 
. للمرور. عليهأ دون أن يعرف بمكان النديم وخلال تواجد. المأمور حضر 


..الفرنسى, إلى: العتوة القبيلية فى:الغروب مرتديا جبة وقفطانا وعبامة 


:ومتلفعا. بخرام. أنيض على هيئة مشايخ الفبام 0 ودخل المضيفة بولا 
الأى المأمور بغيها تحول إلى قاعة أخرى دون أن ينتبه إليه. المأمون ثم 
ل أم1 


دخل إلى غرفة النديم وقد وصف النديم المقابله بقوله «وبينما أنا جالس 
وإذا بهذا الوفى دخل على وسلم سلام المشوق الوطان فعرفته بصوته 
وقمت إليه وتعانقنا عناقا طويلا تخلله ضحك وبكاء ثم جلسنا ودار 
الكلام بيننا فقص على اخبارا وأحوالا لاعلم لى بها فتكدرت وامتلأت 
غا وهما» . 


وقد أخبر النديم الفرسى بنيته على التأليف والكتابة وطلب منه 
الباعدة باحفاز نكن الكتب التارسرة برق عفن الفر د من قير 
النديم على تحدى الصعاب فبالرغم من احاطة المخاطر به من كل ناحية 
فإنه يفكر فى التأليف ول تثنه الشدائد عن خدمة الفكر الانسانى!؟' , 


وعرض الخواجه على النديم أن يشاركه فى ما عزم عليه يقوله «لابد أن 
أشاركك فى هذا العمل . وأساعدك عليه»'"'' ولما تناقشا فى خطة الكتابة 
انتهيا بأن تكون على هيئة مناظرة بينها فيتقدم الفرنسى إلى 
النديم بأسئلة حول المشكلات الدينية الخلافات السياسية والتاريخية بين 
الشرق والغرب وعادات الأمم المختلفة والمقارئة بينها . وأصل الاديان 
وفلسفتها ويجيب عليها النديم اجابات صريحة كما اتفقا على أن يزور 
الفرنسى النديم فى مخبئه على فترات متقاربة وصلت فى بعض الأحيان 
أنه كان يزوره يوميا. 


كا اتفق الفرسى مع النديم على أن يصطلح فى أثناء كتايته كلمة 
الغرب بدلا من أوربا حتى تكون مقابلة لكلمة الشرق , كما اتفق على 
أن يطلق أسم 000 على الفرسى واسم الشرقى. على النديم خلال 
المناظرة”'؟ وأن يكنى الدين المسيحى بالسالف” الفزيية والدين 
الاسلاس: 0 الشرقية وأن يبدأ الكتاب بتأصيل المسألتين الشرقية 
والغربية بطريقة علمية بعيدة عن التعصب الدينى أو القومى ثم ينطلق 
آ1 


0 أسمه 5 ف أواخر 001 ٠‏ ولما 1 الكتاب م ل فإنئا 
ات ا الفرنسى إلى الأن 0 الفرندى من 0 أيضا ار 
'غيزفا بطريقة وشرخية اه بعيدة عن ا أله سيمل لقتل 
الثقء معه ولاينكر “عليه أى حقيقة إذا كان يعرفها كا طلب منه أن 
بلقزم؛ 5 لى اجابته بالتصريح لا بالتلويح . وأل يترك الاجابة على أى 
سؤال' مُبتوٌ تورة!"'! واتفق الفرنسى مع النديم على تدوين المناظرة بطريقة 

غامة حيّث 'ستقرأها جسنيات ونوعيات من البشر ختلفة منهأ والسله 
والسيحي: 'والمؤسوى والبرزهمى والمجومى والبوذى والوثثى وغيرهي»(' 0 
ا ال للحديث كار ما كان وماسيكون» . 


لل 
مائم فى المناظرة7٠"؟‏ وقد أخذ الفرنبى يزور النديم على فترات متقاربة , 
وكان يحضر زوجته معه احياتا لتشترك فى المناقشة وتسهم بآرائها فيها 
كا كان يحضر المناقشة 5 أحئانا الشيخ سعيد الأزهرى ديق النديه'"") 
والذى مكنه من 'الاختفاء راع له مخبأه الأول وكان عضرها ابعا 
به , 0 حول الاقظة ينم احنانا وهم كل مم آرا فيهأ 


“وقد اماد النذيم فى وضع هذا الكتاب بالاضافة إلى ماذكر 
بدفترين كان يضعها فى جيبه يدون فيها افكاره كا اطلع على تفسير 
العلامة .أبى- السعود. العمادي وقاموس الفيروز ابادى وغيرهها من 


الكب92" الى كان تحطززها 'له سغيد الأزهرى . 
/ا١ا..‏ 


وعن تقسيم الكتاب فقد بدأه النديم بافتتاحية يغلب عليها السجم 

ثم اتبعها عقدمه بين فيها تاريخ وضع الكتاب والظروف التى كانت 
نه الاح حر وه ميد ل اكليف 

ويقول النديم فى مقدمته هذا الكتاب أنه قد بدأ الكتابة فيه «فى 
التاعة الثافنة مو يو "امسن 11 :ريم الثاق عن 01 محري 
الموافق 8 مارس عام 1887 ميلادية فى قاعة ظلاء وحيدا بعيدا عن 
العلاء والكتيبات والمرائذ عضا مغينا عن الموانيين والعيون: عل 
وَاذآ اعلق الله مال عل اقامه وانائه عل #اتصورته وريه ىق يلي 
أطلقته بين القراء فى صورة فدلكة دينية ولغوية ووطنية وسياسية وجنسية 
وأدبية مكلفا بطلب الصحة والدليل ولا أدعى العصمة فيه بل أقول أنه 
قابل للبحث عهياً للانتقاد معرض للاعتراض»!*'' . 

وم يرتب النديم موضوعات هذا الكتاب فى أبواب وفصول كالمتبع فى 
مكل هده الأمور بل كان ينون اموضوعايه بما يناسبها من عناوين وقد 
أوضح ذلك لى مقدمة الكتاب بقوله «فليتقبل القارىء ما أكتبه على أنه 
شوارد أفكار وتتممه أعمال وارشاد إلى اجتماع شرفى ومقابلة غربية 
علا وأدبا لاخشونة وتظاهر|' ٠‏ وليعلم أفى لأارين كتابى على 5 2 
وفصول بل أعنون المواضيع يهنا وين تعانتيها وام ها بالطوارىء التى 
تعر يق اترويحا لنفوس القراء وتسلية لذوى الأفكار!*") , 


وتضمن الكتاب بعض المسائل الدينية الجارى عليها الاختلاف بين 
الناس بطريقة قال عنها النديم «فإنى أسرد ذلك باعتبار ماهو عليه عند 
أهله لامقبحا ديئا ولا مزدريا شرت ولا مستخفا بامة ولامنتقصا 
0 
وتطرق الكتاب إلى مسئولية كل من الشرقيين .والغربيين. حول 
مايحدث فى العالم من مشاكل بالرغم من أن كلا من الدينيين الاسلامى 
الم١ا.‏ 


والمسيحى يدعو إلى حاسن الأخلاق والبعد. عن العدوان وحفظ الحقوق 

:والنفوس وآلا عران «والتطهر من أوساج الأثام ورزائل الفجور ء ... 

وربط الأخذين به .بقانون إلمى يسوى بين الأمين والحقير والغنى والفقير 

والقوى والضعيف.. ويحكم :بسيئولية كل هرد من الافراد عن أقواله 
وافعاله"") , 


وقد أرجع النديم السبب فى ذلك إلى أن :كل فريق يتبارى فى فدح 
الفريق الآخر ويخطىء معتقداته حيث «تسابقت اقلام الكتاب ف 
التخطئة والتصويب والافساد والتصحيح والتقبيم والتحسين والمدج 


والذم والإغراء والتحريض وملأوا العام بأوراق لقحت القلوب بما. فيها 
فحملت العداوة وألحيخ هذا العناق 0150 


وتعرض الكتاب إلى ظهور الرسل والمذاهب الدينية والديانات 
السماوية والوضعية وغيرها والكتب القدية, واللغات والفلاسفة 
والكاء ومناظراتهم العلنية موضخا أن كل إنسان يتمسك بدينه لأله 
يرى صحته, وأن الرسل مهما أختلفت مباعثهم وتباينت لغاتهم «م 
تختلف دعوتهم فى موضوعها » وبنائها على أن هناك إله واحد موخدا 
هذه الأكوان!"'ايحيى وفغت وينعم ويعذب فى دار لخر أعد فيها حنلة 
للمصدقين العاملين. ونارا للمكذبين الضالين ىا أوضح أن هؤلاء 
الرسل اتخذهم الله «أمناء على وحيه هداة لخلقه يعلمون الشرائع 
ويدعون إلى وحده الاجتماع ويدلون الخلق على خالقهم ويعرفوثيم 
قدره ومحده وعظمته وكبرياذه وقد اصطفاهم ولغجصهم بالرسالة 
وعصمهم مق الدليئات وسفاسك” الأمون ل 


وامعدكة الله تعالى اقتضت أن «يبعث كل وسول”قى قوسة ليكون 

منهم عصبية تسهل .انقادها الرجم يمهد بها طريق: دينه ؤيتقوى بها على 

تقر وتعميمة77 وتطرقت المناظرة إلى' فئة الفلاسفة والحكياء 
15 


الأقدمين التى حفظت كتب الحكمة واعتنت بدراستها وشرحها حتى 
سهلتها «للمسلمين والموسويين والعيسويين وحلت مشكلات الحكاء 
ورموز القدماء وترجمت لغايتهم ,المتروكة وعرفت اقلامهم المختلفة» وقد 
قسم هؤلاء إلى قسمين قسم يسند دينه إلى سيدنا نوح عليه السلام وهم 
الصائبون وقسم يسنده إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام اتيا بطريق التلقى 
. عن نوح عليه السلام وهم الكلدانيون '!"' . 


وإن هؤلاء استغلوا بكتب: الفلسفة غل أنها كنب تعليم فلا جاء 
الاسلام نشر التمدن فى العالم الذى مله الأوربيون إلى بلادهم بنشاط 
وهمة «وجمعوا كتب العلوم الشرقية من بلاد المسلمين شرقا وغربا .. 
وصرفوا فى ترجمتها وتحصيلها الأعار الطويلة والأموال الكثيرة وانكبوا. 
عليها تعلما وتعليها)7"" حتى أوصلتهم التجارب إلى الوقوف على أسرار 
الكون وتطرقت المناظرة إلى قصة فرعون مع بنى اسرائيل وهل مات 
فرعون مؤمنا أم كافرا فأوضح النديم إتفاق العللاء على عدم إيانه 
«فالايمان إذا لم يكن مقترنا بشهادة أن لاإله إلا الله وأن النبى الداعى 
رسول الله لايكون مقبولا لأن الايان بالله مع عدم الإقرار بصحة رسوله 
تكذيب للرسول فى دعواه وتكذيب الرسول كفر على كفره لأنه ماشهد 
أن موسى رسول صادق ولا أمن برسالته»!؟" كبا أوضح النديم بأن 
التوبة ليست للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر اخدهم الموت قال 
أل تبت الان. 


وأشار النديم إلى توائق لالتوارة والقرآن فى فلق البحر بضربه بعصا 

سيدنا موسى واعتراض الاوربيين على ذلك بحجة أنه لايتفق مع 

العقل'”"' فاوضح ضرورة أحترام مايرد فى الكتب المقدسة مشيرا إلى 

النصوص المقدسة فى كل من الكتابين الكريين وإلى ضرورة احترام 

ماتعرض له الكتب "الدينية: 2020 ظ 
0 


وتطرقت: الناظره إلى المسيحية: ومولد.:سيدنا عيسى عليه السلام 
والإنجيل ككتاب سماوى مقدس واشارت إلى أن كل متمسك بدين 
يرى الحق معه فلو اعتقد الناس: صحة جميع الأديان ماوقع بينهم 
خازف: 

واشارت المناظرة إلى قبة الصخزة فى بيت المقدس وكيف.أنها'فن 
عجائب الله سبحانه وتعالى كا تعرضت إلى قصة الاسراء والمعراج 
مجر الرمول صلى الله عليه وسلم”" ‏ 


التعرض ؛للاديان 00 بين الشرق 57 هو التمهيد للوصول 1 
المسألة المصرية حيث يقول «فاذكر الأديان إلا وسيلة للدخول فى 
المسئلتين ؟ وما المسئلتان إلا تمهيدا للمسألة المصرية5 فتعرض النديم 
لأحوال” شن الياشية :فذكر أن رياضن. بباقنا' كا اعد الرسجال 
المدربين على الأعمال السياسية والادارية بل هو الرجل الصبور على 
الشدائد الذى لايقابله مصرى فى اعاله»!“" وأنه كان جريئا لدرجة 
أنه اعترض على الخديو اسماعيل فى وقت كان لايستطيع أحد أن يفتح 
فمه بكلمة وتطرق إلى تاريخه السياسى واعماله فى تضيين الديون وترتيب 
قلم المراقبة.ء ومساعدته للنديم فى تأسيس الجمعية الخيرية 
الاسلامية!4" . 


وتعرضت المناظرة إلى أهمية التعليم وانشاء المدارس فذكر النديم 
«إفى كنت أحب تعميم مدارس الجمغيات الوطنية لتخليص البلاد من 


طيق" الأميقه! : 


, وتطرق النديم | اله 0 الفتريا اليه نا لكر 


0500 


-. 


يعد أوعيدأ عضا الترلاق الاتجلوى :ل هنافشة المسألة المضرية 
طلب النديم من الفرنسى أن بترجم له كل مايختص بمصر , لوطه انه 
ليس لديه ثقة فى الانجليز سواء أكانث حكومتهم من الأخرار 5 
المحافظين فكل منهما يعمل لمصلحة بلاده دون النظر إلى حق ابناء مصر 
الضائع خصوصا وأنه لاتوجد روابط دينية أو جنسية أو لغوية أو وطنية 
نين المصريين والأنجلير؟) , 


وتعرضت الناظرة إلى أحوال مصر بعد الاحتلال الانجليزى لها 
وكيف قبض على الوطنيين ونفى بعضهم وحوكم البعض الآخر ىا 
أقارت إل تكيرابناء عضر تفن الامخلال وال .رعبة فزسنا ق. أله عل 
بريطانيا حمايتها على مصر('*'., 


ويتضح من المناظرة أن النديم كان يرغب فى أن' يتضمن هذا 
الكتاب ماكان قد جمعه عن العديد من الوطنييين المصريين قبل اختفائه 
ولكن لسوء الحظ ضاع على تاريخ مصر الكثير من عصارة فكر النديم' 
وجهده خلال تسعه عثر عاما فالمعروف أن معظم مؤلفات النديم قد 
فقدت فى زمن حياته لأسباب شتى منها غرق بعضها فى النيل وذلك اثناء 
مهاجرة والده من الاسكندرية بعد ضرب الانجليز لا وذهابه إلى 
القاهرة مع من هاجر وكان قد احضر معه كتب النديم جميعها لى ثلاثة 
صناديق كبار ولا وصل القطار إلى كفر الزيات تزاحم عليه المسافرون 

من المهاجرين تزاحما هائلا نتيجة طول الموقف وخشية وصول الانجليز 
اليهم فلم يسع رجال المحطة إلا أن يرمواجميع أمتعة الركاب فى. اليل 
ليركب الناس كا 10 


5 مافقد عن طريق السرقة كما حدث عندما غافله خادمة اثناء 
اقامته بالمنصورة وسرق بعض متاع البيت ومنبا الكتب وهرب ؛ ومئها 
لف 


ماتم اغتصابه حيث كان النديم إذا سود شيئا جاء إليه من يستغيره منه 
ثم لايرده إليه وقد فعل معه ذلك جماعة من القاهرة والاسكتدرية 
والمنصورة .كما أن بعض مؤلفاته قد حرقت كبا حدث فى بلدة بدواى 
دقهلية عندما اختلف النديم مع عمدة البلده وحرق بعض المتآمرين من 
انصار العمدة بيت النديم من كتب بعد فراره منه . ومع ذلك فإن ماتبقى 
رااان ركني ادك لوا اسان اعد كار الرلني الصرية و 


للا 


نعود إلى كتاب «كان ويكون» فنذكر أن ماورد فيه من مناظرة بين 
النديم والخواجة الفرسى يوضح بجانب قدرة النديم العلمية وتضلعه فى 
' المسائل الديئية صلابته فى ذكر الحقائق حتى ولو كانت قاسية على نفسه 
أو كان أصحابهامن أعدائه والأمثلة على ذلك متعددة نذكر منها ؛ عندما 
تطرق موضوع المناظرة إلى رياض باشا وهو من أعداء النديم ومن أكبر 
الناقمين عليه كان النديم موضوعيا فى حكمه عليه فاشاد به وباعاله 
واملاهانة 1 


ويتضح من المناظرة اعتاد النديم فى كتاباته على المصادر الدقيقة 
اكثر من اعتهاده على الروايات والأقاصيص لامتلاء معظمها بالتخيلات 
والخرافات والمثال على ذلك أنه حينما تطرقت المناظرة إلى مومى 
وفرعون واختلف النديم مع الفرنسى فى الرأى أوضح النديم أنه لايأخذ 
بخبر من الأخبار إلا 5 استئد إلى أحد الأصلين العغليميين الغران 
والسنة أو إلى احدهها0؟).. 


كا يتضح من المناظرة سماحة النديم وعدم تعصبه أو : تشويشه على 
آراء الآخرين المخالفين له فى الدين فعندما سأله الفرنسى عن أن 
اعتقاده فى سيدنا عيسى غلى غير مايعتقده هو أوضح له النديم أن كل 


السان نْ له الحق فى اعتقاده دون حرج وان كل متمسك بدين يرى الحق 
الحا 


معد , وأن المصريين. لايقبجون أعبال الآخرين. الدينية مبينا. أن الجدال 
.بينها. لن : يؤدى. إلى الشحبات لأن:الناس لو اعتقدوا فى. صحة جميع 
الأديان بها وقع بينهها أختلاف 217 وإلى جانب ذلك يتضح لنا مدى ثقافة 
النديم الدينية الواسعة التى استطاع بها أن يتطرق إلى :موضوعات دينية 
حساسة سواء أكانت يبودية أو مسيحية أو اسلامية أو غيرها , كا يتضح 
مدى ضلاعته فى اللغة .وفهمه العميق..لأسرارها 


وعلى كل حال فقد صدر كتاب'كان ويكون فى ١01‏ صفحة ويتضح 
لمن يقرأ هذا الكتاب. أنه ناقض من أخزه فتنئهى آخر كلمة فيه عند 
جملة «فلاتكاة ترى» ثم تنقطع الكتاية عتد هذا الحد ويرجع ذلك من 
وجهة نظرنا إلى أن "هذا الكتاب كان يطبع على هيئة ملاحق توزع مع 
محلة الاستاذ التتى كان يصدرها النديم , لما أغلقت المجلة فى ١١‏ / 7 / 
811 يناء “على اصرار كرومر. ونفى النديم توقف استكال طبع 
الكتاث وم تطبغ الأربعة والستون صفحة الباقية منه كا يذكر صاحب 
سلافة النديم . 


وكتاب «كان' ويكون» صدر فى ثلاثة أجزاء طبعث مطبعة المحروسة 
الجزء الأولمنه., وفقد الجزء الثانى منه مثل الكثير من مؤلفات النديم 
التى. تعرضت للضياع أما الجزء الثالث فقد عثر عليه الدكتور. محمد أحمد 
خلفه اشنا مخطوطا فى دار الكتب 'المصرية تحت عنوان تاريخ مصر فى هذا 
العضز . فحققه:وقدم. له: بتمهيد عن حياة النديم ومكائته وجهوده 
السياسية والأدبية ثم طبعه فى عام ١107‏ تحت: عنوان :عبد الله النذيم 
ومذكراته السياسية مضيفا إليه خطبتين من خطب النديم » ومقالتين 
وحاورة . وخمسن رسائل من رسائل النديع إلى عرابى فى منفاه فى سيلان 
والكتاب يشمل المسألة المصبرية وتاريخ مصر عن الفترة قبيل. عصر 
محمد على وعن عهد محمد على وابراهيم وعباس ونشأة الحزب الوطنى 

.5 


الأول والدور الذى قام به . وعصر اسماعيل وتوفيق والثورة العرابية . 

وبعدل أن عرضنا لكتاب النديم «كان ويكون» يطرح علينا سؤال 
نفسه هل ماكتبه النديم يعتبر نوعا من المذكرات خصوصا وأن الدكتور 
محمد امد خلف الله قد أطلق على الجزء الثالث فى هذا الكتاب 
#اغيد الله النديم. ومذكراته: السياسية غ480 


الواقع أن الشروط التى يجب أن تنطبق على وصف بعض الكتابات 
بالمذكرات لاتتوفر كلها فى هذا الكتاب فشرط المذكرات أنها تصور 
الحادث عند وقوعه أو الرأى عند تكوينه0؟2) أما ماكتبه النديم فقد كان 
بعد وقوع الأحداث , ولايد أنه تأثر اثناء كتابته بحالته النفسية وقت 
الكتابة لذلك يغدو من الصواب أن نذكر أن هذه الكتابات أقرب إلى 
التاريخ منها إلى المذكرات!”*" . 

وعلى كل حال فإن كتاب كان 'ويكون" الذى نقدمه إلى الناطقين 
بالضاد بعد مايقرب من مئة سنة على تأليفه يعتبر أحد مؤلفات النديم 
ألهامة والمتنوعة التى شملت أفكارا قيمة وبحوثا ادبية ودينية وتاريخية 
وسياسية هامة تناوها فى أسلوب شيق جذاب وبروح الباحث المحقق مما 
جعلها على جانب كبير من الأهمية لكل من يرغب فى التعرف “على 
تاريخ مصر وثقافتها فى القرن التاسم عشر, 


والله ولى التوفيق 


ا.د. عبد المنعم الجميعى 
أساذ :ورئيش فنع التاريخ 
كلية التربية. جامعة القاهرة 


هوامش المقدمة 


١‏ ساعن تفاصيل هذه المؤلفات وموضوعاتها انظر : سلافة النديم فى منتخبات السيد عبد الله 
النديم ح ١‏ القاهرة ‏ مطبعة هندية ١994‏ ©ص]30. 
؟ ‏ أحمد تيمور: تراجم اعيان القرن الثالثك عشر وأوائل الرابع عشر القاهرة ١114٠‏ 


٠١ ص‎ 

.ب الاسعاذ : العدد الرابع عثر فى 5١‏ نوفمير ١8517‏ ص 7١١‏ تحث عئوان وباب الانشاء 
والمأثر» [ 

د 

0 ه عبد الله النديم : كان ويكون ج ١‏ .القاهرة ‏ مطبعة الحروسة ص ه 0 
«الجواب بعد العئوان». 

1 ل عبد الله النديم: المصدر السابق ص 5 

ل/ا ع ئقسه 

م عل الحديدى : عبد الله النديم خطيب الوطنية . القاهرة سلسلة اعلام العرب ص ١614‏ 

: 


ب كان ويككون م١‏ ص ١١‏ 
٠‏ عن لص الخطاب انظر : 
7 كانت رون ع عن ١‏ 
51لا انقسه من]١‏ 
نئلفسه ص ١+‏ 
على الحديدى ا مرجع السايق ص 107 
1١4‏ كان ويكون ص ١٠6‏ 
على الحديدى : المرجع السابق ص 508 
١‏ كان ويكون ص ١٠6‏ 
١‏ اختصر ذللكا اثناء الكتابه فاصبح حرف غ يدل على الفرسى واصبح حرف ش يدل على 
النديم . 
كنا ند كآن' بويكون ص ١١5‏ 
21 كلد 


١9 ب تفسه ص‎ ٠ 


الف 


١60 نفسه ص‎ ١ 


١‏ - اشار إليه النديم فى مكانباته بحرفى «سعءم وهما كبا هو واضح نصف اسمه . كما أشار إلى 
زوجة «الفرسى بالحرف «س» 'الغتصار لكلمة ست 
انظر محافظ محلس الوزراء ‏ نظارة الداخلية ‏ محفظة رقم ١7‏ 
محضر استجواب النديم 

"1" ب كأن ويكون ص ٠١‏ 

4" كأن ويكون ص ة 

6 نلقسه ص ٠١‏ 

7 نفسه 

ل كأن ويكون ص ١١‏ 

4 ننفسه ص ١١‏ 

9 نفسه ص 7"ا 

كان ويكون ص.7؟ 

١س‏ لنفسه ص ١م‏ 

اا الله ع6 

“7# ا نفسه ص فع 

4" كان ويكون ص ١56‏ 

م" نفسه ص ١94‏ ممابعدها 

6 مكزرت نفسة عن 21902 111 

1 كأن ويكون ص ١١‏ 

لا" نفسه ص ءلا 

م ننفسه ص 7١‏ 97 

9 ننفسه ص ١لا‏ 

١س‏ نفسه ص 6035 6ة 

٠١"ص كان ويكون‎ ١ 

٠١مل نفسه ص‎ 4١ 

سلافة النديم ص 57 

غ4 عبد المنعم الجميعى : عبد الله النديم ودوره لى الحركة السياسية والاجتباعية . القاهرة س 
دار الكتاب الجابعى ١94٠‏ ص ١606 ١65‏ 

6؛ ‏ انظر كان ويكون ص 7١‏ الا 


1 كان ويكون ص ١١4‏ 
ايا 


لالأس نفسه ص 373١١‏ * 
م؛ ‏ نشرته الأنجلو المصرية عام ١161‏ 
4 محمد شفيق غربال : تاريخ امات المصرية مدع القاهرة ‏ النبضة 
المصرية ١567‏ ص ١١‏ 1 
د عيذ المنعي الجميعى + التورة العرابية . بحوث اتات وثائقية القاهرة ‏ دار الكتاب 
ل المؤطا ص "وا ]ؤا 





ثبت المصادر والمراجع 


أولا : وثائق غير منشورة 

دار الوثائق القومية بالقلعة : 

محافظ جلس الوزراء . نظارة الدخيلة محفظة ؟؟ محضر استجواب 

ثانيا المصادر والمراجع 

1خ اخو مون ترام اعياة )لوو اتاطاي رارال لزاع ستو 
القاهرة .١91٠‏ ش 

ا عبد الفتاح نديم : سلافة النديم فى منتخبات السيد عبد الله النديم 
الجزء أول . القاهرة ‏ مطبغة هندية 191١14‏ 

' - عبد اله النديم : كان ويكون . الجزء الأول القاهرة ‏ مطبعة 
المحروسة ١8915‏ . 

2010 عبد المنعم |] جميعى ؛ 
-١‏ الثورة العربية بحوث دراسات . القاهرة 194.7 . 
ب عبد ألله النديم ودوره ف الحركة السياسية واااجتماعية 


١94٠١  ةرهاقلا‎ 

ه- على الحديدى : عبد الله النديم خطيب الوطنية . القاهرة سلسلة 
اعلام العرب د. ت . 

5 محمد أحمد خلف الله : عبد الله النديم ومذكراته السياسية القاهرة ‏ 
الانجلو المصرية 1565 . 


0 


| محمد شفيق غر بال : تاريخ المفاوضات المصرية البر يطانية الجزء 
الاول القاهرة ‏ النبضة المصرية ١5657‏ . 

ثالثا الدوريات 

حلة الاستاذ نوفمبر ١/95‏ 













ا للق 1 
ا انيد عبدالله افندي الندم الشر يف 


الاسكندري 

شقيقي 0 السيد دنم 0 اانه و بده ل 0 

39 0 اعانه الل تعالى على هذه الخدمة العامة ذاله حفظله الله 

تعالي لم يضع وقنا من سني الانتفاء ٠‏ بلا اشتغال مع احاطة ذكرء 

اذ ذاك 5 والمرعجات اذ كانت ثقته بالله تعالى أكبر من 

خطويه وامله ف النجاة دافم لاوهام العطي ٠‏ وسنطبع منها كي احريدة 

0 ها سات برجا ان قات اأشد عاق وانذا نا كان و لكونه 

تاريِطً اديا عامًا وهو جزان ضفان ينشر على التوالى خدمة لأولي 
الالباب 











كان ويكون 0 


سم العم الجن الرحيم 
أسمل وامسعى ناه عن الأناء وأحمدل المي لذ الى فون 

الالاه ٠‏ فبو الابديٌ ذارىة الاباد ٠‏ اسدا حد بالبرع فابرز الاحاد ٠‏ وشاه 
الككونات والطوي السيق في في الأشاوتى ٠‏ وتنرّه عن الامد فدمغت اوليته 
الدعاوى ٠‏ اوجد ملكه م جهل كل بديم إساسه ٠‏ وساسه با بادت 
في درك كنبه الساسه ٠‏ ببدي ويعيد بلا تبادل ٠‏ ويدلي وينثي على 

اذ ليد قاش عق انناف بوكر" الألينان: دوا دن ارقي وافل” 
بالاحسان ٠‏ وحث وامرء٠‏ ونبى وزجر: ثم حرر العمل ٠‏ واطلق الامل٠‏ 
ليعمل كل على شاكلنه ٠‏ ويفرمن شباك غائلئه ٠‏ ملفا الاوامرجازون ٠‏ 
وألناة الزواجر مجازون ٠‏ والله خلقم وما تعامون - منه بدؤم والبهم 
ترخنوف # تخاق الانتاق يرك 6 للفساد ٠‏ واسكنه ارضاً س 

اسواقها كساد ٠‏ وبث خفنه ازواحا تبعث قواه وافماله ٠‏ ا الكال بثو 
دراكة فمأله م اخنار له منه رحال العزائم ٠‏ “ليدله عليه بالمنيل للا . 
واوحى وك ٠‏ وارشد ول ٠‏ وقال اذا الاول فادعوا الي" وانا الاخرفدلُوا |: 
دلي" ٠‏ وكونوا بطؤلي مبشرين ٠‏ ومن بطثي محذرين ٠‏ واعملوا في هذه |' 
الدار لتللك الدار ٠‏ ولا تركنوا الى الذين ظلموا قتمسك النار١‏ فشدوا 
في الانقياد معقد الاوزار ٠‏ واسمعوا الثبى وبلعوا الارمار ٠‏ ووقفوا برل 
الحدين وقنة الموثق بالحيال ٠‏ وتمملوا من الاعباء ما ينوة بش الجبال . 
ونادوا بالاخاء والتساوي٠‏ والكف عن المظالم والمساوي٠‏ والدور مع الحق | 








/4) كأ نوكن 
حيثا دار ٠‏ والسير مع الصدق ني سار ٠‏ وتوحيد كامة الاجتاع . 
وتبديد بوادر الإتداع : فرخين عرنل #مل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ 
مشفقين من ومن يعمل بثقال ذرة شرإبيره ..وعلى هذا دارت ادوارهم 
الدبغائية ٠‏ وانقضت التتاباتهم الامبطنائية” اذيداً مظبره الفيفي يدم , 
الاولة “واف بكل طاهر مصفى من شوائئب الحيوائية ٠‏ وتم رحيق / 
تينم السلسل عام عند لامع الممل : ذا ومولانا عمد ١٠لذي‏ 
ش م تشب حريئه بذلة العيد ان:: ٠‏ أحد الأحدين المائقى من ولد بعدثان - ١‏ 
فعلى :جمعبم الشريف ,صلاة وتسليم ٠‏ وإلىدعواهم الحقة. انقياد وتسلم ٠‏ !| 
وتمحان من لا يدرك اوليته تاريم ولا يدق بقاءه زمان ٠‏ ولا اعياه ما 
كادولا :سجر الرمكان - اسأله تال اجراء قبي بين قصبتي. الاق 
.والصدق٠‏ وحفظه من التشيم الى فئة وا لوبط ل على اخرى بلاحق٠‏ والاعانة . : 
. على .هذه الخدمة العامة : انه ثامة بم فانه وحده الفاعل || 


الحختار ٠‏ وكل ما عيوأه 














يقول الواضم كتابي هذا سعيته (كان ويكون ) وقده حم ة للام 
الشرقية على اخئلاف اديانهم واجناسهم واوطانهم رقن اكزات الكتابة 
فيه في الساعة الثامنة من يوم الخميس 8 ربيع الثاني عام ٠٠٠٠١‏ مجرية 
الموافق م مارس عام مم ١‏ ميلادية في قاعة ا كيدا فيد | عن 
العلماه والكتبيات والجرائد مفلفيا متغيبا عن الجواسيس والعيون درل 
الباحغين على" واذا اعأن الله تعالى على اتمامه وانهاله على ما لصورته ورترثة . 
في ماني اطلقته ببن القراء في صسورة فذلكة دينية ولغوية ووطئية 
ا ايه وادبية وتارينية مكلفا بطلي الصمج والدليل ولا ادي 
العصمة فيه بل اقول انه قابل للبث عبياً للاثتقاد معرض للاعتراض ولكن 
اذا حفظ لي القارية في نفسه اربعة حفظت له مغلها ٠‏ اذا حفظ لي 
حق الانسانية من حيث هي في بديها على اخثلاف الجنس والمءتقد حفظت 
له الفضل في ذويه وعرفته بالمبذب ك5 واذا حفظ لي سلامة 
الذوق في النقد والقيق حفظت له حي النصويب والتخطبى* ٠‏ واذا 
حفظ لي صبره حتى يفرغ من الكتاب مطالعة حفظت له عن كل اتراض - 
جواباً فافي لا التزم قرن الجواب بالاءتراض فى كل المواضع ٠‏ واذا حفظ لي 
معرفة وحدتي في غربتي بل قاعتي وتشويش افكار من يكتب جاهلاً. 
ماقبة اختنائه مكدرًا بمسموعه كل وقت عرفت له فضل المدارك المالية : 











كان 0 


وصتم الاحرار عن ثقصير هن 000 مخالي التوائب 

ولا يرى القاري اني شددت فيأ طلبت | و تحات عا اشترطت فاي 
لم اقدم له ذلك الا لكوني ل )كك كدان هذا على مشربه الخاص ولا 
اضعه على مذهبه الممين ولا اوكلنه لطائقته المسمقلة ولا.اخص بيه جنسيته 
الجليلة ولا لاحب-4ني وطنه العزيز بل لأٌطلته فيالشعوب والقبائل والعبها 
والاقالبم على ل مع عه ف ما بك من ارك ١‏ لا يرشك لون 
راة واقراء من باب عامك به من غير ان تكلف بالممل 

فان يا سال عن سبب وضعه اجبته باني .م اضعه امعذالا 
لاعس ملك :أو خدمة لاميرءاو ذي جاه او لمع في جائزة أو. موافقة 
لامة دون اخرى ابل.“عند ما حرجت متغيباً ووصلت الخلنى الاول. 
تذاكرت مع الصديق الفائل العالم العامل صاحب البيث في. حوادث 
الشرق الاخيرة واهميتما بالسبة. للرخيرب. وكاشنته اكت 
مشتغلاً به من جمع الهو ادث الهمة الخلصة بالشبرق والغرب دينا العامة 
وتخليدها في كتابي المسعى ,( مقابلة النظير) واني انبيت منه اربعة اجزاه . 
ضفءة الى.السلطان مود واريد الان ان اشتغل باقامه فقال حفظه 
اله تعالى يمنعك من الكعابة الآن ظبة القاعة واشتغال فكرك بهذه 
المزعيات الحاصلة ولو نشطت للكتابة فانك لا تمر ان كان كتابك نقد . 
أو بتي موجودًا فيكون هذا. الجزه الاخير ابتر واو صفت الاؤقات 
وانصرفت .عنك المكدرات للزمك ان تكعب. تاريناً عاماً بصورة 
فذكية تارينية وما انلك لقو ملى هذا الآن فاتصرفت عن الكتابة 


)41 














كان وكون (/ا) 
ولغرت قصيدتي المسماة وطنية الشرق التي مطلعها وما بعذه.. 
بكل صروف الدهر يتمن الح وفوق جبال العزم 'يتعمر الضر 
رويدك لاحي الحر هذا طريقه تبه ول ان طال في الدب الممر 
تنام ونصصو في غروب وبكرة وليل شديد الباس ليس له نجر 
يقلب فَكْرًا فوق جمر عظاتم اذا اشتعلت ليرانها برد الجر 
وهي ثلائة ونيف وستون بيتاً اخلصت فيها النصم الشرقيين على 
اخئلاف الجنس والدين ٠‏ ثم ١1‏ تمولنا من بلدته الى هذه البلدة يوم 
الاريعاء ٠١‏ ربيع الأول سنة 1٠١‏ توجه الى مصر وبعد ايام ارسل 
لي مكتوباً بقلم وضعته .راسلتنا حتى لا يعرف احد سرنا لو عثر على 
ثي* من كتبنا يول لي فيه ان فلاناً سيضع كعاباً يجمم فيه حوادث 
معير المتوجة للقرن الثالث 0 الححري فعادت انه يشير بوضع ما كنت 





متعملة به تدر امكاق الاا ن زرا بت أن اموّخْين فق الم فيو 
والغربيين سيقتدون كن تقدمم لوع 2 وذم أخرى مطلقين اقلامم [ 
فيا يوافق مشاربهم واغراض معاصرهم لمعا في جائزة او ارلقاء لمنصب 
فم اضيع الايام في مثل هذه الاعال 

ولثن اعتذر المولف للافاضل من معاصريه عيا تضعنه كعابه من 
ممالفة الواقم بعلة من العلل ااتقدمة ثمن يعتذر عنه اذا انحرفت نفسه || 
عن هيكلبا ونشرت سعفه على ع ل كاه ورين ل الفضل الياحثين 
في سير المالكين واخبار الماضين وقوبلت با يدونه ار باب الاقكار الحرة 
من سرد الوقائع وبسط الحوادث على ما كانت عليه فاضلة في اهلها أو 



















كن ويكون 
مفضولة فانه لا.يخلو عصر من وجود هذا الفريق الشريف قدوا وحديثا | 
عن ان الناظر للسئلة الاخيرة 5الناظر في عضو مبان لا يدري القارئ :هن 
اي جسم عل اذ الة تشافيت بعد ستر سياء السياسة الشرقية عي العمل ظ 
وتريد سيفها امد ثلاثة عشر قرنا ليدفم القول. بقوة الفمل - هذا ' 
على فرض حرية قامه واصضدق عيارته فان حرى على قاعدة بعض الورخين 
في قولم (وبنى الامير او الملك البيوت 0-0 كقيراه ن القصور واقتنى ‏ 
الوقا.من الغانيات والقامان الصباح وجمع يفنا من المفديات :والراقضات» - 
ونال ماود ا ان الاف الفازنة واراق التزراس وان الراقضن :وا للاعني 
والملاهي وملاً الخزاءق بتقدين اللواهر واممادنوالبشظط المروكشة والطنافس 
المذهية واعظى فلانة اأغعة مائة الف داز وفلانا المصبوك سين الذأ ٠‏ 
وفلانا الشاعر الف الف درم واقطع الامير فلاناً اقليم كذا والسيد فلا ١‏ 
مدينة كذا وقتل الوفا من يعارضونه في اوامره واعاله ومن اشاروا عليه 
+تققيف .مصروف الملاهي ولقوية الحصون وتكثير الجدود ) ثم خلط, هذه 
التقائص' بقولة ( وخاطب دولة كذا طلا الاصلايم وسعيا خلف.العدران , 
واحكانا السنياشة 550 للقهارة ) جاء الكدات امشا إجا لاحد لموضوعه !١‏ 
الا هذه مدائم فلان ولا ثرة له الا منالفته للواقم ونفس لامر [ 
هذا اذا كانت عبارته عامة في موضوعها فان خصصها بامة او قيدها ' 
يدن تكلف اننقاص ااغير وعد فضياته رذيلة واوما الى فضيلة من |. 
,يعنيم. ان لم لتمكن من اللصريح وتغإضى عن مصالح الشرقيين من حيث 
همي ني مواطهم مع اخللاف المجنس والدين الداعية اوحدة الاجتاع ' 





(م+) 















كان ويكين (ه) 


الناضية بدفع النفرة وصرف الاحةاد من القلوب ٠‏ وما اثبت النفرة بينم 
بالعوارض الدينية والسياسية الا مغل هذه الكتب و رسائل الالاع التي 
اوغرك العيدون :ردكت الددارة إن قوم تذعوهم ضرورة 0 : 
الى السكنى في بدت واحد ٠‏ فا قدمته 0 العلل كان الباعث على وضع 
كذ'ي هذا: داخلا فيه بالمقابلة بون الدورئيٌ الشرقية والغربية على اصول . 
الور وهاه لايل القارئ؟ تلاوجها ولا نقصر في اداء المتصود ولا . 
تنعرض اذم او مدح او تقبيم اف سيق .كنك اودااث لو ساعدتني 
اللقادير على وجود ما جمعته في السدين الالية .ن منتخيات التواريخ العربية . 
والتراجم التي قضدت فيا كثيرا من افاضل الوطنبين وما ضبطته من ' 
الوقائم 0 والعثانية والافرنجية الصاورة في عصرنا بالنص الحرر فيها 
والوقت الحاصلة فيه ولكن الى سوء الحظ ال ضياع اتعاب تسعة عشرغام : 
مع ما ضاع من والدي حال عباجرته مرى اسكندرية الى مصر في 70 : 
دان ننه دكا اذ جمع مختارات كمي ووضعبا في ثلاثة صناديق | 
كيار واخذها معه يوم خروجه على غير عل مني فنتدت منه ني | 
0 بطريقة مذكورة ني كتاب الاختفاء ٠‏ وعند ما خرجث | 
مصر استصتورت مي مذكرتين 0 اقيد فيهما زوائد ظ 
وشوارد مؤملة وصدولي الى مكان امن فيه اعم الكتاب وها وان كننا | 
لا نقومان بكل المآصود الا 0 تساعدان على التذ كار والتخول ٠‏ وساجتيل ]| 
في صرف الشواغل بقدر ما وحن واتخيل عمنوظاً او مشاهدا واضعه مع 1 
:ما في المذكرتين في قالب يكن الحاشر عن تايي “على منظوره وسعوعه |' 
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كان دكن 


ويصور للا قي صور المواضيم على اشكالها القي لم يرها 

فليعقبل القارىء ما أكابه على اله شوارد افكار وثمة اعمال وارشاد 
الى اجتماع شرق ومقابلة غرية علدا وادبا لا خشونة وتظاهرا ٠‏ وايعل افي 
لا ارتب كتاني على ابواب وفصول بل أعئون المواضيع بعناو .ين تناسبم| 
وامزجها ب لواوارىهالني تار يني :روا لنفوس القراء وتساية إذوي الافكار 


وأذا جاريت بطائفة في 00 عبارة ديئية او شرح متصد سس أسي ذأفي اعرد 





ذلك باعتيار ما 0 عليه فكن اعلن لامها دين ولا مؤدن يا شرت 
ولا مستؤنا بامة ولا منتقصا لجنس فاذا عر القارى» على اعتراض يخصه 
عند ما اتكي على الاجناس والسياساترجوتهان يتتبع المطالب ليرى الجواب 
عنه ان لم عو اماقم يه كان د الطاؤرقة كوف لززاةة الكنات 
وادعى لتنبع المياحث 

ناق تلفق انال« التارع الت انحن الذلتت عنا وما ونوادا 
وديا ووطنًا اجبته باني رجل عربي الجنس حسني التسب اسكندري 
المولد والمرنى اسلامي الدين اشعري العقيدة شافعي المذهب خلوتي الطريقة 
مصري الوطن تربيت على ذه بوالذي نض ينع رولدلت عن العلياد 
الافاضل كيرا مما به يشتغلون من السمعيات والعقليات وجالست الادباة 
وشا ركتم فما فيه يتنافسون وخالطت الامساء وداخلت الحكام وعاشرت 
اعيان البلاد وامتزجت برجال الصناعة والفلاحة والمبن الصغيرة وادركت 
مأ مم فيه من الجهالة مما يتامون وماذا يرجون وحابيت كفيرا ملو 
متفرنجة الشرقيين والمت با انطيع مرا صدورم. من اشعة الغربيين 











كان ويكون )1١(‏ 


وصاحبت جما من افاضل الشرقيين التعامين في الغرب من ثبتت ال 
في وطنيةهم و وا على حب الجنس والوطن والدين وعرفت كثيرا من 








الغربيين ورانت اككام عالية أو سافلة فها يخلص بالشرقيين ا | 


ْ المقصودة للم من مواطدم واستيطانها وخدمتها واخلاطت باكابر | 


وسبرث ما خ عليه من السير في المعاملة والسياسة وامتزجث بلفيف 3 
الاجناس المتبايئة جنسا ووطنا ودينا واشتغلت بقراءة كتب الاديارن ؛ 
على اخثلافها والمكئة والتاريخ والادب وتعلقت مطلعة الجرائد مدة:' 
واستخدمت في الكومة المصرية زمنا واتجرت برهة وفمت حيئا وخدمت ١‏ 


الافكار بالتدريس وقنا و بالخطابة والجرائد اونة واتذذت هذه الجاعب 
وسائل لهذا المقصد الذي وضلت اليه بعناك كساني حول الشهزو<ة .في زدن 


بضاضة الصبى وسكي في قالب الكهولة ايام الفتاه وتوجني بتاج الهرم ْ 


الابيض بدل صبغة الشباب السوداء فصور في تربك هيئة ابناه السبعين 


وحقيقتي لم تشبد من الاعوام الا تسعة وثلاثين ( اي الى سنة 21٠١‏ 


التى هى سنة التاليف)مبتداً: من عشر ذي الحمجة سنة 1١57‏ فان عرفتنى 


بهذه الصفات عرفت اي عبدالله وفقني هذه الخدمة ابتفاء مرضاته وان ' 
أبيت الا 00 جاءك اي سيك خلال الكتاب فانه على ما تصورته ' 


وجب + 














(؟1) 0-0 
“9 يوم الجمعة 6 


ع ٠غاية‏ ر بمع أثاني سثة .6 ”| او 4 مارس سعة مما َه 





...سيد .أن فرغت من المقدمة واردت الاشتغال بالتاصيل في هذا اليوم 
تذكرت :صاحيا لي من الغربيين له ابعادية بالقرب من بلدتنا هذه واعل 
انه لم يباجر .إلى فرانسا ايام .«باجرة الاوروبين من مصر بل بقي هنا 
كك ريدي اقاق ف تقو 11 لقا لسيةاد زه ال لوزي 
العرية والتركية غير ما يعرفه من اللغات الغربية وكان قد حضر مر 
باريس فيشبر ذيالقعدة سنة 1١5‏ بعد حركقعابدين الشهيرة واقام هنا 
معتيعا الحوادث يكتبها باوقاتها منقولة عن مصادرها بحقائتها لاشتغاله مسائل 
الغرق من امد مديد: فكان تعارفنا قبل ذلك باسكندرية سنة ؟ه؟١‏ 
مورية حدث كان يتردد على الديار المصرية والاقطار العربية والشامية في. 
كل سنة 9 بعود الى فرانسا فقلت للصديق الماجد. رب الدار اريد ان 
اكتب ورقة إلى الخواجه فلان وارسلها مع حضرتك لتدعوه الى زيارتنا 
لعلى اجد عنده من المواد ما إساعدني على ما شرعت فيه وبعد مراجعته 
لي امرة.بعد المرة قلت له لا تنش شيم فاني واثق بذمته وعلو همته وقد 
إستفرت الله تعالى. فانشرح صدري لهذا الامس ذتوجه اليه واعطه جوابي 
الذي أكتبه اليه فان سالك عن مكاني فآل له هو عندي وارن رغب 
الحضور فاحشره معلك من غيرارل أتذوف منه في ثى* وبعد توقفه 
نحو ساءئين قال أكتب ما فت تكديك لهذا الكنات واخذه وتوجه 
به وهذه صورة ما ككتبته بعد العنوان 


























كي | (#ر) 


« صديقيولا ازيدك على المصادقة شِينًا فها بعدها الا مقام الابوة او 
العوة :لي معة اخور ' بعل بمكاني والدي ولا شقيقى ُ فضلاً عن | الاحاب 
والاصعاب ور “ممت #ناطبة | اناس "كنت ااه الحنو وشيه الانذاء 
ايام الرها' فيضيق صدري وتجزع نفسي وتنكث ش اعضائ عند ما امس 
بذلك فاكف عرزن ال الكعابة بتذكري انتلاب الناس بانقلاب الاحوال 
تعره ونا انف الذبق طاروا اتنا ,احنسة الخراض الذافة ويلك وا 
البلاد مدحاً وثناة عادوا ككاتبة المرائد بالذام والاهاجي شأن عبدة الاوهام 
وحكاة صدى النادي من غير فهم معناه ٠‏ ولا تذكرت وجودك بالقرب ١‏ 
مني ع سبولة مناطبتكم انشرح صدري ونشطت اعضائي فل ادر ان 
7 لوثوق القاب ب بامانتكم وعم الرووح بطهارة 07 وصدق حريتم | ٠‏ 
م لانقضاكء زمن الاخئفاه على يدك ادن علي أو تغري من يدل ؤ 
َ إلىفسارءت بكتابة هذه النيقةمدطرًا اتصديقك احد الخاطرين فك ل 1 
مااجانه اأحيد اضيأ 000 العزائم من السابقين ' 
ولا تكن جسم صرفا مائلا للبدنيات التي تنزل بانسائية المره الى حضيض 
اليه و بلغ قرينتك البذبة سلام من القى نفسه بإن. يدك موقناً بان 
الله تعالى يلريك الصواب ويجريك في شأني على صراط مسثقيم » 
ش ظ الامضاء معلوم 
ثم قعدت اجيل الفحكر فما فعاته والمواجس تاتيني بوساوس مرعجة , 
01 ايل تدفعها وقانها حتى حضر رب الدار بعد ثلاث ساءات وعلى ‏ 
وجهه لواتم الكرر فتسجت له متهإدا وسالته عن رحلته. وباراء ' فيبافقال 











ة كان فكرن 

ْ عندما وصلث بيت الخواجة وجدت عنده بعض الاجانب وثلاثة مزل 

| مشايخ البلاد أعرفم ولد وس علي" وشربت 0 
ْ سالني عن موجب حضوري فناولته الورقة فم فت الظرف وقراً المظاروف 5 
ناوله لزوجنه فقرأ ته واعادته” اليه تمرقه ارا د وقال لي وهو 
مخفسب قل له انا نام اعطك هذا البلغ لتحصرف داري وعدم تدر 
بالضرورات فا-فظ لي حقِي عندك قبل كل انسان حتى ١‏ تيك ونتحاسب 
واناك ناق عق نالك املك اورطلياعة ري قابلك, بأ قمارك ذال وفيت 
في شرك الحاى وحكيت عليك با لاترضاه -- فقات ا 
فيز ارا | اليه فقال يكفيك ما معت مم ا خذ يتكيم مع الاجانب بلغته 
فظندت انه يخبرم عنك فامتلت خوًا عليك وسرت الوملك في سري 
على منالفتلك لي واننظرت قيام الئاس لالذلو به فعلت من كلام دار بينم 
انهم مدعوور 2 عنده للغداء ثم انه التفت الي وقال لي تفضل وقل له ما 
ممعت فقمت وائا ذاهل الفكر وسرت مكدرًا حتى جئعك -- فقت له يأ 
صديقي ان الرجل صدوق حريص على | أصىية وقد التزم الحدة في خطابه 
ملك بعرف نكال الحاضرين وهو بعبارته التي القاها عليك يشدد علي بعد م 
اخيار احد عن مركي ويحذري من الوثوق بغيره مده التغيب وينذرني 
بان الثاس تغيرت احوالم فان اخبرت صديفًا غيره رجا انقلب عدوا وسطني - 
الى المكومة فتك علي" با ترام انه وعد مجيئه وان 00 ا ظ 
كلها خير وام ما فعل.معلك - مم بقينا يومنا تتذاكر في احوالنا وما جا 
به الصديق مرنه الاخبارالطارئة ٠‏ وفي الساعة موده 9 70 











كان ويكون 2 





ونزل بالضيفة فنزل اليه صديقي ليحييه و يقفي له ما يريد من البلد وعند ' 
الغروب جاء الصاحب الغربي بجبة وقفطان وعامة متخللا بحرام ابيض على .' 
هرئة مشايم القبائلل ودخل المضيفة فراى المامور فيها فتحول إلى قاعة اخرى ٠‏ 





امش مع خادمي هذا كانك ذاهب ثم ادخل أت صاحيك من باب الدار ْ 
فانه في محل خصوصي في جانب من بيت الحريم ٠‏ وبيفا انا جالس واذا . 


بهذا الوفي دهخل علي وسبل سلام المشوق الولمان فعرفته بصوته وقست اليه 


وتعانقنا عناقًا طويلا تفلل ضعك وبكاء اء ثم جلسنا ودار الكلام يننا فقص ؛ 


علي حيار عا لاع لي بها فتكدرتوامتلاات غا وها ثم راجعت ' 


نفسي ورجءت اليه بالكلام فاخبرته بمشروعي ورجوتهارسال بعضالكتب ٠١‏ 
والمواد التاريخية ٠‏ فقال لابد ان اشاركك في هذا العمل واساعرك عليه" 


الا انه عدل بي عن طريق | لغرير اأرسل الى وضع الكتاب على مايدود 


يننا دن سوال يقترحه وحواب أقدمه ولص عبارته 


ارى ان الزم زيانتك كل يوم أو يومين مدة 02000 ١‏ 


في ذلاك مشقّة الركورت انها فمياء واشار كلق .في سكى هذه القاعة , ْ 


نبارا واحب ان تكف عرن الكتابة المرسلة وتجمل الكتاب قاصرًا على .. 


ل تركنك تكتب ما يدور يننا وثائي .. 
يوم نقرقه قبل الخوض في غيرم خشية ان يغيب عنلك بعض المطالب ؟: 


حال الكتابة بحيث تكتب ما بدور بيندا على اله من متناظرين لا رابظة 











(؟5) كان ويكون 





بينها الا الصورة الانسانية فتءطي كل مقام ما يناسبه ولوادى لانتقاص 
احدنا أوكلينا ٠‏ ولشعئون اوربا بالغرب موافقة لاشرقيين في بيرم عرف 
جنوب اوربا واوساطها وثمالها بالغرب مقابلة للشرق وعنوني بغربي وعنون 
نفسك بشرقي وسمالدين السيهي بالمسئلة الغربية و لدين الاسلامي بالمسالة 
الشرقية مجازاة للسياسيين في تعبيرهم “م ليكء سيرنا باعلبار تاصيلالعصبيات 
07 ي اللدينين لندخل على المقصود من بابه واذا فرغنا من تحقيق مبادىئ' 
اسكلوون والفوارطن القى اعتر قي الوم الي الق #العيد ةي كدت 

البرك 0 معبر سردا مرسلا فاذا عن لي امر اثناء.سردك سالك عته ٠‏ 

افلا تصرح باسمي الا في اآخر الدَعاب ٠‏ وإذا قالتك ع امف جاب 
القرق ديجا كان او سانيا اواقيايا فاترلك الول المي ولب الوطني 
وأجبني محتائق 0 فان رع الي السؤال اجبعتك عن الغرب 
بحقائق لا تتكر علي" ٠‏ واذا طرأ دلينا بحث في اثناء مطلب وسالتتك عنه 
فلا نتاخر عن 0 5 لمداظارة لقضي باعتراض شواذ يخطرها ااطلب 
وشذور يستدعيها م ٠‏ والتزم 0 ك التاويج في كل ما لقدمه. 
5 اووكالة: ٠‏ واذا عر عليك مطلب فاجبني بدو لول افيه ولا 
عل ا 0 معأوم ٠‏ واذا يسر الله العسار ظ 
وزالت دواعي الاختفاء راجعت انحكارنا على منقول او مسموع فا 
هذ كناك الأدفتة حيين: الا بقونا نذا التسد'الكين #وارعه آرة»” 
مذاكرتي معك ككون كادة تاخذ منبا فتضدارك الى دح اكاك ومراجعة : 
معلوماتك. في مطالب ربا اذهلك عنها تشويش اقكازك بالنظر سيم , 






)1١( ك3‎ 


شانك وعافبة امرك وتلد هذه الشدة فا هي الاايام ممة 
وتنقضي "وقد لقت حترورا بوجود ي مع رجل لم تثنه الشدائدوشدة ' 
البمث عليه عن الخدمة الانانية ٠‏ واذا ءامنا ان مناظرتنا ملقم يف ' 
أيدي المسل والمسي يي .والموسوي والبرمي والمووسي والبوذي والوثني وغورهم 
كان عليئا ان روا بطر يق ١‏ لعموميات من حيث ص في اهليها وما 
علينا من الخصائص والغاتم!ا فان الكعب العامة ليست مما يراعى فيه 
حال الحاضر او ي#انى 5 المعاصر ٠واذا‏ شاركنا القارية في الرجوع الى 
الحقائق وتغاضى عن ما لوفاته العارضة وتعصبه واعترف المنفعة الذوعية 
الانسانية مع معنا بسيرة طيبة ومشرب خال عن الاميال ولا يضرا 
بعد ذلك اذا جرت ذكئاب المتمصبيرتي] على اذلابها او اكلت اباعر 
المتماغضين باقتاببا 

فقلت شمس جففت البلة ودواة انال الملة غ تعاهدنا على ذلك 
وغذنا اندي وتذكانضااكان :ونا "سكوق سق نوافاناا المساء قود في 
وانصرف الى ابعاديته بسلام ٠‏ وارى القارى؟ سيعهب غاية | لهب عندما 
بع انني الرجل الذي عينت له الحكومة كثيرا مر الإواسيس 
والعيوت:ى.غافة اللاه ااضرية من : أميواران الى 'الامسكندرية الى 
السويس لى دمياط الى العريش وارسلت مخصوصين البحث عليه في . 
القام وكفيتث ليطن" النانن فى ايعاليا لبيددث عنة هناك واطلتت: في ١‏ . 
جريدتها الرعية (الوقائع ) انها تعطي الف جنبه ان عثر او دل عليه , 
ترغيباً في شدة البحث فصيرت لها فوق قوة البوليس قرة عامة لكثرة . 





1خ 





(ها) كان وكين 





الجهلة الذين تطمغم هذه المنشورات وكتبت ميم اللدرفا والقرى 
والعزوبات ( العزرب ام ريت احلا سلطان باشا وااثاني من دولتاوا ش 
رياض باشا تبدد من يخفيني او يؤويني او ينقاني من جهة الى اخزى. 
او يسباءدلي :على التمقل والارثهال وتم اعدام من يقعل ذللكب» 0 
هذا؛الطان والتشديد اكتب لرجل يغايرني جنساً ووطنا وديناً .واعرفه. 
بسي ؤمكاني واستدعيه للحضور عندي ممع ان معي في البيشا و 
اسان نهنا 0 ميم من آنا بل غابة علم الي رجل شر ظريفا | 
من جروتاق. اسه الل 5 بوسف المدني وقد حضيرت عند صاحت البلت, ْ 
لاععله بعضنالماوم الشرعية ولا اخر ج من القاءة: لكوني صوفيا سا 
الاوة واكره. الاجتّاع بالناس ٠‏ ثم لاا اره الا متعيا كذلك من ورود| | 
خاطر التاليف علي واشتفالي به في مثل هذه الحالة © فعن: الاول | 
: اجيوه بان الذم لا تضديمع بالعوارض والهم تدا في الشدائد وقد عرفت! ' 
.من ضاحبي الغربي ذمة لا ثقبل الضياع .ولا تذهمها الدئيئات وثمة لا. 
قيل الى التسئل ولا قوت ,الشدائد والمكاره خدعوئه من غير 1-7 
. واجابني بلا توقف ولا ارتياب غان راى القارئ: ل اصدقثه ما رايعهني أ 
ديق 95 ان نفسه لقتيم بن لاد الك و ات 6 التممتها غير 
ميال عا عدها لم يد للعجب .محلا ٠‏ وعن الثاني اجيبه بان الانسان: ؛ 
عبارة عن سطر يكتب في صحات ازمان.:فان كمي بالماء الليوسيس! ؛ 
زال وان كتبي عيداد مد بر خاه ٠‏ والاول متا يتضني عمره في 0 
والبر.ميات بلا 00 ثر عد فاذ اذا هلك لني هيكله. وعدم يذكره كأ نْ ١‏ 
| 








كان ويكين (15) 


م يكندشيئاً موجود! ولا : مذكور! ٠‏ الثاني من يتماق بالمنفعة العامة . 
الانسائية فلا تفارق نفسه ميكل" ختى الترك لها في مظبر الهياكلناثرًا 
افيا ٠‏ وقد قال بعض الحكماه من لم يخلف لم يذكر تحمل معظ, الناس 
الخاف على سلالة الاصلاب لخطاء فان واضع الحكية ل يقصد الا 
الاثار البائية لا الوالدان الفالية فقد سنا 3 من مات عر 


عشرات من الولدان وتعائيت ذرثه اجيالا 6 ثم ذهبوا هن حيث ذهس. 
ولا 5 من جاء عدهم بهم 5ا لقدمنا من لم يقترن بانثى مدة حياته 

وترك كتاباً وأو في فن غير معتنى به فبفي ببقاه الدهور يذكر ببنيدي 
الملوك والامرا< والعلماء والاعيان والرعاع والاوباش واككل يجهله و يعظىه 
ولا يذاكره الا بالترحم عليه والترضي عنه ٠‏ وقد قدر رزق ‏ واضع هذا 
الكتاب كنيد وعهارن والياس وفاطمة وعائشة وسكينة وخديهة م , 
اسودع مياكلم التراب ونفوسهم اهانب اللي الاقدس ( 5 رزق ' 
0 في الاختفاه ودرجتا ايضا ) تعلى رأي القائل بان الخااف : 
الذرية 0 1 بثراء بعد ابنائي أن لم ارزق بغيرهم ولا اراء مصيباً '' 
وعلى راي القائل بالاثر لباقي تكن خالدة بون هن يتعاورورت الحياة . 
الدئيا 3 0 المتكل بعد اجله المحدود ٠‏ اذا تحقق القارى؛ هذا ' 
وعل ان حياته اذا لم تصرف في اثر باقر كانت هباة رجم عن الممب 
الى الماراة ٠‏ استغفر الله العظي ٠‏ لست من يدوئون البدائع. والغرائب 
والمبتكرات وامما انا خادم تابع يصرف افكاره خدمة .بلا مقابل. لتليوًا ' 
وتشبباً و يعرض افكاره على من هم فوقه عذاً وادباً واقتذاراءمل الانشاء. 





0 كان.وبكون 


والكلام :من بيك القيام بخدمة #لى عجرا . الادباء لخادم افكارهم وعسى 
أن يي ال الشارب .للشوقية فيمظى بالقبول ذان المخاطب : 
الأنسان 7 مدل : 000 الله 0 شاله 


داف 00 5 لقدام د العصر 1 1 0 القركن اقلت 


الى هنا -- دخل وقت: الغروب ول يجن' الصديق الغربى محضرةالاخ . 


الفاضل صاب البيت 'وقال لي" د تراء' سيك تاخير صطيقلك ' 
فقلت له لا تداس افكارك فيه بشي باخانه ممخاص في العصعية وما أشيره | 





| 
1 
1 
! 
١ 


1 : 


الا عذر طرأ عليه فقال يمتفل و ار تمل واطال من.الاحتالات ١‏ ! 


وانا ادافعه بيقيني سيك الرجل جتى ,غزبت,/التمس وجا :ابقلوم ١|‏ 
بجواب الى الاح الماجد يعلننا به الضديق ان افشث):حرمه أصيبت يحى ْ 
اوجيت قيامه الى احد الاطباء فاجقيره :واله هئ غدا ان شاء الله 
تعالى فسكءتث افكار الا لاجد وشكر: للرنجل .عنابته :وممافظته: على 

حقوق الصحبة ثم اخذنا و السو 4لا ععلق بالكتاب 
يوم الاحد ©؟اجادى الاول إمئة > ١ ١:قفاوملا ١‏ مارس'سنة هم الى 


٠‏ حضر لشي اواغدانا ا المناظرة معدين على. جا أسب ١‏ المق سياه ا 


1 


وتعالى وقد جفات حرف. اتا للصديق الغربي وحرف ‏ من. انثارة | 
306 الفميهف: .الشرق وباضم ذو كل سوال رقا يدلمق .عددم لتكين 


١ 
١ 
7 


جالعك مدب عن دأ ميد لم سعيايسهم بو عابم ح صن 


! 
ا 
إ 
1 









كآن ونكرن (1ع) 


الاسئلة ممصورة عند خرايتها ولتسهل الاراجعة عند اعادة النظر وارادة 
الكشف على مطلب معين وقد ابتدأ نا المناظرة بالتاصيل الشرقي والغربي. 
على مقترح الصديق دسب الاتفاق الاملي 
غ كل من الشرقيين وال رايات يلي ان الاخر وضم أساس هذا 
التفاذل الحاصل في المالك ويام ف إعال رفيقه دياية كانت أو 
سراسية ويعتذر للامه باثواله وافعاله ويقيم على ذلك ادلة وبراهين . 
والعالم طائر خلف افكار الفريقين موناً وحياة فعلى من نلثي امال . 
المسئولية وما ه الحقيقة التى لسك بها العقلاء 
ش لا يخفاك إن هذا اللقاذل والتءارض هبنى على افتراق المسئاتين 
اللفرقة والتروة عملتضقكيق لاع مذكة رامال سواتة ول يقيقا ابد 
من الحاضرين وضع الاساسين فار12 واضعوا العرب وااروماايون على 
فاعد في الد ينين الاسملاعي والمسيي ذاك في الشرق وذ في الغرب وقد موا 
اتباع الاول مسامين واتباع الذني مسهيين بمد ان ثبت لكل فريق 
منق اتعوثه: وشو وغوه ورغونة عورا ضية الا قطار عدون 
النفوس وتوحيد الكاية وجمع النفوس على عبادة خالتها وقد بني كلا . 
الدينيرن على يعاسن الإخلاق ولطائف الاداب والبعد عن العدوان 
والتطهر هن اوساخ الاثم ورذائل الفجور وحفظ النفوس والاعراض ١‏ 
واللقوق بوط لخدن به بقانون الي يسوي بيرت الامير والطقير 
والغني والدقير والقوي والضعوف وك ممسئولية كل فد الات 
عن أقوالة وافءاله بين يدي مولاه يوم يبعثه. في النشاً: الاخرة وإعد 
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لأسيس. الاصلين وذهاب مظبر يما كثر الاختلاف بين طوائف الديئين 
إلى 
بانتشارها في الا قطار ووقوعها في ايدي ام ل علييم الاخلاق والمادات 


(؟؟) 





0 التام ال والتفصيل 0 000 السياسية مطبوغة مر ٠‏ 
8 ومرة اي عر م 00 بذ عوى بواعت الدنية وكات - 
الحمىي: 0 فربق: شماه وحهة انفكا ره ومدار 1 لاعاله حم 
سابقت اقلام الكعاب في | أتؤماءة و 2 دسب انها د و انصسيج وا انشبيم 
و 0 والمدح والذم. والاغر | وأ لخر طن وملذى العام باوراق ق “لفوت 57 
القلوب أ قبا 00 ت العهاوة ال هذا التنافر وقد صدروا ساسلة 
الاتصال الإسانى دائّة الاحدكاك قمر نت فيها حرارة أكالة فعالة مضادة 
لاحاء به الدينان من ألا نتلاف ودا دعوا اليه من هدابة الاق وحفظط 
الدماء والأعراض والاموال ولا انقطاع هم الخرارة م دامرتث سالس ل 
الاجتياع اله ساي ف أيا.ءي ذوي اماع والذاتيات دن رحدال 2 مأسة 
0 شم ذاه راد الط والف:” ان ع م راضع اقطموة .على الاحؤاد 


5 عون 0 العدا د ويثبون على الضفائ: بن فاذا بلغو | مبلغ .الرجال 


8 ضر ان 5 ادك الود 3 داخلية ام 
المقدسة او 55 الى او العمران ٠‏ الانسائي 0 المد اط 
الم إفظة على بالجدوج. او امن أ لقبارة والملاحة وااسياحة او غير ذلك من 








كن ويك (؟) 





يتغي 
بشع سابته ويمله الاخذ به على أشره طوعاً للامر واتتداء يمن لقدمه 
وماثلة لا جاه قبله من .الاديان فان النيران الدينية مشتعلة فى التنائير 
السياسية المأكية قبل ظبور العرب والرومانيرن بمظبريها انثا أذا رحمنا 
للاديان من حيث ظبورها راينا هذين الدينين متاخرين وجودًا عن 
سائر الاديان التي طرقت الوجود وملئت بها الاقطار وتعبدت يبا الام 
وكل دين ننذ بالمحادة والمبارزة وائما لضءف عصبيات تلك الاديان 
وخضوع «عظم اهلما لعصوتي هذين الفردا بالمباراة والمساجلة اذمر ٠‏ 

المعلوم ان مملكة ما لم تضع اسأسه! في قطر من الاقطار قدا .وحديئاً 
الا على القواعد الدينمة ور بط افراد الامة التو الادبية الداعية لاجتتاع 

العصدية 0 توسط اأقوة المادية المديدة للملاك حتى في عاللك قدماء 
الفراء:ة والاشوريين ومن ادى غخر هذا فلأتنا بدولة وأمث فى الوجود 
سائدة دامعة ْ/ شار من الاؤراد عن غير توسط الدن في تاسيسها ةا 
كان او امالك حتى في الام العئبة في الصصاري والتفار ذانها لا تخاو 
من داعية عليها اجتمعت وبأ عرفت ١لو‏ ليأ تنا بدولة متمدنة من دول ٠‏ 
العصر الحاضر تبعث جيشا الى حرب ول لتوسل برؤساء دينها في الدعاء . 
والاستغاثة او تصرف العساكر بعد عودتهم ظافرين قبل أل يتوجه 
العظاة والامراة والوجهاة الى المعابد ساجدين وراكمين حتى لو كان 
القابض على زمام الملاك ممن يقل لم اصصاب الفكر المر اي الذين لا . 
يدينون بدين ذانه لا بد وان يجاري افراد الامة وسوادها الاعف في. 


ف فتوحا:.م التاسسية ذان كلد هام واء 06 مبعوث بدن جديد 

















أ ب ممص عه ومسي لس ل مم ين : مسشبس ص وص صم ماشه وحمي مسب ا 


(ء5) 1 0 كان ويكون 


عوائدف الدينية ٠‏ ومن "هذا تعلم ارب اجمالالمسئولية القيت على 
عواتق رعال درحوا وقوم بأدوا قبل الرومانيينوالعرب 6 ركد ادي 
الرومائيين والعرب كذلك غسلوا ابدهم من تللك الدماء من قرون مطستا 
نرارا الام في ايدي الملوك ورساء الاديان وم دق الاسم التأسيس 
ا 0 3 عند العوارض. الملكة والطوارىة السياسية: 
وااغايات؛ الذاتية التي يتوقف حصولا على التوسل بالدين فاذا انقضت 
الاوطاز”ووصل الملوك الى 'غايتهم بقلاك الوسيلة تركوا الدين في ايدي 
الافرام آغالة حتى 00 اليه بكار ٍ قوانيهم 7 شرا نعم الشروابقة 
يا الفكوبين في 5 عيووة رار وهكذا 
اأخالكان في كل عصر وام ومملكة ودين * فان 'اعترفضا على العرت 
أبظلتم الروفانيون وخزؤنجم عليهم بعد ثبات دعوتعم وانتشارها اجابونا 
يانهم :جاروا اأرومانيين في خروجهم على بني اسرائيل' وبنو اسرائيل 
: اخ وجرا على غيرم م وغارهم خرج على خلافه وهكذا حتى ' تصل الساسلة 
الى ميعداها فدعوى الاغقصاب لا تسم الا في.امة: غاِث آمة على ديل 
م يتقدمه غيره من حين ليده ١‏ أعمراني وهذه عاويت في اب كان 
:فم يبق امامنا .الا اجم تجابنت على امم ومالك ولدت من مالك ٠‏ 0 
اردت القاء اتهال المسئولية ٠‏ “على امة فابحث عن مصادر الحركات 
٠‏ العدوانية عند ما تكون ثآر الفتن: خاعدة والنفوس مطيئية والامن :اشر 
اعلامه على الام وأاق.المسثولية على مشمل الثار ومزع النذوس وعفيفناً. 
الام وائرك اارومائيين ٠‏ والعرب. لتمتءون سي جمائج التاريخ مسد دام 


























كان ويكون 
00000000289 1 
وذكر ذالد فقد تركوا اثرين ها روح الملك ولا حياة الاك بدونياعلى | ظ 
ان ركسا الادران: ضاروا من الاتراد تك منطرة القالوق ١‏ المي ولا 
بنظر اليهم بعبن الراسة الدينية الا فيا يخرق العادة من الحوادث التي ' 
د او جلها ل زمان ' 
اغ. قلت ان الرومانيين والعرب جاوذًا متأخرين: عن ام دانت ؛/ 
بغير دينيها وان الاتطار كانت مثلئة شلاك الاديان فا هذه الاديارت ؛ 
واين كانت ومن جاه بها ومن تعبدبها فان المسكون من الكرة الارضية ٠‏ 
7 من فيه وما يعبدون ودعوى بلا دليل توقعنا فيا نمتهد ان نفر .. 
واذا تحقق وجود غير هذين الدينين فكِف ادعى الحذوها الحقية . 


(ه؟) 


9 ثح الاغضا ' عن غيرم واذا 2 وحود غير هذين فول كان 
تنفميذ الاديان ف ال مم با لقوة : في جميعبا ١‏ و بالقوة في دين وحوا 00 
الجبة ف آخر وعلى اي 0 التافيل» فل تقدم الدين الاسلامي ' 
فين :دل .مل 'اخز في اقطاره: ودماءرالقية لاشنة كا دخل تفل :الدين ١‏ 
الس ني اقطاره وادعى الحقية واذا وجد دين بهذه الصفة فبل يوجد |. 
ف كل دين مذاهي عفتلفة متعددة كني الديئين ادي عي 
نا :ارق اللواية دن هذا يكت ل دعوى الامدين يونا سنن الخلافين | / 
؛ 

1 اا وم ا أن 00 لك 5-3 00 
0 0 3-1 بعييل عر 807 ' 
ش .دعوتي الى مطلب بعيد القاع شديد الشكيية ومع شدته 





*»0 


(5؟) 00-8 





يحناج الى تعنيق اصل وصعة نقل وقد ا علي في شروطاك ان 
لا ارك اه 0 0 
ا : 0 نه وان مشطرب الك خائف << رقب فقد 8 
العقو عن هفواته فيا فا ذثر الاديان الا وسيلة للدخول على المسئلتين وما 
المسئلتاتك الا بيدا السئلة المصرية وهذه ساقوم بشرح ما يرفع عنما 
الاستار ان شاء الله تعالى واجلوها للناظرين بعد احتهابها ولا تكلننى 
تحقيق المذاهب وبيان الراجج منه! والمرجوم وا لصحي والفاسد' فارنف 
ذلك ان ارضى فئة اغضب اخرى وان سر قوماً احزن ا خرين فكل 
انسان ما قسلك بده الا وهو يرى صعته فلا لسعم محة على انضلية 
غيره ولا دليلا على بطلانه وما اتاخر عن هذا جهلاً الذاهمب وحجج 
بواسيييا على صعتها ولكن الاحظل الاشتراك العام في مطا لعة مناظرتنا شف | 
ا في عأم وأرجع الى امول في كتيه ان نت وعلى هذا اقسم 
الدين باعتبار مصدره الى اوعين المي وانساني وكل منويا ينقسمة شين 


بحت ومزي وكل من التسيين ل ل ا انك 
وحيث أن الالمي هو موضوع مناظرتنا كيدا به فتذول 
23-5 
ىد الدين الالمي اعت د 


يحد بانه ما جاه به الرسل من قبل الله تعالى بطرقي الوح والالحام 

















كان ويكون 7؟) 


مم على اختلاف مباعثهم. وطبقات وجدازم وتان القاتهم لم تاف ' ا 





دعوتهم في موضوعها: وبنائها على ان هناك الا واحدا موحد لحذه | 
الآكوان قد انفرد بالايجاد والاعدام وتنزه عن الشريك والمثل وااواد 1 
والوالد وأجدس الوجود إذاته قدها ازليا افيا بعد فناء العوالم نا لف لاثاره 1 
في الذات والصفات والافعال قادرًا مريدًا عالاً حيا سميعاً بصيرامتكما . 
يحي ويميت في هذه الدار وينم ويعذب في دار اخرى امد فيها جنة .أ 
للصدقين العاملين وثنارا للمكذبين الضالين وانه اتخذم امناء على وحيه | 
هداة لخلقه ييباون الشرائع ويدعون الى وحدة الاجتاع ويدلون الخاق | 
على خالقم ويعرفونم قدره وعجده 000 ومكيبرياء. وقد. اصطناهم ' 
3 برتبة 00 -- لدنيئات وسغاسف الامور وجعام جة 
يمشيرها على خلقه با يوحى 0 الناس على الله حهة بعد 



































ارساللم ميشرين ومنذرين ومرشدي سردل ومعلرن ' ٠‏ هذه قاعدة دعوة ْ 
الرسل لا يخئلف فيها اثنان وءليها ندور فروع الاحكام سن الكار ”| 
والزمان واخلاق الام وفروع.م كلبا اراحعة الى ما يبذبون به التفوس ا 
ويلمنون به الطباع ولسهلون ا لوحدة الاجتماع المدلي والتعارف ١‏ 
00 واد 0 وآلا الات الاخائي متملتة هذه الاداب ظ 
وغير ذلك من الاحكام ليتبين المخاص ؤ قدي والا نقياد من ! 
المنافق بالموافقة اللفظية ثم يمزجون هذه التروع نئل نقانة واحكام ظ 
سواسية ار أن 5 07 عند 0 أوتؤداب 2 ا 0 
































0 ( كان ويكون 


الغادم وتحفظ ا 0 ذاتية او مالية راجءين في هذه المسائل ل 


التكاميم عمد م اتير 0 الاك 0 رك عرق 


مظاهر الملوك وازومم حالة التقشف والقناءه بالميسور والزهد فيا في 
ايدي الناس وتواضعم الى حد يؤاكئون فيه القذر وللتمون المون 
ويجالسون الفقراء ويعودوت المرضى و يجلسون على التراب ولا يمسكون 
بأيدي.م نذا زائدا عن ن مونم ولا بوم اللشميروق لاز و امت 
النفس ٠‏ قصارى أمرهم اعتراف الخاق بوحدانية لثمتال وتادل اله 
بون اتباعم وتخليص الطباع من شوائب الرذائل وتطيارهم النذوس من 
الأزعات الحيوانية ونشر الاداب والحث على و44 الفغار وتوقير الكبير 
ومواساة الفقير ومداراة السفيه وملازمة الوعاظ والجد سي مبذيب 
النفوس والتثفير من العدوان وا واأبغي والثيانة ولقدر والفعك وا فير 
ن الا ثام كالسرقة والفسوق وا لتر والملاضي ولقيد انناب والاغراضن 
بوجهة التعارف والائلاف العلني القيدييتك جدود لبي اع ول 
التوارث وتأبس المتلازمين ثوب شرف ل الكفاءة ويخيطه' التراضى 
ووقيت. لم الامدداه ووارلك كله إزلياة اتزنها “ال درون مسف 
للشرف وبعدا عي العيث الميواني وقييز الانسان من البهيم ٠‏ ثم 
يعقونها كذلك بفروع كانت مر حدود تدبير المنزل والمدنية 
عند قدماه الفلاسفة مثل. بوان البيوع. وعقود المعاملات والصبيم ‏ ! 
منما والفاسد والمباج ا كل اكت والممذور وحم الامة .حال - 





كان ويكون +) 
الل وو دباتها وقتث المرب الى غير ذلك ما ملت به الحكدن ١‏ 
السهاو 35 والاخبار النيو يه وما نل عن مرابطبا من السير والسير. ' 
ما عيدو. 115 كم شائع معؤفوظط 0 ' افراد عدوم وعلهائوم القائمين بأمور ‏ | 
الاديان ٠‏ واارسل في جميع ذلك امُوْنَ بالدعوة وانتشارها وتعليمها والحث - 
عليبا مختصي.وكت لفصل القفنانا 2 لصوم “لودلا ودفاغاً فم رسل 
في التبليغ فضا في سماع الذعوى أمرا اء في التنفيذ لوك :ف حفظ النظام ! 
وتوسيم المالك وانتشار المدنية وتعليم المءارف الدينية زالا داب التبذببية 

للا عذااف خم سلاقه الاي عض فروع يتعضا كان |مةه وما ضً 
عليه وله يرك سول هر قبله ف الحادة اولآ م المة اوم ةاعر 1 الا بضعف 
ا وقلة الاعضاد والانصار فم قح اللإن م دامث العصيية 3 
فيه الغا سين" 5 وال وحجدة الاجمّاع راجءون الى الو : عند 50 ٍْ 
الع سير الادوات والمعدات وأقفون في - جنيع اعالم وركام ْ 
وسكناتم عند وجي سماوي او ارشاذ المامي ٠‏ 0 ما هم الا اناس من | 
افراد الانساث عتم العناية العاية واخلصنهم الارادة“الالهية واصطفتهم 0 
طني 1 دانية مله الفيوفات القدسية وفرد كانم اقراد علد الا . 
00 الماثلة الدوة مداوية وض اتا ىق ألا 0 سدس العصبية واجتّاع ا 
لكامة على اه يحم الودداث اده ركة به تياخذون وعليه :يقاتلون واله ا 
يدعون وعلى وذا حاء كل رسول ورد | دعوته دون الْفَشَوة والخنشونة 
والتظاهر مقعصرًا على النداء بجامعة العصبية وتك ينها بجاذبة الوعد ومرهية ' 
| الوعيد ناذا تمكنت العصبية وقويت اضلاعها قام شجمع الناس على كامة ‏ 











ُ) ا وكرن 
واحدة لمنع التناذل والتغابن وحفظ النفوس من المالك ٠‏ وقد جرت 

عادة الله تعالى ان يبعث كل رسول في قوءه ليكوّن نوم عصبية تسبل ., 
انقيادها الرحم بهد يبأ طريق دينة وثةوى بها على أشره وميمه سيث | 
المتهاورات من البلاد ولا يزال: يدعو ا امر به متهملا مشاق الممارضة' : 
ومضض التكذيب والم المقاومة والممارضة الجداية حتى يلقى ر بتع الى أ | 


كر 





فا انقَفهى دوزه بلا ظبور ولا عصدية د رهست اصول دنه بوتعيتثت احكامه ! 0 
وان عت له العصية و عات الاخذ عمة ( وك أصول دنه في ايديها وض 
بعد ذهابه تتصرف فير تصرفاً ا واس تراد ا الصل اليه 
افكار العقلاء وأمناء ٠‏ ثلاك الشريعة وعهذا التصدرف تالف المذاهب؛ ؛ 
باخئلاف فروع التأوبل مع 7 الكل ال انال «والفه تارق 
الوحدود ائييا ء كثيرون اليه أء قدا شرع من قبله كم 0 
لشرع ناص 1 قله وأثفم 0 ل سي الاخذ به دن ْ 
0 الفه 000 هالك وهكن لخت اقد 0 مأ جاه 3 
مم 0 00 00 دق كك د الم ما إلا الوك 
والموسويون والميسوية دوث على ما هو المشوور عندهم وأن كا غيرهم يدعي . 
دعوم عد أي عل تفصيل عصياث الاديان اأغادثة 4 بعك الفراغ درل" 1 
الفذزع الال مي المزجي لملا يعترضنا في طريق الدخول على المقصود 5 


< الدين الألي المزجي » 
هو ما اخذته امة من اصول رسول وتصرفت فيه با لزيادة والنقضش 








كان ويكون ا#) 


والدخيل فيه وقد اخذ يبذا الدين كثيراه من #الاعم ‏ هنهم من مزج ديئه . 


بالعقليات وهنم هن هزجه بالنظريات ونم دن مزه بالمسشتوسنات ومتهم - 
من تبع الاصول وترك الفروع الى غير ذلات غثل بالصابئرن.والكادانيين 


من هذا القسم فانم اول *ن: يرجع: اليم في التمثيل واحق بالعناية " 
لاشتهالى بالسعمرات والعقلياث معا ولا نرزيه ان.نبين. جيم اقسامم | 
ففهم عبدة الكواكب وعبدة الاوان بل نبين مذهب الفئة الباقية على. | 


كةذها الالمي الذي مزجته: بالعقليات وه الفئة التي حفظث .كب 


الحكية واعتنت بدراءتما وشرحها حتىي سبائبا للطبتة الثالثة اارألفة | 
. من المسلين والموسويين والعيسويين وحلت مشكلات. الججاء ودموذ '' 


القدماء ٠‏ وترجقت لئاء تهم المتروكة وعرقنت اقلاهوم الااائة وهذة الفئة ل 
الي قسيين. قسم لعدئد درئه الى سلدنا أوح عله السلام - ونم الصاكون: . 


وقسم' يسنده الى سيذنا ابراهيم عليه السلام تيا بطريق التلقي وق 
أوح عن ادريس وهم الكلدانيون والقسيان متفقان :في هيئة .العيادة على ' 


.“التوسجه الى اللقطب الثالي وضلاة مان ركمات عنف ظبر نشفق الس 


: الشروقي ومس رمات ونث الوا ال. ومس عات وقنك غرواب 


مناجاة وات م وصوم 0 ا عدد 7 لقطعه أ 
المس. في كل برج من بروجها يمسكون فيها عن. الطعام والشراب ٠‏ 
هن شفق شروق ا الى شفق غزويبا ده على غير العوم | 





1 رس سام سس لم ل امم 


لشم س تبدون في كل ر كة من هذه ثلاث 'شورات. ابلا اناك , ا 











ا 


أ 


(بم) د كن فيكينة 





من الالبان والنباتات الا ما حرم منها عندهم ولقسوون هذه الثلاثين 
الى ثلاثة اقسام 5 قسم تصومون فيه اربمة عشر و ماما لية في فصل ' 
الشاء موافقة. لاعداد الكواكب السبعة المشهورة قدهاً وافلاكبا وة 
يصومون فيه سيعة ايام. في ابيع موافقة لاعداد الكوا كب وحدها وقسم 
يصومون فيه لسءة ايام في اواخر الصيف موافقة للافلا ك إعميىة 
فلكي الذوابت والمحيط ٠‏ وتقدم الضعايا في هياكار بم ومعايدهم للسدنة 
والفقراء من غير ان ينال المضبمي مها شيعا ' وتعظيم 0 بناء على 
انها اعفلم اثر المي له' فاعلية في الاجرام السفلية ٠‏ ومنع توريث الفاسق 
من المسعقيم ٠‏ وثبوت العصمة لكل بن الزوجين يفترق كل منها اذا 
شاه بعلة اازنا او العقراو قتل احد الارحام ٠‏ والاعتراف ببعث الارواح. 
.دون الاحساد وطبارة النفس العاصية بعد تعذيبها ثلائة الاف اسنة 
واعتقاد الرسل ملبمين بندالة اللززدات: للاسدوان عن الله تال وان 
الخير كله من الله تعالى والشر كله من النئوس ٠‏ وان الله تعالى منزه . 
عن الصورة فلا لقع عليه الابصار ولا للحقه الاوهام فبو في تهاب ازلي ' 
في هذه الْياة الدنيا وفي النشئة الاخرى ٠‏ وان .غير الحيوات المباح 
استماله عملا وغذاة مترم يعد كل من تعذيبه وقتله ذنبا يكفر عليه 
فاعله بالغصايا بحسب ما تعينه النصوص ٠‏ هذا مأخص الاصل و بالتشاره , 
كارك مدافدهيا واكتلونا كاهو الذا وي فى كل حك عظيك.. 
عصبلته وتعددت اله 0 هذه المذاهب ا بض النىاث 


| 








كان ويكون عم 
يرعمأ مطلة؟. والبعض يرم غسل جراحات القعيل عند دفته والبعض 
دوجبها الى غير ذلك من الفروع اللافية ماشهل الذربية! ان بالميات ١‏ 
المكاء 52 الفلاسفة على اعها كح عام ويفا 3 اأرسل ء 0 0 
ما تصوروه دصي : العو اث الج تى اعتقدوها ٠‏ وقد شبد اهل هذا الدين . 
تيم الدعوات الدينية . الع ١‏ 8 اوه الى الدعوة المهمدية على جميع ٍ 
مظاهرها الصلاة والسلام ٠‏ فكان اول داخل علبهم 0 رسلين بعد ) 


وج هود عليهما اأسلام ابن عل الله بن رباح إن 55 عاد بن 


عوص ان ارم بن سا م بن اوم أذ بعت 5 قوم عاد كك عومر أن ارخ 1 
ن .سام .وكاثوا 0 بالاحقاف بإن اليمن وعان اي من شمر عبان ١‏ 


1١ 


الرهل 2 فاقام فوم ملدةٌ يدعوم الى عدادة 'لله ..تعالى وكانوا قد ؛ 
غيروا و بدلوا وعبدوا الاوذن فامتنعوا من اجابته وما امن بدالا قليل 
منيم فدعا عليهم وت لم ما اخبربه القيان الكوم م رحل رن بلاد 
العرب: إلى 1 اام كّ ١م‏ جاء صالح بن عي دن 1 ادف بن 
ماتج إن عبيد بن حاذر بن عود ارب عابر بن. ارم بن سام بن 
نوح الى كود وكانوا بين الهجاز والشام بارض الحصر ووادي الآري 
فدعام. الى عبادة الله تعالى وهدم هياكل الثعس التي كانوا يعبدونها '] 
فا ا به الا قليل هضوم كان معاص را 31 يم جندع إن عدرو ثم كان 1 
ماكاؤهى: ادو لناقة وما اع الثرا نانوي كلها حرم كيه الى أن 
اثتبى أمرء بالدعاكء. م 9 رحل الى فاسظين واقام بها ثم دخل 
عاهم سيدنا ابراهيم بن تارح بن ناحور بين شاروم بن ارغو إن فالخ 





(ه) 











(4”) كان ويكون 


ابن قيئان ين عابر بن شال بن ارففقذ بن سام بن نوج اذ ولد معمم 
في ارض بابل ارض الكلدانييرل فلما بعث الهم دعام الى اتباعه 
وتكسير الاصنام وهدم المياكل والاعتراف بوحدانية الله تءالى والبعد 
عن الاثام والتهور فإ يبوه وتظاهر غرود بن كنمان بن التعذاريب بن 
رود بن اوس بن حام بن لوح بما هو مسطور الكتب السياوية 
فهاجر بابن احيه لوط بن «هاران بن تارجح ونزل اوط بارض سذوم 
.وعمورة في غورأريحا على شاطيء تير الاردن ( الشريعة ) ونزل سيدنا 
ابراهيم بأرض كنماث امام حيرون م دن حهة الى اذرى ٠‏ ع 
دعا لوط قومه واعامم انه' مبعوث اليم فق لهألل هيدو 4501 : 
الحق ويتركوا عبادة غيره فكان ما كان مرد1 معارضتهم له وتكذيبه 
واجتاعم لايذائه وايذاء ضيفانه عم تريب سدوم وتمورة وخروجه 
بابدكيه ١‏ وولد لابراهيم اسعميل واحق وانتبى امر اسمعيل الى ا 
برية فاران ( شي تجامة التي مما مكة الان ) وبى مع ايه هذا البيت . 
الحجوج يْكة ودعا الئاس للطواف به والاعتكاف وله والح اليه كل 
| عام فاحابه” دن عق به من جزم عند ما هاحروا المنمكة وبقى دينه 
اللي ان تخربت سباء وجاةت طي وما معها من القبائل وساكنوا بني 
قيذار فيا يلى مر الظوران الى تنب الى اءالي ند واخذ مم من اخذ 
ما بقى من دين اسشعيل عند بني قبذار ٠‏ واحمق كذلك دعا لدين 
ابيه وجاه ابنه يعذوب على اثرم داعياً الى الله تعالى ودخل يوسف 
ابئة مصر بدينه على الذين الاستساني ٠‏ ويقال انه 1ا حجر على ااغذاء 














كان أكون (مع) 


00 . 3 ووية . . ٠‏ 
أسرائيل م الهم وان م بشنت االمصريون عبيد 0 سرائيل وردثة بوسف 
المديق . ولا ارق ذلك الا دن الاقاميمص والاقاو يل ل الى ١‏ تأخذ 
الصبوة بيدها ولا مهال للعتل فيا 
تم جاء عليهم شعيبٍ إن ميكائيل بن جر بن مدين إن أبراهم ونزل 
ملكة المسم ر المسياة قدياً #ملكة نابا ت ودعام الى الله تعالى والح عليهم 
.وكثر م الجدالوالمداظرة عر به نفرقايل وح فألفه الياقون :تم دخل | 
1 الكلدانيين ف ينوي يونس بن متى ذاجابوه بعد أن عصوهمدة*٠‏ 
ل ظبور الرسل الى ان داء الثلاثة اصعاب الاديارل 0 ش 
00 الارف في الغارات والجزائر وقد جاء كل من الرسل ! آيات 
وحوارق فج جة على صدقه ودليلا عل ان الله تعالى هو الذي ارسله 
ووم من احيا الموق وداوي الا كه والابرص ونام من حكم الدواب 
واسرى به الى ابعد مكان من ارضه في مدة تصيرة واخبر بالغيوب في , 
وقته وعا يليه ٠‏ وهذة الخيإرق سعيها نحن معاشر المتدينينف م#مجزات | 
اظبرها الله تعالى على ايدي رسله تصديقا لم فان الممجزة مازّلة منزلة ١‏ 
يخلق ناقة من حر او يفاق بحرا او يتبع ماء من حجر او يحول العصأ 
ثعبانا او يحمي الموقٍ بقدرته او يخاق ني الدواب قوة ناطقة وفي التمر 











ا كان ويكون 
قوة سامعة وفي الجو قوة طاوية بل كل ما ظبرعيل ايديم ام هو مسةند الى 
الله تعالى خلةا وابرازا ٠‏ وغير المتدينين يعدون هذه الامور من باب 
الخوارق الظاهرة بتسريع القوى العاوبة على المنفعلات السفلية بالدعوات ٠‏ 
واأر راضات , و يعضوم يمعابا دن بأب الشعوذة لعوذ بالله تدأ . 





هذه المعتقدات :٠و‏ بعضم ينسب ما يقرب من العدل للدوادث الطبيعية 
كفلق البحر امد والجزر دنال للمواد امحمولة بالريم والضفادع ا 
ل | لساب احيانا من جهة و عطره”' ف 5 واحياء الموتى لفعل 
طبى في مهاب إبسكتة مضة ومدواة الأكه والابرص واص النياتات 
كي لا يقبله العقل من الوارق ٠‏ وهذه اوهام قامت عند اهل 
هذه الشيه اذ لا يتنم ان يكون حدومم) آية في مكان وعادة في آخر 
الخصوصاً اذا وقعث بعد التمدي او الخير بانه سعدث كذا ذائئاق 
الواقعيات فيا ماثل الممهزة لا. يطعن في اصلها ٠‏ وقد تكفات الكعب 

الدينية عنصيل ذلك واقامة حوسه ويراهينه قاير. جع اليها ممتاج ج التعقوق 
ومءتةدنا. في الرسل انهم صادقون ف دعاويم امناء في 1 شرائهم 
لا يفترون على اله تعالى شيا ولا" ونون فيا ئثهم عليه واقفون بين 
جاذبتى الوحى والالهام يكفر مكذب واحد مم في شيء ما جاء به ' 
ويوأمن من صدقهم عضا 3" رسل الله تعالى الى خلقه ٠‏ وما عرف ! 
الحكاء ظطريق الوصول الى المكييات الا يخالطتم والاخذ عنم ولااعتدوا - 
للرياضات وتضفية. الذوات الا بع أش رتوم والتقليد لم فوم اساتذة الذنا 
وشتحة باب كل غل اشتغل :ابه .الانسان؛ من بدء التمران الانساني الى ' 











كان ويكون (بم) 


الآن فان العوسم في العلوم الحاصل الان والتفذن في المبتتدءاتوالخارءات 
والاكتشافات كل ذلك نتيجة اتعابيم الحاصلة بقدمات تاسيسهم فعلى 
بم الشريف“الصلاة والسلام 

وقهك وحد لد ن الصا م وا| كلدانيدن عه ,تان قالصا ' بي4 دخات ت بلاد 
العرب ومصر وا والغ رنب وعنها |( اقل الد. ف أ اقلا ر إعمدة : والكلدانيون 
عدووه في العراق وبلاد الفرس والافهان و بلاد الزر والشام وعنهم التقل 
الى اقاليم شى . م كان هذه المصيية دوران ددر ديق حك ودور 
ديني ملكي فالاول امتد من نوح الى سليان والئائي ابعداة بعد سايان 
حييث قام العراقيون وبددوا ملكة بني اسراءٌ 0 واستولوا على فلسطرن 
وألشا شام وجميع سور 4 ونقلوا احبار بني أن واثل و2 لام هم وأبنا 0 البياثهم الى 
بابل خشية ان لعيك و دعوم ويجددوا ملكتم ال وت لا دورا 


عظماً فى ها ٠‏ وفى عبد الملاك' اسفنديار بن ا اليا اعاده 


الى الشام بعل تكن الضعف من ضام ومع حصول الضعف بعد القوة 


فاه انقسعوا الى سامرية وقرابين وموسوية وهذا الاآخر هو الفربقل 
الاعفظم فسكن هذا الفريق في اورشايم (ارض القدس ) وسكن السامرية 
في سساطية ودامت الحروب بين الفريقين مده حيث اخللفوا في بث 
القدس وططرة الله تعالى في اي المكانيين فاليوود يقواون في اورشليم فانما 
الارض المقدسة والسامرية يقولون ان صعرة الله تعالى المقدسة هي جبل 
جار زم الكائن بارض اباس وما زالوا كذلك الى زمن خيدروس احد 
ملوك طوائف الابليين فقاتلم وثل عرش نكم والحق فلسطن ببابل 











0 نكن 





أالية :الى انهاه اتلك للقهار كارا ف تتضيلف ,كا وخلت- الا 

الالحية البمعة على هذا الدين المزجي كذلك دخات عليه فروع العقلي 
والنظري بعصيات اوصلتها الى اوطائها و*تجاوراتها با يطول سرده فقد 
حمات عنا كب التاريخ ود اطول الكله “ون الضائن والكلداوان 
من مزج اصله :الالمى بالوثني والاستساني عند فتور الهم عرض التعليم 
واقةصار فلا سفتهم على تدوين الكمب وشرحها فها بينم وتركم الام في 
ايدي المهالة يقلد بعضمم عضا وقد كثرت المبعدءات وتفرق الناس حول 
اهوائهم شيعا وعيز اللّكاء عن ارجاعهم لقصور الافبام عن الحكيرات ١ج‏ 
صارت من خصائص العاماء ٠‏ ومن الالحي المزجي قسم من الهبشة اخذ 
بالد.ان ملسي تم الاسلامي ثم «زجها وصيرها ديئا واحدا على امول 
قررها وعمل بها ٠‏ وقسم منها ايضاً اخذ بالاديان الثلاثة واستخلص منها 
دنا عل :يه وعد دان القثنم نبقنا بغر ونم ع مو اياك 
القريبة من النقط الاسلامية ٠‏ وقسم من غينا الثبالية اخذ بالدين 
اميس عن التسسين عند دول البرتوفاليين فى بلادهم تم مزجه 
بالاستحساني ٠‏ وقسم من برنو الخذ بالدين الاسلامي عن الادارسة ماوك 
الغرب ع مزجه بالاستح أني ٠‏ وقسم *ن بوليئرز يا اخذ بالدينين الاسلاىي 
والمسصي ثم مزجها بالوثني وقسم من السوريين اخذ بالدين الاسلام 
م د بالوهءيات وثم الدروز والمثاولة والنصيرية ٠‏ وقسم عفلم بالسودان 
اخذ بالدين الاسلامي ثم مزجه بالاستصساني ٠‏ وقسم من مونيقو الصيلية 


اذ بالد.ين الاسلاعي مم دوه باأوثني ١‏ وهذه الاقسام عصبيات شى 
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ان 
١ 03 3 ٠‏ 
م 
١ ٠ 1:‏ ع ٠‏ - 
ّ 55 | » للم 
3 يي 
ٍِ جر 0 
نما ا 
*- 
ض 5 ل ٠.‏ 
ا 7 1 1 
يما ء 
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3 (وسم) 


ما هو عليه وقد كثرت المتدعات والمنتيلات ودعاه, الفراغ مر 
العلوم الى عبادة ما لا 0 مما هو شدفاون بكدن الاخبار ٠‏ 

5 “خ. قلت ان الصابئين والكلدانيين اشتغلوا بكدب الفلسفة على 

1 ب تعليم وم كرما تج من اشتدالم : بها وهل تركوأ م يكن 
1 5 ك2 واتخذوا 07 خرام س0 افا واعلية م مع اشتفام بالحكميات 
ارجوك ان ثم هذا الث قبل ان تبعد عبا مناسبته بذكر الاديان 
الباقية في معترضاً بين المظالب 

٠ش‏ - عندما اشتغل الناس يكنب الحكياء القسووا اقساماً شتى 
فلنسم هذا الدين بالاستدلالي العقلي ونذكر اقسامه وهو ايضاً 0 
حت واس:تدلالي مرجي " الاستدلالي البحث هأ وما أت من بالقدماء : 
ف علل الاشاء وذلك ان الانسان شانه 0 عن منشئه وميدع ْ 
هله الكائنات ومدرزها لدور الاقكار حول هذا المطلب في كل دور 
من ادوار الءالم الانساني ولهذا مث القدماء في عال الاشياء كونا وفسادا 

1 

مسكُديون 7 يسم الى هرمس المنأث المدعو بالعبرانية اخذوخ وبالعرية 
ادر يبس عليه السلام قائلون أنه اخذ اليعض عن ضوف شيث عن | دم 
وزاده 0 بالدلائل العقلية والمكّثرات الفلكية وبعد أن قرره: 
00 واللك فى المثذاث ث كذا ول البعض . 5 نايت والبعين. 
يقول ان ادريس لم يسبقه سابق بهذا الاستدلال فبو واضع المحك.ة 


7 
١ ديا‎ 








اة 53 ويكون 


الاولى_ؤوافة.م المساشرق على ذلك والبعض يقول اله م قرر هن اصوطذًا 
0 ائية حتى جاء سليان وزادها بسطة وإسطا وشرح معميات 
من لقدمه واستخدم نتاتم الت والءمنصريات في ٠«ظلاهر‏ اعاله في 
ملكه ٠‏ وعلى اي ح ل كان ا اكاك اليا ين مرجع هذا الدين النظر في 
المهردات 00 ه عن بعضها 1 وجو بها بعد صدور الاول عن الذات 
الاقدس وا انع اليك 3-0 نم الافلاك الصادرة بجية الامكان 
واتفصال 0 رة عن الفلا الرايع وود عن الفلاك الاول وقتركا 
تحريكا ذا ليبوسة من الخرارة والرطوبة من البرودة وانفعال هذه الاربعة 
لامكثرات العلوية انفء لأ تكونت منه الطبيعة الحدوية من تصعيد الرارة 
والرطوبة: ٠‏ والطبيعة العدمية والحكون السفلى من هبوط الوك 
والإرودة ٠‏ وبانفءال الطبيءتون. للعاويات ثم ظهورالغنصرية النارية 
دن امازاج 0 واليوسة ١‏ والمتصرية اأنورية من ن امتزاج ال 
واليبوسة والبرودة ٠‏ والمنصرية المحوائية جوهريها من ن امازاج ال 
والرطوية ٠‏ 0 ب المائية من امتزاج ارطوبة والبرؤدة والعنصرية 
الترابية من لا رطوبة 4 واليروسة هم دارت الافلاك ادوارا فاعلة متش علة 
تدس الطوا رك حتىغ 05 ن المعدنم الغبات ع المووانا لصامت مم الاندات 
على ماهو مةررعند القدماء ٠‏ و بهذا الاستدلال بيت علط.هم و<ود العلئين, 
العنصرية والغذائية وتفرع المادة والحيولي والغاية وتواجد الكائنات .١‏ 
وتهالكما 00 وصدورها عن الاركان اصالة من غ ر احتياج الى . 
وسائط 3 لتفاعل والانفءال الحاصاين بالطواريء والتضا / والتجاذب 

















كن فون )4١(‏ 


وااتنافر وار الس يده الآخر بقوى الانفعالات حتى تبرز المكوزات 
على صور معيئة في بعك صدورها امأ متوركة بعلة الانفعال الكائنة ف 
المواليد ٠‏ اوزامية بلا حركة بعلة اليذار والتصعيد ٠‏ او واففة عند كيائها بعلة 
الاتصال ااشماعى والتهادذب الكهربائي ٠‏ وما يبرز 000 السفلية في 
طيةتمها الارضية والجودة مركيا 0 روا للفساد ل ابلادة تجرى 
تمت اللا نباية لتلازم الاركان مع امات اه ا 
وظبور الممولى متها مع المزاج 0 منهأ مع الافمال والكل مركب 
معروض للفساد والتكوين ما دامت الوردات يجوتيراوما صدر عنها م, 
الافلاك وص ١‏ انقضماء لهاما دامث الفاعاية الياقية ببقاء اول ره 
لهذا النظام البديع جات قدرته ولقدست ذاته العلية ٠‏ وا أوقميم في هذا 
الخطا الا رم 2 علل الاشيا * وقوكم ان الواحد جهة واعجيارًا وهو لله ش 
جل شأنه يستميل ان 0007 عنه' فكوا بالعثول العشرة وسليوا الله - 
3 0 0 بعثه | 0 وبع 000 وذالفوا | 
. تعاللى ذاتي الوجود ابدي' الافاء » ازلي الاثمال ا ل ا : 
وحدوث ل لتهدد عبةه م وحدة ذاته العلية وان 50 المطلق غار مخالطٌ . 
لثي: من الاشياء وان الاجسام والجواهر والاعراض من لوازم الاغيار ٠وانة‏ .| 
تعالى سند أوي اتسين ب النوعية فلك تمخنصيص لبعض اجزائها ولادخول 14 ١ ٠‏ 
في ساسا المكنات فهو مازه عن المادة والميولى والصو راللاحقة للامكان 











(؟4؟) كان وكون 


لسلسم 


وان السعادة والشقاء خاصان ,التفس وانفعال الاعضاء بالنفسيات سعادة 
و بالببيميات شقاءوانه تعائلىمنزه عن التسفل والحلول مستفن عا صدرعنه | 
جردً! او مركياً ٠‏ و بانتقال هذا الدين الى الطيقة الثانية بعد الظوفان قسموا , |' 
السياسة في حكمياتهم الى تسعين سماو ية وارضية فانم قالوااذا كان القَاتم 
بامر السياسة رجلا ظاهرا سليم الحواس مخلص الظاهر والباطن عالي الهمة 
بعيد | عن الدنيئات غير متعمق في البديات قد دلت على وجوده القرانات 
الكار العاوية فدولته دولة النبوة وهذا الات بها هوالنبي المفاض عليه من 
قوي اللجردات واتجاه الافلاك ما يذلم صورة توجهاته النفسية من الحووانية 
الى الملكية لجتاز بالعنايات والمساعدات العلوية ( الذي ندين الله تعالى به ان ٠‏ 
هذا الفيض حاصل من الله تعالى باخغياره لا من الجردات والافلاك فائها 
جعولةمتاًثرة] بفمل الله تعاللى فلا استقلال لها بالتاثور في شىء من الكائنات) 
وان كان من دلت على وجوده القرانات الوسطى مشاركأ للافراد سيك 
المالوفاث والملاذ الميكلية فبذه دولة الملك والقائم بها هو الملك صاحب 
السياسة الأرضية ٠م‏ الست هذه الطبقة ثلاثةاقسام كل قسم صارمذهبه 
اصلا لفروع شتى ٠ذالاولاشتغل‏ بالنظر في العلة والوحدة واثبات الصائم 
وما يجب له وما ل#ضحيل عليه ولقسيم المجردات وصادراتما ( على زعمه ) 
واحوال النفس بعد مفارقة الميكل وغير ذلك من الامور العامة فسمى مذهبه 
بالالمي والفاسفة الاولى ٠‏ والثائي نظر فيا تحرد عن المادة في الذهن من 
النقط والاظوط والمغئزيات والدوائر والمخروطاث والكرات متعركة اوساكنة 
وفيا موضوعه الاجرام الفلكية والعنصرية من حيث الك والكيف وا<وال 
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ظ كان ويكون 
الكواكب في الابعادوالنقاطع والشرف والتر بيم والتسديس والمقابلة والاجتماع 
والحركة والسكون والسوف والكسوف والمنازل والبروج ٠‏ وفيا موضوعه 
العدد من حيث الزوج والفرد والتركيب من لاد وامئات والالوفوالجمع 
والطرح والضرب وا لقسمة والتكىيب وااتناسب ٠‏ وفيا موضوعه الصوت 
من حيث تركيبه مستا | متعناسيا او مستقهواً منافرا والنقرات والايقاع فسمي 
هذا كله بالرياضي ٠‏ والفالث اشتغل بالنظرني المواد والصور والحركةوالنهاية 
والافلاك والعناصر وما يكون ارتباطها بالالناس والتّاس وا لتجاذب وما يكون 
عن تغيرات العناصر في نفسها وحك ما يصعد اليها من دذان ويخار ٠‏ وفيا 
نمث فيه عن كون اأركيات وفسادها وكيفية تخليص الاجساد وتظبيرها 
وتحليلها وتصعيدها ولقطيرها وتبؤيرها وتركيي جوهرمن جرهرين فاكثر ٠‏ 
وفيا ببحث فيهءن المعاد من حييث الجامد والمنطرق والسيال والشغال والفاسد 
المرجو صلاحه وغير الارجو والتام والناقص والصاب والهش ٠‏ وفيا مث 
فيه عن العصاراث النباتية من حيث ما ينبت وما يستليت وطبيعته 














وخاصته بزرا وغصنا وورقا وليذا وقشرا وعصارة وزهرا وكرة 4 وفيا بعث 





فيه عن الحوان من حيث صوره هن مسقم ومعوج ومكدوب ومسووب 
والبري منه وا لبري والغذائي والدوائي والسام. والاهلي وااوحثي وهنا 
يتااف بعد نفوره ومالا يتألف وتركيب انواءه وعللها وامراضها ٠‏ وفيا يبحمث 
فيه عن النفوس وتحريرالقوى وكيفية بثها في الماد والناى والحساس وما 
يتعلق بالمركبٍ الجامد والتاجي غير المساس والنابى الحساس ناطقاً وصنامتة 
وغبر ذلك وهذاكله نسمى بالطبيعي ٠‏ وبعد انقسامم جال رجال حكل 





















(»») 20202020 كن ويكون 


مذهب دولة في مباحثه وتضازنت افكارم وكثرتث ثم عار واد بم في مبشدءا: م 





8 فق ليغ نطاق عم المكمة وتداولته الأم ودارث الايام وهو ينقل من دور 
الى ار بعلو اذكارها ويسذل في اخرى اتنقابا زايا ان 
اصوله في يم فروعه وان دوت بعض مطاليه بقصور الافكار حتى 
ول الطبقة الثالاة الموثلفة م 3 لعن والسيون والموسو بإن فانكبوا أعليه 
وفصلوه وشعيوه ونوعوا مواضيعة الوأ اع ل فى اما 0 ات 
الاسعدلالي المرجي أوفروعه ان شاه الله تعالى . ١‏ 

ش ظ ع 

هات الكلام عليه عند ما وصل الى الطيقة الثالئة والرابعة قبل ان 
ندخل فياازح ى منه لكلا تبعد المناسية أو نغذل عذه بظاول المماحث خنع م4 
الى غيرة ا نا الام التي اخذت به قبل ذلاك "والاقاا م التي | ستوطه,ا 
والاديان التي ننه منها وهأ ماكدائة الا وان واكاك الوسر والدة تال 
واكلفك الحواب المسبب مع علي عا انث فيه من شدة الخال فاني اكتفى 
منك هفص يقرب فم المطوكلات ولا نترك البعمث خالياً من الافادة 5 
| بلثرير موحز فلا تضق بكثرة السؤال ذالي اريدان 7 لوطي لقدح 
افكازك كا قات ا 


ا 1 هثُ 


إبراقة) 
الطيقة الدالغة تأسسست ف القرن الثاني م دن ا مسحرة تيسيات انتشار الد.ين 


الامادي قَِ “الاقطان ودكزل كتير من الئاس 3ه من العرب والقيط وبي 
اسزائئل والقزس والترك والكود والحبشة والحند والافغان والروم واارومانيؤن 


3 


0 4 2 





كان ويكون (145) 


والاسيانيوليين والافريئيون والسور بين والشاميون وغيره واخذ العرب في 
تم لغات المحكومين بكوم وانجر الاستتظلاع الى الكتب القدمة من تاريخ 
وحكة فتعلقت نفوسىم العاية بترجتما لاوقوف على العلوم الممتجية ماب 
اللغاث اليوثانية والسريانية والفينيقية والمبرائية واللاطياية وذعوا لترجمعا 
اناسا من كل امة وافرغوا تجوودم فيها واشعفلوا بتءامها وتمصيلم! فافترقوا فرقاً 
1 تضار ست افكار, هم وتعارضتت اقوالم 9 1-0 ت مبأحثم وظال الاخئلاف 
واشعد تعصب كل فريق لدينه او فكره وكثرت الجامع الاتفافية والخلافية 
وفرعوا م نكل قسم من اقسام الملقدمون اقساماً وابواباً حتي هذبوا هذا العل 





في ونث قريب ودولوا فيه الاسفار العظيمة كانمم الذين وضعوه ٠‏ وج 7 
تطاهرهم العقلي علوم تبي كل متها بأسم خاص وانفرد بكتب ورجال وتوزعت 
وحدة المقيدة في هذه الفروع الكثيرة فصارت من ذواعد اافئون وروابط 
التعار يف يدخلها كل موّلف في كتبه من غيرااتفات لاصل وضعها الديني 
ناظرًا لما يدعو اليه علهلا اعتقاده وما تسره اليه المنفعة العامة لادينه الخاص 
وكثير مهم من ابه على ما يمخائف العقيدة الاووانية الحقة عند مايذكر اصل 
من اصول الحكمة ويورد عليه ما يدفعه او يضعفه <وفا على صغار الظلية 
وضعفاء العقول ٠‏ خصوصاً علما: الاسلام فانم اجتبدوا في تحصين العقيدة 
والدفاع عنبا وحاربوا عقليات مغلا وردوا شببة ببرهان وازدوا معتقد | ججبحة 
وطبقوا كغيرًا من اصول الحكمة على اصول العقيدة وحذوا في شبه المتكامين 
وقواعد الالهيين وجمعوا ما نشت من مذاهبي فرق الءالم وانتصبوا للنضال 
والجدال واجتهدوا في حل المشكلات وتبيين المعضلات وابعدوا ف البمث 











(45) ظ 000 


والتدقيق حت انلقاوا من اللقايد الى الاختراع والابتداع . وأ النظلم معرم سيد 
خدمة العقليات والمكديات كثير من المسيميين والاسرائيليين اث 
مؤّلفات رجال الاديانا لغلاثة بالعلوم النافمة وذينوا العالمالاساني بالآ داب 
والاتالعمران ومواد المدنية م الخاق بكيم الى احسان الصناعة 
والزراءة والملاحة والسياحة والسياسة والتهارة والتربية والتبذيب ٠‏ فقد . 
فصلوا الرياضي الى المندسة وفرعوا منها ع المساحة ٠‏ وجر - والا 
والعقود اديور ٠‏ ومرك: الاثقال ٠.‏ والمناظر ٠‏ واأر 0 
واخذ المرتفعات وال بعاد ٠‏ وغيرها من لعلوم المذرّعة *ن ع المندسة 2 
من الهيئة عل الرصد ٠‏ والظلال ٠‏ والمترفات ٠‏ والريج واليكاء اليا 
والمواقيت ٠‏ والقبلة ٠‏ وغيرها ٠‏ وفرعوا عل الهساب الى المكبي . ٠‏ والجي 
والمفلغات والتناسي ٠‏ والقفث ٠‏ والاوفاق ٠‏ وغيرها ٠‏ وفرعوا 0 
تأليف الاصوات والنقرات ٠‏ والايقاع ٠‏ والنسبة ٠‏ وتفكك الدوائر ٠‏ وللمين 
اموت والموالى والقصائد ٠‏ ولقسيم النثم ٠‏ وغير ذلاك ٠‏ 7 او الطابيين 
علوم الامور العامة (عٍ الكلام ) والسا: ٠‏ والا ثار العلوية ٠‏ والكون ٠‏ والفساد ٠‏ 
والمعادن ٠‏ والنبات ٠‏ والمحووان ٠‏ والنفس ٠‏ والقوى ٠‏ والأواص - وفصلوا 
هذا الاخير الى علوم السعر - والظلاسم + وامسيمياء ٠‏ والمخايل ( الشعوذة ). 
والفلاحة. ٠‏ والد<ن ٠‏ والظب الا نساني ٠‏ واليواني ٠‏ والإزدرة (عل تربية 
الطيور ) ٠‏ والكمياء ٠‏ والخواص النباتية والميوانية والمعداية ٠‏ والسياحة. ' 
والملاحة ٠‏ واارؤيا ٠‏ ثم تصرفوا سيك هذه الءقليات تصرفاً اوصلرم الى 
وضع علوم التشريم ٠‏ والجراحة ٠‏ والصياغة ' والفراسة ٠‏ وثقويم البلدان 



























كان ويكون (10) 


( الجغرافيا ) ٠‏ وتركيب الالاث ( المفانيى ) ٠‏ والاخلاق ٠‏ وتدبير 
للفزل ٠‏ وا ملاعب ٠‏ والجدل ٠‏ والسياسة ٠‏ والمناظرة + والوضع ٠‏ والبعث ٠‏ 
والاقتصاد ٠‏ والتربية ٠‏ وغير ذلك مما تفرع مرىي الاصول الكمية 
بطريق الازوم او الضرورة ٠‏ فانشمعت هذه الطبقة نمو سبئين قمياً كل 
قسم يشتغل بعل خاص غير العاوم الدينية والآلية فتغيرت اشّكال التمران 
وصور الافكار وترقت العقول الى الخترعات وظبر يق مجامم العلية 
الكثيرمن الفلاسفة 0 من كل من المسامين والمسيعيين والاسرائيلين 
والإراهمة والمجوس والصابئة وتتامذ كل لصاحبه مسب الماجة مع اختلاف 
ديق والحنين والوطن دعا اك 0 النافعة واشتغالا بالمصلرة العامة 
ول تشغلم هذه العلوم الخليلة عرد الاشتغال بعلوم ديهم والقيام بمظاهره 

والاحتفال له في المهامع العامة واداء الواجب عام في خلواتم الخاصة ولا 
حاتم كذ لك على غرس الاحةادفي لوب معاصر ارات منالمطاصن الدنة 
بلكانوا يجالسون بعضهم و يتناظرون فياه فيه من العلوم العامة ذاذا انقضت 
#والسهم قام المسبإ الى مسعوره والمسيي الى كديسته واليبودي الى بيعته ٠‏ وما 
للم ذلك الا بسطوة امام الا كبر ونفوذه وتسويته بون الحكومين بحكدته 
ٌ في التمتم بالعادات والمعقتدات ع ماعليه ذول اوروبا الان في الام 
الي تحكمما ا مخالفة لدينم! فانرا تحتال لنقلها منه بطريق التعليم الجرد عن دين 
المحكومين حتى ترج الطبقات المتولدة من المعاصرين '+الية من معرفة دين 
الاباء فيسبل تلقينما دين الماكمة او تلقئها اياه بادىء بده رش انف الاباء 
كا هو مشاهد الآن - ومع عدم المطابع اذ ذالك وصعوبة الانتقال والرحلة 








(4») كا ويدة 


واملاءالظرق بالمذاوف والازعاج ل قعيد :م حم م عن جوب الاقظا لار وقطم 
القفار.والتغلفل ني الاودية والمال وك: نابةاكعبا مالا واثة الآوتداوهاءاماً 


وعملا ونقلا وحلا و رحأوتفسيرا ذانل. م4 جة وتكيلة وتذبيلامع ملازمة. اليد 


امح عل العام الغو به ة وخشونة العيش ٠ومأ‏ القضى لم حتى ظير 
ف قي الوجود العلمي مئات الوف مه ن افاضل واجلاء ء عاماء بلاد العرب 'والفرس 
والكرد ٠‏ ومصر ٠‏ وسورية ٠‏ والشام؛ والحند ٠‏ والافغان: وتوس ٠‏ والانداس 


( ايام عمرانه بالمسامين اذ كان امام العالم علا ومداية وأنتظاماً ) و باوجستان ٠‏ 


والترك ٠‏ وار ٠‏ ولارستان ٠‏ ومكران ٠‏ وبذخشان ٠‏ وخوارزم ٠‏ وهرو 
وهراة ٠‏ وخوزستان ٠‏ و"جسثان ٠‏ وحيلان ٠‏ وكرمان ٠‏ وطاغستارن 
ومازندران ٠‏ وخراسان ٠‏ وكوهستان ٠‏ ومراكش ٠‏ وغذامس ٠‏ وفزان ٠‏ 

وشنةيط ٠‏ والسوس ٠‏ وا +زائر ١‏ وا ابجاة ٠‏ وزيلم وغيرم من قظعوا الاعمار 
في البحث والتفعيش على دقائق المعائي وغرائب المخترمات وسهروا الليالي 
الطويلة في تدوين 0 اموا نهم حتى اشرقت توس المدنية على روس العالم 
ْ فاهقدى الى ما هو عليه الآن 0 هو منبث في اقسام اورو ا وافر يقية 
عزنا سا الو يناسن الدلوق بوبدللة )ا عوجي مرق يات مارم 
الشرقيين الذي كانوا حداة العالم في السير الى الحضارة وكال التمران ٠‏ 


وه وما جاوًا بو نعمة من نع م الاسلام الذي جمم هذا الشيت والف بين : 


الاضداد ووحد الا أمعة ' وسى في جمع اسةا رالعلوم من الاقظار .ودع" أظطاق 
الممارف الى حول ,تناوها ؛ بالسئة الأخذين 4 والمعا رضاإن ل ٠‏ وما افق ذاك 
جامعة من اللوامخ الدينية قيل الاسلام أن ات 1 لبوامع . الدينية قا قاصر 










































كان ويكون (5؛) 











على اله اليم الشرعية لا تدنو من اارياضيات ولا قرب من الطبيعيات ولا .| 
تغترف بالكبيات.فكان فريق الحكييات ضعيفاً غير منظور اليه بالعين ') 
التي ينظر 1 ذريق الدينيات قاما حاة الاسلام ناشر التحدن في العام وموارز 


الاشة ل بالعثللات والنقليات وم ذلاثك ف تابعيه ومعاور به 0 ا 






التمئج المتقدمة ٠‏ وعند ٠اوصات‏ الحكميات الى ااطيقة ١ارابعة‏ الحاضرة من 





الاورويين خدموها خدمة جد واجتبهاد ودأب دا شاط وشهمة وجمعوا | 
كي ال ارم القر كاهو اوه لدي در ونوا كلدو با كتبياتم 
العديدة ووجهوا اليها كليات افكارهم وجزئياتها وصرفوا سيك ترجتها | 
وتعصيلها الاعمار الطويلة والاموال الكثيرة والكوا عليها تعاماً وتملياً 
وتاضيلا وتفريءا وشرا وتوضيه" وحلا وتركيبا وقاصيصا وتيا حو . 
التزعوا من كل عا عاوماً ٠‏ وقد اوصاتهم التهارب الى حل معميات عاناه 






الاوك . وفك 00 وهم اشاراتعم والوقوف على أبس سرار عقوم التي 
اودعوها كتههم برثم أو أو اصطلاح مر ى وببذا امكنوم أن كك كأباوا الذاني من 
الجامذدات 000 وا أساكلاات سنا دبرا م أده وعرفوا ل ات 
وقرفهم على ا كه ب الخلقي 0 السام 0 17 لملانا 
ا كا ده 0 ويحرا وجو 0 لك الاشكال ل الى 0 ل 

على المتعلم اخذ غذا ويلكينا 335 الناظر ببحة رو اوفتت لاعاللم الغريبة 
ومخترء اهم البديعة المعامل الكغيرة 'واخذ رجال الأروة. بيد الما فنتشرت 
البتصكرات وتم الناس بحلية الوجَرد المدني التي هدى الما العم واظورها 
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00ه) كان و يكون 


التعب في تحصيله فانتقل العالم الى صورة جديدة اخذ في تحسينها من عبد 
اشتغال هذه الطبقة بالعلوم الحكمية بعد تنبةرها في الشرق بكثرة الحروب 
ودوت العاماء فى الفتن الداخلية والغارات الخارجية وما زالت ثترقمن حسن 





الى احسن ومن غريب الى اغرب حتى انتبث الى نقل المبعدءات درك 
مضيق المستميل تصصورًا الى بحروحة المكن المتداول بين الئاس ٠‏ وقد تنبه 
ملوك الث 0 ولكاله روه من غرائب اورو با وعجائبها فرحلوا من بلادهم 
الشرقية الى البلاد الغربية فق ل هله الخلاء وتقلها الى بلادهم مقر نشأم 0 
أل فنبغ من ابناء الشرق كثير من طلية الطبيعيات والرياضيات وانتهوا 
قال ا وحل رموز اورو نا فاذا! زادت رغبة الك اكرقين سية هزه 
العلوم وتوا لها المدارس الكثيرة وحشدوا فيها عدذا كيرا مك الطلبة 
ولازموا ا واخذت حكوماتهم عفد هم فكافا تم على اتعابيم 
وساعد .م !شت المعامل والمدارس ومدت الام الشرقية يدهالمساعدة الحكومات 
واستهمر هذا الاجتهاد قرناً واحدً! وقف الشرق امام الغرب عاماً وعملاً ور با 
فاقه بشدة ذكاء ابنائه وقوة تصوره واقتدارهم على حل المشكلات ٠‏ فانظر 
الى ! تار حكمة الله تهالى كيف هبي الءالم الانساني والحواني والبناقي والم.دني 
بأضل كا نكن الله لهذم المعدات الممرانية والكالات المدلية ٠‏ وقد ولت 
الاتكارعن وخية اللكيات الدينة الى وعيها البلية #اشتل جيانالناين 
على اختلاف اديانهم كاكان في صدر الاسلام ك7 نّ الناس فظروا على 
تقليد اللا<ق لاسابق وتسمية ما فهمه المتأخرمن علوم المتقدم مبشكر اوذلاك 
بتقأبات الام ببن ايدي التمران والخراب فيتعب هذا في وضم ابكار تله 














كان ويكون (١1ه)‏ 





في. ك:ابووطنه في دورة العمران في ةإده/الحاضر والمماصرة:ذا ال امس وطنه 
الى الخراب ووقعت كتبه في ايدي احعاب الدورالتمراني الثاني كانت كزرًا 
نظاسياً وغلقاً دكا فاذا !اهتتدى بعض الافراد الى ما فيها من مواد العمران 
وبواععث المدئية عد مبتكرًا لها بالنسية عاصريه وما هو الا مةك لسابقه ولكن 
له الفضل في حل ما اشكل على غيره وتفصيل ما اجممله سابقه واستعمال 
اصوله حتى فرع عم,ا مابرعاق وا قد را واقتراعا «واذاناع ريا هذا نامر عور أ 
بين العالم الانسائي كا هو ميسوط في التاريخ وشبدت به <الة المالك الان 
ايقنا ان الشرق سيكون له الحظ الاوفر من هذه العلوم بتربيته تحت احضان 
من تربوا تدث احضان سكانه القدماء 








١‏ سم سس مم ل مس عا ميل ل د 


اما عصبيات هذا الدين الاسعدلالي ايام كان معتتدًا عغمولاً به فقد . 


وجدت له عصبية في العراق اوصلته الى الفرس فانتل الى المند والافغان 
و باوجستان وسورية ثم سار به الفينيةيون حتى ادخلوه جزائر الروم وشبه 


جزيرة الوونان وسيسيلا ( صقدة) وتبرس وشاموس وسواحل افريقية 5 0 


وافريقية وبءعض جهات اورويا ولقلة كتية. وعذائه اذ ذاك تصرفت فيه ' 


الامم باقكارم وادخاوا فيه ما دعتهم اليه الشبه الوهمية والمستهسنات الخرالية 


فانتقل في اكثر اقالهه من البجعية الى المزجية وتفرع عنه فروع مزجية مفداقة ١‏ | 
المواضيع والاصول والفروع كا سدبينها ان شاء الله تعالى ٠‏ وقد دخل عليه ' | 


الديئان الوودي والصالمي في بلاد البرت والمؤوسي أ بلادا لغرس والبرمي ١‏ 


فى الحند وافةانسئان والبوذي فى الحند: واطراف أأصنان: والابراهقى الخليلي | 1 


اميه جع م مسد ماسم ال 

















0 مه ( “كان ون 
0 وفاسطين واللوٍ في سذوم ومورة و'لونسي في لينوى وا الشعيبي 
في اطراف إلاد العرب والشام والموسوي في مصر والشام وسورية وبعض 
بلاد العرب الى ان اوصله سينا سيان الى العراق واطراف فارس وا المسيي 


٠‏ في مصر وا اشام واوددوبا وبعض بلاد العرب والاسلامي في يع بلاد العرم 





' والءراق وفارس واليم والافغان والحند ومصر والسودان وااغرب والان امول 
والتركان وجزائر ابر الا.: , وغيرها ماحل فيه من بلاد أ سيا وافريقية 
واطراف اوروبا٠و؟'‏ دخات عليه الاديان الإإهية في اقطاره كذلاك دخات 
على فروعه المزجية بعد ان دخلت هي عليه ٠‏ ولم يشتفل احد من الرسلين 
عليهم الصلاة والسلام بالحكبيات مكل ما اشتغل بها سيدا سلبان فاله اشتغل 
بها اشتذالاً عظياً ورخص في الهاي منها ودوّن كتيا في النباتات والعقاقير 
وتصدى لتعليم الطب بنفسه وءنه اخذ الفيلسوف سقراط وغيره فهو ثاني 
اثنين: اشنغلا بالمكيات ادوس وملنان ولا ل يفل الناراة “ان تعدا 
: اشتغل ؛ بالعلوم الم رفية والوفقية وان صا لكا١‏ اشتخل.ما ايضا وان.ءضالماء بني 
: اسرائيل اشتغاوا بالطلاسم والزايارج ولكن هذه الدعوى تمتاج الدلبل الذي 
يثبتها ولس في وسعه اثباتجا من طريق الظاهر والاثيات بالكشونات النتية 
غير مقبول عند من لم يعافدها وذلاك كثير في الناس ٠‏ فأكتف الآرل 
... بهذا الممخنصس الموحز ولعلنا نوسم اكلام فيه عثك ملاسم 0 

ظ م ١غ.‏ 

آرسَ افكارك الان حتّى ١‏ اتيك ؤانى متوجه الى طنط لاسف ار بعض 
ضروريات المأزل واعود بعد غد ذا شتغل بكما, به ما دار بيئنا ودونه في كاب 











كان .و بكون (+5) 


اود تلعب عاك ينطق: الطاب يطول: “العية زا عل جارك كيه" 
غيرالدخان 





. 
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5 . 8 بها‎ ٠ هم‎ ٠ 
يازمسى نص ف أوقية أودثم وأداع أواق من ماء الورد لا صخم مما قطرة‎ 





مود 


عيبن وزحاجة مغنسيا ( مانيزيا ) مكاسة وقدر سين جراما من موق 





3 5 أت 0 - 1 
الراوند لا صنع نيا مركيا معدا ون عندي ضءمًا في اأعدة ولا باس" من 





امشضار زحاحة مداد وحانب ورق وأغلام وني أصذعم اير دن هباب 





الفرن واضوف اليه بعض قرظ السئط ولبس عندي من الاقلام غير اقلام _ 





5 ا 1 ن سس د 
الممدناء القرية المفاء والورق الموجود عند ي رفيق درا إلا دم في كقابة 
الكتى واذا اشتريث لنا بعض الإرائد العربية كدت متفضلا (الي 








مشترك في جريدة الوطن باسم غير اسبمي وأككني احب الوفوف على الاخبار 
اليومية ذلك 














ل 


الورائد المحلية ليس فيها شيء الآن غير الحط على الثائرين واغراه . 
المكومة على الانتقام وتشديد العقاب فليس فيهاشي* يسرك ولا يكنها أن , 
كم في الامور السياسية باللس'ن الذي عا بدجرائذ اورو بافانا اترجم لك ؛ 
. التمسن والدالنيوز والدالي تلغراف الأتكليزية والديها والرهبليك فراز 
والفههارو الفرنساوية فاني مشترك فيرا ويكنيك ارت 'قف على حقائق ٠‏ 
السياسة من هذه الإرائد اما الزْطبية ني لا احب ان ككدر ككرك هنا فيها 


ومع ذلك فانى استحضر لك عددً او عددين من الاهرام فان استمسنت مأ 


























اله ١30‏ كانميكون 


ل شتركت فيه امي وجثاك به كل 0 
0 7 

لايس من استمضاره فاني احب ان ذف على الالخرار الملية كائنة ما 
كانت ولا تنا ن افي الكدر ٍ 0 0 احبه ذاني 0 ان الهوادث 
نقغى على لقره سن 6 الك فيها” ْ 
ل ا 
غ. 5 احالاك:اليوم و و حال معدتك لعلاك ضير رش “الحمد 
لله على كل حال بعد قياملك امس وجدت الاعراض الخية الحذت في 
الزيادة واحسستبالام في 'قسم البطن فعامتان هذا من تعاصئ الطبيعة 
عن البراز فتّات لاصديق اطلب لنا جائياً من مش الحصإر( مصل اللبن ) 
وان كنت اعل انه' ردي الكمرس ( الخلط )وقد يضر بالممدة ولكن لعدم 


5 3 مث 0 . 5 ١‏ ؛ " 


0 


الاعراض العصبية وني الصياح ارات قدحا من الابن البقري'ولم اتبعه' 


٠ 7‏ فاجدني الان مدال الهالة معدا العيدة .غ٠‏ حضرة الست تسل 
ن صصعك وتكدرت كفيرً! عند ما قلت لها انك معتل الجس.د الآن لعدم 
الرياضة اابدنية وتوالي الحموم والأكورات وسوارق ع بالمضذور معي 
لزيارتك ولكن - جاءها تلغراف من عائلة الؤواجا ٠٠٠١‏ عضر يفلنها انهم 
00 بوانود اليوم لتغيير الوا اء عزنا ايام" فرت تجوز اليك وترتبه 
ش وتهبجى* ما بازم للطمام له والشراب وكافتني ان ابدي لك تا تأثرهأ من صعوبة 
حالتك وتكدرهاء 0 50520 اتككرلك صدك الجميل 





كن ( هه ) 





.وعنايتك كن فقد الثقة من كل السان وخاف كل صديق وظن اركب 


الاحياب صاروا اعداء بل هم كذاك اللان يق أو تظاهرا و يخلصهم من ١‏ 
النسبة الينا ولو علمت اني لم اخبر والدي 7 واخن الشقرق الشفبق '! 


مكاني ولاعل لم بوجودي لعدم ارسالي الييم لا للذوف هنهم بل للفوف ضلووم ئ 
لعامت قدر ثةتي بلك التي لم اخطىء : اغومم ترسل خُيرا لاهلك : 
ليطمئدوا واي شىء ع تزف" عليرم ٠‏ شْ “م الآن مخراطون ومين والعيوث ظ 
ما ينطقون بكاهة الا كعدت نت عنهم بلاطو نا الك عورف دل ولا | 
يتحركون - ركة ال سكأوا عنها وما طرق أجلم طارق الا سكل عن سبب ظ 
وجوده عنى هذا 'لباب ومن امن اقى ومن يعرفه فاذا تحايل رسولي ووصل 
الييم واخبرم حبري س مجن روعم واطءان خاطرهم وذه.ت عه خالة المع .| 
والأوف' ني م , | الان ٠‏ فتتفرس الداس فهوم انهم وقذوا على حقيقة ولدهم | 


ونكانه ورها اتهر الحديث مم بعض من يدع الحبة والولتصاق بهم فيعثر ا 


اللسان ب> بحامة تدلء على وخودي و: ب:تشرهذا اين رعنيم فيؤخذون الى السيهن , 
والاهانة و يقعون فنأ هو شرهن مم علي ؟ حال جوم دكاتي ' ٠‏ وهناك : 








داع ا خر وهواني اعتةد اعنقادا عاويا ان الله 0 في وجوده | . 


وتصرفه في خاقه بمايشاء ويختار وان الرسل صادفون وشره يممنا حقة لامرية : 
فيها وقد اخبرتنا ان دعاء الوالدين يراب عند الله تعالى فها دمت مجهول الحالة | 
عند الاهل فا: نم يدعون من حعيم افئدتهم و يبتهاون الليل والتهارلا يترون , . 
ويكون الدع 0 يسيراتت ا 
ساستلة الاجابة ونزول الرحمة على ولدم الذي منغيم هضابه النوم والفظعا 





5-5 





(5ه6) كان ويكون 


والشراب فاذا ارسات 00 ىر ركوو نايا وا 0 00 


2 ان قأو ىم وجّمدت نأر راللأوف وككفوا عن ٠‏ الدعاء أو يعون مبهة ضعيفة 


لغلبة الاطمئنان: عليم"فام'تين الداتين لم ابعث الهم الدنا وطئ أن حك 
حالة الث رك لأ نكرل القرق فابعث الهم من يدخل عل 
السرور والفرح ءا زه 'به من و+دودي 0 له الوم 
شىء سوام م ٠غ"‏ “عند ما كنت في طنطا ام س سعت عنك اخبارا كثيرة 
10 5 يدول الك ركيت مع العرب وطروطنق ال الصرزاء 
0 انال الارنيه طون "وام دق بقول اللكمتافي الدل الك 
ومنم من يقول'نك بطرف احد ابل 02خ واضءك وااعمب 
من جراءة الناس على الذب اش وكين ابك] سما اول اه م 
غر يبةوعي أ سات دل العو وقعد 0 يقناو كانت مزدحمة بالضيووف 
تم قال ارت عي الله نديم عند. الساط ن الان فقيل له من اين ادك فة ل ” 
انه توجه من دمياط الى 0 م بمراكني البرلقال ثم سافر *ن : بافا الى اسلاميول 
فاما صارفيما معد ما ذه , بالقرب مر ن سراي الساطان بين العصر والمغرب 
ونادى ,الا ذان فلءا همه السلطان استضره وساله عن هذا الأذان فقال 
له انما اذات ليسبعم مولانا السلطان ودعو ل عدم عب الله لدم 
المصري فقام الشلطان وا<ذه بالحضن وقال لَه البمد الهعلى سلامتتك يا ابني 
ما اصل حكايتكم وكيف انكدرت العساكر 7 فص عليه 5 
طقطق لسلامه ليم ففرح الس اط ن به واكرمه ع ا خداموة فى خدمة 
عظيءة فإ يقبل الخدمة وةل انا احب انا 0 ببعثُ مع ب امار 








كان 57 (ه) 


ومراكب ايخلص لنا البلاد من ايدي الاتكايز ٠‏ فشمكت عند ما اخبرني 
صديفي ببذه العيارة ورايت أن الانسان لايتصور غيرما عله وما يحر اأيه 
عامه بطريق القياس فان مثل هذا القائل اذا لقي صاحبا له' عزيزا اخذه 
بالحضن وسم علي وقال له الحمد ل على سلامتك يا ابني فقاس مايحصل 
فزن الوك العظام على ما يحصل منه وتصور ان ااسلطان الاعفم قال ليتلك 
العبارة دم لعدم وقوفه على الاحوال السياسية تصور ان السلطان لا ع 
لخر اللة ار ا الي عا جرى ولو ان الخابرات السياسية منندة 
بين السلطان ومصر من بدء الخلاف الى الحرب وماجرياتها وان درويش 

باذا كاننانا عن اللشرة النناطاية مير ركان كشن الكنات الاباك 
١‏ 5 عأ حك او ل وكان من يتودق و كتوق وزرا ع المنشور الصادر من 
الدولة بعصيان العرابيين تحقق ان كلامه محض كذب وافترا" ولكن جوله' 
حمله على تجهيل من لا يجوز تجهيله وتصور ما لايمكن وقوعه : وجاةنا رجل 
اتقنان انهم ضبطوا عبدالله ندم ذى اب راع ذا شامل العارمية 
الكذب اذ تصور اني ادخل بيت دولة رياض باشا في هذه المالة الخطرة 
مع اصداره تمقو ١‏ اعرف عني ومع وجوده في الحكومة ٠‏ فانه ان سم عاقل 
ان دولته ريبما اخذته الحميةعددما ادع لاعس بوفيغض عني الطرف 
٠‏ فلا يسل انه يبقيني منزله عرضة الناظرين ولا يسبل كذلك اني اذهب اليوفي 
هذه الخحالة نميا به لوقوف المواجس السيثة بين الانسان وبيث الثقة 
بالرجالني وقت المصائب ٠‏ وكل يوم نسعم اخبارا غريبة لو بسطتها إكاسير” 
با : وهذه عادةٌ الئاس في كل وقت حصلت فيه امور خفية عن العامة 











6 8 





(مه) ظ ره 


فتكث را مواجس والظنون تصور! وافتراة٠‏ ولذا ترى العوارياشرقيةوالدر هد 


معلئة بالاخبارالكاذبة عن ع الموادث والوقائم لتلقفالودلفين تلك الاخبار 


من 'افواه الناسأحتى لو تلئقٌ الوؤرنغ الاخبارغن مصادرها الاضلية فانه لا ٠‏ 


مم الاما ارتضؤه الانشام ون" مون ان ينشر عنم اللمالا ان يكون 1 
حضر أمرااو وقف على لصم كد سه كال ١‏ 


ابض يلاد 
5 الطالب ان السيرا. 5 لاع واف كرا 
/ 0 


قد فرغنا من الدءرن. الاسعدلالي العقلي لاسي وعمنا الخ ين به , 
والاقطار التي دخلبا والأديان التي دخلت عليه وتنقله بين الطبقات الاربع ' 
حتى تحول من الاصل الاعتقادي الى الصورة الغامية ووقفنا على تصرف:العلماء ش 
فيه ووشيه ذل مود فمييةة: :باارة او بقي لها اثر بي العام واي يوحد و 


هذا ذا الأرول هناك من بتظاهر به و يل اصولهفيمكان خاص و يتك بعقيدته 
بن النان دل من اهل ملته أو من غيرهم سرد 
1 شُْ 
0 كر ث "اب ان توآخر هذا السوكال حتى اقدم لك فروءه المحية فاثنا 
“بنصددالقرايز زالانياذ ىنا ان 0 وام 


1 2 


وعدول البمش عي كت او الطئوث وا الشاهدا تووقوف هذا الاخير ٠‏ : 
يد احص امه نص لاليه درت أخيزالجواب ١‏ 


د 





لسع ميد ل 














' كان وكات ١‏ 06 ( 
حتى نصل اليه حفظًا لنظام العبارة فاعدل عن هذا السوكال الى غيره 
4 : 
0-0 ف الى ت الآن تومه اليج وعسيانا واقطارها واد 
0 وثقلى المسثلتين الشرقية والغربية ة وانقلاب الاحوال هذ 
لدم “والتزم الاخنصار فاني أكتني في إفذككة يعلم منها ما تناوله 9 00 
الأول ان الادنان لمياً للماب 





0 
به 


سس . 
قدمنا 0 الثانية افترقت بادئ“بدء ثلاث فرق وكل فرقة 
وضع اصولها على قوا : عد ثأبشه في زجمبا حقية في وممبا واحكبت الادلة 
والبراهين نجاء على اث رك فريق كثي رمن الام واخذوا بذاهيم ودانوا 
١‏ م افترقوا فرق شتى بحسب الابحاث العامية او الفراغ منها نم الذين 
نشقوا بالبعمث المي قدماء علاء الغجوم فاهم نظروا في في الكون السفلٍ من 
م م المادق سقط الاعينام الله ومعيد 
البخاروتيديد الدخان و تقطيرهوانفصال العنصر يات عنها واطالوأ لمث والبدقيق 
بقدر قواممالعأيةاذذالك فأدام البح ثالى لى اعنقادا نالك | م الارضية لعزن بالشهس 
وتبرد بالتمر وتيس وتحمض موادها بزحل وتحمر وتلع بالمريخ وتحلو وتبيض 
بالمشتري وتصفو من اخلاطها باازهرة وتمتزج ببعضها بعطارد ولغخلم صُورها 
الميولانية الغوابت وتدخل الكون الظبوري بالحيط وان هذها الافلاك قاست 














(50) كان و بكرن 


بافعالحا حال اشراق الكو اكب على لعالمالاوسط #تعارضت طوارئه وانقعلت لذه . 
المئثرات انفعالاً ##لخلت به الاغوار تخاخلا ننذتمنه الاشْعد والاهوا؛ في 
اللبقاركالائدية وتمتعد كام الك الفاء ديق الدرارة الركزية لظن 
الارطن طروت الذغنة البرودة الى الأغوار وسسات الرطاوءة فىضيط 1ل : 
فياتوق 51 وف واإنارات نك لوكت ترقا كوواطرواايس. 
فتياذيا الارا ف المواد الكروية تاذب الخنصاص وانفعال بالتفاعل الحاصل بيئها! . 
فحدث الكبريت والزئبق والاملاح من الانفعال لهذه الوثرات 7 
الوالد ين الكبريث والرئيق وزيادة الأول عن الثاني في موضوع والثاني عن , 
الكذر بسب الطوارىء وانفعالالمواد للها بمساعدة تحلول الأملاح 0 ين 
المعادن مظلفة باخئلاف مراتب اجتماع هذين الاصلين ٠‏ و بالسقي الذي ' 
والاستمداد الطبيعي والتأثير الفكجي تناصت النفين الكلية السارية سيف : 
الكائنات واثرت في العناصر تأثيرًا اوجد فيها قوى التدافم التي امدت | 





العا الارضي بالخاورة والمقابلة انافك حتى قويث اسو ا 
على التفاءعل وانقادت للانفعال وتم تكو :رثك النبانات البحرية'مم: 
الاسماك م الحشرات الذرية م الطيور ثم النباتات البريةح ذوآت الاثزا ١‏ ,أ 

ن الحيوان ث بقية الميوان ثم الانسان ٠‏ وعلى هذا اللحد وقفو إضلاا 
للوجودات ةارما اللكوكب العاوي (! لثمس ) عند قوم فللكواكب . 
3 التاخر عقا علد | حريق وغتارا فرع قزل الك الحدن 0 

ن"المطلق في البساطة لا يتصف بصفات المركبات فتفاءل الفلك وانقعال ١.‏ 
5 ارأجعان الى الجردات وي الى الله د فلا طبع في لكات 

















كان ويكون 010 
اسنتلالاً ولا علة في الأفلاك استنادً! فان المركبات ممترعة الصور قبل 
مادتها التكوينية والفلك دال على المدوث ها اودع فيه من جانب الجردات 
الموكثرة بالفعل الارلمي لا ان الفلك يدث بالذات فاعل بالاسئقلال ) وببذا 
حك هذ الطائقة بان الاك عي لمدبرة لهذا العالم البديم المثال وعنها 
تصدر الخيرات والشرور والسعادة والغوس وغيرها من اوازم الاغيار ٠‏ ثم 
انقسم الصابثون والكلدانيون في هذا الاصل ثلاث فرق ابضا فرقة تقول 
ا أكن واجبة الوجود إذاتها غير مممادة الى م #خصص (وهؤلاء نالفوا 
الالميين في قرام ان تمرك الافلاك يقفي ترك ووجود اكوا قو هيه 
مداراتها يقفي بخصص يخصص كلا منها با هو عليه وما ذاك الا الفاعل 
النثىغ والصائم الحكم جل" شأنه ) وفرقة لقول ان الكواكب هي الآالمة 
وككل عمل قتم به في هذا العام لا يقدر عليه غيره وانها ابدية الوجود 
ازلية الاواية تجري احكامبا لا لغابة (وهذه قصرت فيا اخذته من اصول 
المج ويتصور افكارها عن مذاركر النالية وقفرت عند الحدسن والتفمين 

واللنون الفاسدة فاعلقدوا إطية مقسورة بفعل مبدعه متحرك عراد غيره 
عاق الفراغ من المعدات العامية والدور 0 الخيالات الوهمية ) وفرقة 
لقول ان لهذه الافلاك والكواكي الما مبدعا فعآلاً اعطاها قوءٌ عالية وإرادة 
ذاتية نافذة في هذأ 5 السلق وفوض اليها تدبيره مي تنغل قي العوام 
الارقن ةنا ارده الله فاك لاحاء ٠‏ وان الانسان تبلغ ر روحة بالتصفية 
والرياضمة الشاقة ومصابرة الجوع والعطش وتلطيف الغذاء وعم تناول 
. الروحانيات وما خرج منها الى حيث يقدر على الاويجاد والاعدام والارحيا* 








كان ويكون 
والارماتة وتغيير البنية والشكل وتسيير:! احعب وانزال الصواعق وغير ذلك 
من الاعمال التي يفعلها الروحانيون بتري القوى العلوية بالقوى الأرضية 
(وهذه إوهام لا .حقائق لما اذ لم نر ف الوجود فردا ينطبق عليه هذا الظن . 
الفاسد وان عدوا *تجزات الانبيا ' من هذا القبيل كذيم' الختلاطم بالامم 
واتفاقم معبم في لحكل وااشارب والجامع وم يمتكف اجدم ,صومعة 
ينفرد بها عن الناش ولا ارتاض رياضة كوكبية او: خلوة #تمرية' بن كأنوا| | 
كانم من اقراد الناس في تناول ضرو ر يات الميا دومع ذلك كانت تضفر 1 
الاوارق على ايديم في ملاء من الاعداء والمعارضين من أغيز ابداء اي فعل , 
اوقول يوهم حدوث الممهزة به وأو صدر عنم فعل ريع القوى كا ع 
هذه الفرقة كان ذلك كافيا في تكذيب معاص ريم لم واقامة الحجة عليهم 
وم نمع عن رسول منهم انه فعل ذلك فيا تصورته هذه الفرقة جردوه غير 
مسعدد أثيء من | لععة ) وعلى هذا فان هذه الغرقة تقول ايضا ان الانبياء 
.من قبيل خواص الككاء البالفين مبلغ خلم توجه النفس من الحيوانية الى ' 
الصورة الملكية .وبعناية الطوالع السعيدة بقتدرون على تهذيب: الانسان.. 
ابا ار ل رسايو 
تخليص: النفوس من شوائب الأغيار لاعلى ان تلك التعالم الخلهااطع غن | ! 
الذات الاقدس او خطاب مه ضفدين تان الا سان 131 كات غايقاتداله ١‏ 
موقوفه على فرد أو افراد فنه 5 اضناف” عن الله تعالى فيا دون درغءة ا أئال : 
كو إهانا لعناية ذوقعناية المبدع وهذا غير مس لعقلا واذا انتفى هذا 
٠‏ وثبت وجود الانسانكامءل المواضةابلا اترقي الكالات فيه لذاته ببمجرده. 


ايه 







































































كو بكرن (+5) 


وارتياضه بطلارسال الرسل عن الله تعالى وثبت هال الداعينني ذا.م اذما 

ينوم وبإن مغاير يهم الا الصوارف الطريعية (وفاتهم في هذا اأزم أن افراد 
الانسانلا فق في طبائعها واخلافها فان الله تعالى خاقاهل كل قفي طبائع ظ 
واخلاق تغاير طبائع واخلاق غيرهم وميز الافكار والعقول فاوجد الضعيف 
منها والقوي والذكي والبليد والنشيط والكسلان وفرق بون اهوائم وأميائم : 
أمنهم من يمل آلى العلومومنهم من يدل الىالصدائع ومنهم من كيل الى الزراءة 
ومنم من ييل الى الملاحة وكل فريق منتلف في ميله الى فن مخصوص او ' 
فنون متعددة:وهذا التباين يذغي باستوالة قيام فرد بعءل لم يتفق فيه مع 
قومه الا بفاءلية فاعل ا خر ٠‏ ومن امن الى للمرتض مدهم ان الرياضة موصلة ' 

لاحداث التوارق من غير ان يقد غيره فيبا او يبلغه عرن الغيركيفية ' 

العمل وبهذا نع صدق الرسل وا“تالة الكذب علوم وان الانسان قابل 
لترقي الكواللات فيه بالتاقين والتعايم لا بالذاث ذانه فارغاً عن التعاليم حيوان 
اقل درجة من أأبهيم الساري في اعاله خاف الاولهام الاولهي ) وعلى هذا نرى . 
انالمذاهب الحكمية الاصاية تفرع عنها ثلاثة مزجية اسعدلالي تصوري وهو 
القائل بقدم الكواكب ولزمه القول بقدم العالم تبعآ لما ٠‏ واستدلالي وهمي 
وهو القائل بإلهيتها ٠‏ واستنتاجي اجتهادي وهو القائل بشبوت الفامل جل 

أنه وتفويض التديير الى الكواكب وكال الانبياه في ذامم واككل مزوج أ 
بالاصل الحكبي ٠‏ ناشي* عن دورا لافكار في كلامة وزءن على مبدع هذه . 
الكائنات ومخترع هذه الصور العظيءة واوقوف العثل عا وراء مداركه من ' 


الافعالالال.ة مث ركثرا فىهذا الطريق وتصدرعنهة تصورات وثمية وكاهما 











0 :كان ل 


ترق الانسان في النها رالمقل كلما رقت معة المواجس والظطتون وهذا الذى 
سأر بكغير من الئاس قدهاً وحديناً في طر زوق الشكوك وادرم ابت من 


هلاك وأا 'من وَأ 


وهذه الفرق وجدت لما عصبيات في بلاد العرب والفرس:وال>إدائيين 
قاجتهد العرب في إنأ, الحيا كل العظيمة الي وحهوأ 00 دوأ فيها 
القرايين وذيدوا لها الذباتم واعتكفوا حولما متءبدين وكانت سلطنة هذا 
الاعتقاد فيقائل سباء امير بة فأها دمت سدودم ودالت عليهم السوول 
تفرقوا ا عدت اقطئر متباعدة ومعهم اصول دينم فبثوها في القبائل التي نزاوا 
|أوقها والطوائفالمساكئنين شر وعنوم اتتشر في معظم بلاد العرب وانتقل 
إلى اطراف لاد الحبشة واخذ عنم الكنءانيون عند نزولم باراضهم وامعد 
.هن سمورية الى خزائرااروم على ايدي الفينيقيين وعن الفرس اخذ الافغائوون 
ش وعدم انتقل الى الاقظار الحندية و بنبت له كذلك ه.اكل عديدة بي سورية 
والشام والهند وبفي ظاهرًا مع.ولاً به الى ان دخل عايه الدين الموسوي في 
: سورية والشام والمسيي فيا وني بعض بلاد العرب والاسلاعي سية يم 
اقطاره ث انتبى امره بانتةاله الى الصورة العلية و بقيت اأسثلة الاعتقادية 
منطوية تحت مودي :عباراته وقواعده يعتقدها قوم و يتكرها | خرون ١‏ وقد 
نقضْت المطبقة الاخيزة كل مااسسته الطبقة الاولى واثبتت من السيارة 
وشيارة التسارة عام يكن في حساب المتقدمين فاخرمت 5و واعدهم واعيدهيت” 


اصول عقائدم و بقي الم ادا في التقدم والترقي غير واقف عند حد ذكاما 
تعددت ار اصد وكبدرت المعظيات ١‏ لباورية وتعدد الرافدون» في اقظار 








كن كاوق (8د) 


متباينة تقدمالفلك 'قدماً عظيا وظبرت خفايا العالم العاوي بالنظاراتالعظوة . 
والكشف لالفلكين من الكوا كب وغرائبها ٠٠‏ لو ظررلامتقدمين لبهرم وزادهم 
حدر «زولز ا ساقت المحقد مون ١‏ اتأخرونانفسهم لقطعوابان وجودهذهالاجرام 
العظيمة 'لعوا العديدة والاسرارا ابد يهةوالافعال!اغريبةمم اختلاف الاجداس 
قوع الصوروالاً ذكال: لذ كور الانائرالوتن» ونين الذثر مودي 
بعد بوت احئاحها الى بعضبا ولا جواهرها الأردة فان كل جودر تاج 
لخصص يخصصة' مع احلياجه الى المكان والزمان وجواهر اككان كذلك ٠‏ 
ممناجة ألى مبدع مخصص ولوس ذذلات الا الله تعالى ٠‏ والقولبوجودالكون 
صدفة بعيد عن لتصور اأءةلي فان اخ لاف!لمنصر يات وتنوع الاجناس والصور 
مبطل له مشبت للفاعل المخثار والقول بالطبع كذلك منقوض بالوارق المسماةفي ١‏ 
عرف أهله بفاتاث الطبيعة لعدم سريان الطبيعة على اسق يتفى بإروز 
الاشياء محفوظة الصورولا يخلصنا من هذا قولم ان الطبيعة باباء تصدرعها 
فلتات لاحةواج التكوين الى فاعل مخثار عليم ذادر حكم لاسوره اليف 
ولا تتشوش عليه المطالب ولا تغاليه الطبيءياتومأ لم اذا رجعوا بالموحودات 
عند انتما اءسلسلة الممكنات ال و طبيعة ول يسموه الها 
والعتول لزنا رج ذلك ولا تراه بعيدا عن التصور بعد اقامة البرهان عليه 
و«رن فروع الاستدلالي العقلي فرع العقلي التأزيبي وهو مذهب ١‏ 
الناظرين في إلهيات الكاء مقتصرين على البمث في الموجودات عاوية 
وسغلية من حيث افتقارها الى افرادها إسائط ومركيات وعدم قيام فرد متها ' 
بنفسه فضملا عن غيره سوائه كان فلكا او كوي اوعئصرا او حيوانا اونياتاً 
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(5ه) كان ويكون 


او مادا فقطعوا ء عام به المككاء من احدت اجا الى صائع حكم ميدع أوادها 
مفترع [صورها 000 جناسها مغاير | خارجء 7 :الامكانية مدبر 
النهاءس! فؤثر في تفاعاراوا تفعالها مدير ركتى الاصواد والاعدا مغن عن! اأشريك 
ولمعا مزه عن التهزو الأكراه واللوالذهول والاغراضوا لخحاول والاتصال 
والانفصال ٠ن‏ حكروا باستحقاق هذا المبدع العظيم والصانع الحكيم للعبادة 
والخضوع والرجوع اليه استغاثة واسععانة وتضرّعا واستغنارا ومست هذا 
الفرع فرع البراهمة ولكنم عنن نا زسوا لل فول الحكاء ف الساسين 
النبوية والمككية نظروا الى الانسان من -حيث تساويه في الخلق وفطرته على 
قابلية الادراك واستعداده الى التوجهات العلية: ووصوله الى م.دارك النفوس 
العلوية وعناطبة الهادات والافلاك والحيوان وقلب الحقائق قلباً صورياً 
بالرياضة الطوياة والجاهدات الشاقة والبعد عن الحيوانيات النازلة به الى 
حب الموانع السفلية واشتغاله بالنفسيات الواصلة به الى التجرد ومشا كلة 
الاجرام العلوية وا“تخداها في اغراضه ووسائله وانه متمد في هذا اللناسي لا 
يخللف فيهفرد من الا فراد مجعلوه احا .في جمبيع احواله الى الالمامات الالميه 
ع بويا ل ول اعفد لوح اوفع 111 اده لامقلة غاص بارش 
على الصانع المبدع بتنزيبه عن الاستعانة ببعض افراد خلقم من غير احتواج 
الهم لحداية خلق عظيم يقوم الحامه فيهم مقام الحادي يي والمبلغ فواقتوا بسن 
العا سق 590000 في بطلان ارسال الرسل عن الله تعالى ٠‏ وقذ لقدم 
نقض هذا القول واثبات احتياج الانسان الى. رسول يختاره القاول انار 
ولكنم خالفوا الصابئين والكلدانيين في جمل الكائنات اثرًا لله تعالى من 








0 ادي 1 


غير اشتراك منها في ايجاد إو اعدام ٠‏ وجعلوا الانبياء علييم الصلاة وااسلام 
من قبيل المكماء البالغين. مقامابت الكال بالرياضمة مما هو في قاباية كل فرد 
مق إنراد كفاع كاه وسلة لو ارتاض مغارم وان هن ساءدته القرانات 
الناوية مواد ابورا كان عقو الحجة واسع الاك ومن لم تساعده وف 
عند حد الدعوة والمحادةوالاسعمانة باستذرام رياح أو صواعق دون ان يباغ 
. الاانتشار فهم عندهم خواص ينظراليهم بعين الاعتبار لا الاتباع و يؤخذ ما 
يلقونه مبن:التعاايم من قبيل النهذيب والارشاد لا من قبيل اعتقاده وحياً 
سماوياً منزلاً من الله تعالى ٠‏ وعدد ما نغاروا في قول اككاء في عامي الاخلاق 
وتدييز امازل « أن الأنسان لا عيل الى اللأفتران بالسالة الا بدافعة طبيعية 
وادوار الطبيءة غير مضبوطة في الانسانض با تدعو اليه متناولاته البدنية 
فيستيل عايه ان يسوّي بون انسانتين في مله الطبيعي ويجب ان يقتصر 
في الاقتران على واحد: دفما أرذيلة ال عن نفسه وساب حقوق اأنفى عن 
يفشي وتحصيل لفضيلة الانتناس وا ليف الذرءة بتوحيد الاصلاب والارحام» 
قالوا اذا كانت ادوار الطبيعة لعدم امكارن ضبطبا واختلافها باختلاف 
متناولات الذات كما وكيفا لقفي على الانسان بعدم العدل في زوجتين 
سامعتون لمن تكراعله بتوزيع امياله في الخارج انساناً كان بإو انشانة أنن 
باب فل “.واذا ست توزيع امياله فون يراع اونا عن. حوزته فالزامه 
بتركبا مع اندفاع طبيمعه بهااظل و وحكيوا يجواز التعدد وحل المباضعة باتفاق 
ْ المقترنين على اي دين كانا و بأية ضورة شاا. | و بهذا انتقل دينم. ادل 
الاستدلالي البحمت الى مزجي التنزيبي:”. وفاتهم ان اارجوع الى الطبيعة في 
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(4-) كان اك 


استرسال الانسان خلفها مفوت لفضيلة العقل لمق الانسان بالبييم على 


أن من البييم ما يلزم قرينة ويغار عليبا ويقاتل دونها ويةتلبا اذا باضعت 
غيره ويقتل الغير اذا دنا منها فيكون الانسان ني هذا الباب احط دريجات 
من البهيرولا .رضى ببذا الا من نزلت مداركه العقلية عن درجات الكال 
وكيف يسترسل الانسان خلف طبيءته الحيوانية ولا .يرى ثبع مباضعته لقرينة 
غيره وهو يرى بع مباضعة الغير لقرينته ام كيّفف تسترسل انسانة خلف 
طبيعتها وترضى بافتراش غير قرينها لهسا وهي ترى ثبع افتراش قرينها لغيرها 
متكاد 5 كلد ضير تدا عله + ؤل بقال :ان الاقثران شفيق: اى لانت من 
فاته اككانا قز أن الخدية انق بر اناة روتاانو انديع يذه اتوي 
الاول من عارزق يلوك ونع برك ولس ذا مله امترسالا علق اليه 
وائما لكون القرينة قد تكون على غير صورة القابلية للمباضعة حال اححتياج 


الترفن ان عرنه الوه الملورةه بق الإقتاات القبار روا اذا كانت في 


حيض أو نفاس جاز له الاقتران ما فوق الواءحدة الى الرابءعه عندنا والى 
ما فوقها عند غيرنا فرارً! من العيث في الاعراض وخلط الانساب وضياع 
الابناء في الارحام المستعارة ولكون الرجل لا تعتريه هذه الموانع لم يرخص 
للقرينة في الزيادة عن واحد و بالجملة 0 هذه أوهام جروا فيها ل افكار 
واضم المذهب ايام الفراغ من المواد العامية 

ومن فروعه الاستدلالي الاضراي وهو دين الباحثين سي كتب 
المي)؛ مقتصرين على مبدثي التكوين والخير والشر فالاول اقتصروا فيه على 
النظرفي انفصال الخرارة التكوينية من ممكن الصادر الاولتم تدرجها الى 








كان فكرن 0 لو 


| ار المكرية بالسية الى بعلن الارش وجعيط سطم] وغهرم امكان استقلال 
الارض بذاتها وظهورها ربواث وجزائر وبجبالا وعضابار وصارى في وسط 
البجخار السائلة مررد غير مساعدة الهرارة وارتباطها.يها وانجذابها اليبا باتصال 
الاقيدم لكاروا الى الادان تمق حيت ترقية وا اشقمل عليه هيكله من 
الاجزاء الارضية وتسلطها عليه مع العلويات قبضًا وبسظ وحركة ا 
وتوذيعأ في اصوله المواليد <تى - بشرا وقام الدانا اأميا حياس درا ك1 
فألا بالارادة نجعلوه ابن الارض وهي بنث 0 رة المقابلة للقدرة الالمية ٠‏ 
فاتضذوا النار. التي. هي اثر الاله وفيا حلفم 11ت نارة دالا كل #تميوة: + 

+وإعقادم الزمن وكا أزة تصرف الروآساء في هذا الاصل افترقوا فيه فرق واختافوا - 
قولاً حت قالت فئة أن النار معبود كام بذاته اوعد مأ | نظلر قدماوأهم في ْ 
قيل لالحكا” اك لله تعالى بتوحيد ذاته جهة ٠‏ واعجبار أ غيل متدون + 
التكثرعنه» قالوا ان حدوث الخير وااشر عنه هوعين التكارفي امكانه واذا : 
بطل التكثر عن واحد جهة واعتبارا ازم الحم بوجود فاءلإن يصدرءن : 
احدها الي ركله وعن الثاني الث كله وانتبى بالمتأخرين الام الى أن | ؛ 
صوّروا صورة زعموا انها صورة الاله ول ؟تفيها صورتا الخير والشر و بِيوا 
لا لميا كال العظجة والمعابد المشيدة ثم توسعوا في الفروع ال اتعاو عل . 
ما هو عليه الان ٠‏ اما عصبياته فسدذكرها عند ما نفرغ من لازم الاسعدلالي 
الركنن انه انقاة :انه تدا 
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(17) كان وايكون 
ويحدثنا ولكني اسألك عن امس بدا لي في"كلامك قلت في صدر العبارة 
عند ذكر رياض باشا لوقوف المواجس بين الانسان وثقته بالرجال ففهم.ت 
من كلامك ارى لك اعتقادا في هذا اارجل غير الذي اععتده فيه 
فاكشف لي عن باطنك فيه وقل ماشئت فاننا في مكان لا تنقل عنا فيه 
اخبار ولا نخْتى له سطوة اعدم عامه بنا ولست جاهلا بالرجل وما هو ءايه 
ولكني احب ان اعرف اعتقادك فيه 
ظ 5 
بياحضرة الخواجه تم قدر سْدتي و وك وشدة تضييقه علي بالاوامر 

الصعبة حتى يتخيل لاواقف على الحال.اني لا ادّكره الا بسوء في هذه الهالة 
ولست الرجل الذي تحوله العوارض عن قول الحق ان ( دولة ) رياض باثا 
احد الرجال المدربيرتف على الاعال السياسية والادارية بل هو الرجل 
الصبور على الشدائد الذي لا يقابله مصري في اعاله فانه عند ما تحال عليه 
اذارة عرام مكف ةو تدر كسة كا باج عله بولا تارك من لفان 
دقيقاً اوعظهاً الا بعدل قكره فيه بحيث لا يكون لعامل من العمال الذين 
دونه ادنى تصرّف في شبيء وهذا امر يستدعي صرف الوقت سيك مراجعة 
اوراق وسماع عنابرات فاذا انصرف الى بيته أخذ في استدعاء الروساء وكغير 
من العال لامفاوضة او السوّال منهم عن امور تعرض له فتراه مشتغلا با نيط 
+ الليل والنهارورعا ادر 5ه ادوم وهو في محل الاستقبال فينام وهو قاءد 
ويكتفي بذلك ولقوّة جاشه كان يعارض افندينا اسمعيل باشا في كغير من 
الامور حتى قال بعض النوات العظام اننا عند ما شكل المجلس الخصوصي 











كان حون روا 


كنا ندخل والاختام بأيدينا نا يستطيع احد ان نت أمه بكامة معارضة فها 
براه أ قانا بالبلاد 3 العباد 3 رياض افا ولي سن لخر لوده 
وئزاهه نفس ؤانه ينزل نفسةه دل 5 عن منازل الذوات والاعيان فلا 
يرضى ان يدنس مده با ينزله عن تلك الخطة التي اختطها لنفسه 0 
00 بتغلبه على شبواته وله تاريخ طويل وسي عظم يق البلا 

اعاله تصفية الديون وترتيب قل المراقبة الذي كان هابا يننا 
وارل ‏ اطاع اورونا واشتبر حب الأثرة في الرأي ولا ارى ذلك الا من 
عدم اطلاع الئاس على همة ان حل ؤانه كغرا ٠‏ يفي م#فاصده عن المال 
توصل النهينا بشطم العقات ١‏ تي مل شيا القيل والقال ذاذا عورضص ٠‏ 
في وسيلة من الوسا ّ الى التمول عنها لعامه ا وراءها وأستره الحقيقة عن 2 
الممارض يرميه بصلابة ارذي فاوةار اان ذلك هو * : مد ة الكزم لصدقوا 
ونا دك تأر قله عنده اتشرغعه ا تمل اليا له اأحدرة 


كا طالت المذاكرة معك 0 ثقة بك فان هذا الماشا اللان ٠‏ 
قر الناقين عليك والنت كارا الاوامر الصادرة وتطالم الاعلانالموجود 
في الوقائع المصرية ومع ذلك لم لتحول عن قول المق فيه وهذا ما يزيدني 
حيا فيك 

سَْ 

يا خواحه انه ان نة م علي فاني اعذره لاه مور منبا انه ساعدني في الجمعية ٠‏ 

الخيرية الاسلامية وقدمءث اليه ةالونها فقرره وأدّره في في الوقائع و بعمث نصورته ش 


مم 















كات ميكزت 2 


ال ىالمديرين والمحافظين والضباط فانصرفت عتها الشبه ودخلها الناس افواجأ 


(70ا) 





ورتب للدرسة مائتين وت ينين قدا 000 مساعدة من ديوان المعارف 
وقرر ان خدمة الجمعية والمدرسة تسيب لم مدة خدمتهم من ملدة المعاش 
9 1 8 
لاف حنمن ارام معامين من افاضل رحال المعارف وعد نفسه عضوا ف 
اللبية معرفا عسة وعشرين جديا سئوياً فلقدمت المدرسة وارتفم صيت 
الجمعية ارتفاعاً عظياً بعنايته بي و باغ ثقابت الاحوال ورا في في طريقلا 
لفقل دق انذدى 1" آل 
0 سك 
وقفبة تعواتء عن افكارك التي كنت تعول عقتضا اما ايام اقياله عليك 


هذا امريطول شرحه وملفصه اني كنت احي لعميم مدارسالمءيات 
الوطنية لتخلص البلاد من ضصيق الامية ودعوت فريقاً .ن الاقاط وعدت 
ام جمعية قبظيةءلى قواعد الجمعية الإسلامية لدوحد سير الوطنيين أعمي أ 
الحقوق الوطنية لا تعرف الا من طريق احم ولا تحفظ الا بتوحيد الكامة 
ولكن حال بدني وبين التاية ما لاحب ذكراه الان فلقلبت الاجوال حتى 
انتبث الى ما ترى وفضل ١‏ لعل ممفوظ عندي ولا استطيع اخفاءه وقد 
تكفات بنشره صفحات التار يخ جورا لد انلك لذ ال الما له الفرية 
ون ف باب التاريم وتأ صول العصبيات وخذ بان مأ بفي من فروع وع الدين 
الاسدد لاي لنفرغ منه الى النظطري والاستىف الى المسعى عند الاوروباوبين 
بالفعيشي - هذا الفرع هوالشبير بالبدي او اليوذي وهوالا خذ قواعده من 





سم صا ع سس 








كن فك رسب 





أصولقدها اه الك لمات ذغار في|اركبات الفا نالعالين العلوى :١‏ 
والسفل واندا 3 هذا التحوين اد بع وا] لصم العوين "اميا م 
مزالف لا 03 من العءوالم قادر على ضيط اضداده لممنافرة 5 غايرة 
واقتصروا في ١أبعث‏ على مطلي من هو اأصائم ذه الكائنات و بتوزيع 
هذا الدين في اقطاز واسعة وعصيرات كبيرة تضار بت فيه الافكار وكار 
القياس اذا ويل 0 به بقدر ما وصات اليه عقول سم | 
وساسة اذكارهم حتى تركب من المكبة والخيالات الوحمية وانقسم اخيرًا | 
الى عانية 5 5 وقد تفرع م نكل مذهب فروع شتى يطول بنا 
الامر لو تتيعناها وسردناها والاشارة الى الاصول توصل الى معرفة الفروع 
بوجه التقريب ٠‏ الاول منبا مذهب غودمه ٠‏ وادله يقولون ان الله تعالى 
واحد في ذاته والخاق صور تدل عليه وقد او<د الارواح بأدى” بدء عدا 
ضور | لا يقبل الزيادة والنقص وترك الانشاه والاز بداع مما وضءه في العوالم 
من القوانين اللانهائية السيروجعل الارواح مرسلة في نوعي الانسان والحيوان 
فبي متنافة في جميع الكائنات بلا اخنصاص نوع «نها بنوع من اأركبات 
ووجودها في العالم العلوي قبل تسفلها اكسيبا علا بالشرورات اليوية فعي 
2 غنك عن مرشد أوهاد بأستواعها ف الدرحدة واستعداد كل فرد للترقي الى 
الكال ٠‏ واستدلوا على التناض في الانسان والحيوان بان الحيوان توجد فيه 
قابلية التعليم ومعرفة ضيروريات حياته واشتغاله بصنائم ضكر ةارم ايه 
مأواه من غيرم»! رشدهٌ ٠‏ وما كان خلقه مساعد! على عاثلة اعال الاندان 
شاركه في معظمها فطرة وجبلة وحاكاه في كل .ما يصدر عنه هن الاعبال 
0 








(7) 7 كن ويكون 
البدنية ٠‏ وعئذه ع بالتوالد بطريق المماضعة ومعرفه فه باربية الوليد وتعلبية 
اخلاق أبويهوعادات حنسة ' وقيه حنووائتئاس بالانساناذا تألفه واستهاله 
اليه بالرفق وحسن المحاملة ٠‏ ومئة م يعقل عن الانسان م بقوله قف عاد 


مايقول له قف ويقدم عند ما يستدعيهاايه من بعد وينم منه الاشارات 





اليدية فيذهب هاهنا وهاهنا م ينام ويقومويمثيويةف بحسب الاشارات التي 
يشا ربها اليه الى غبرذلك وماذاك الا بواسطة الروح المنتقل اليه عن انسان 
عامل فيرد على الجسم الذي يحل فيه ما عامه حالما كانفي جسم انساني ٠‏ و يوجد 
في الا نسان من يل الى النفرة والعزلة والافتراس والاغتيال وكراهة اصناف من 
احيوات اوالبات ان اميق هه مون العدائن ليوات فون عل ال 
الشجاءة او الجين اوالكرم او الم او السكون او الطيش او النفع او الضراو 
الخمولاوا لظبوراو اللبناوالقسوة اوغيرذلك»! هومن خصائص الحيوان وما 
ذاك الا بواسطة الروح الاتي اليه عن حيوان عدم هيكله ٠‏ و بطلانهذا 
لايحتاج الى دليل فان الانسان كثيرا ما اخذ صنائع عن الحيوان فلا يقال" 
ان روح الانسان بعودتها الى د الي يا درط في الجسم المعار 
الذي لا قابلية فيه لامدارك بشعاع العر الانساني ٠‏ ءلى ان قوم ان وحود. 
الارواح في العالم العلوي قبل تسفلها أكسبها عام بالضروريات مبطل لهذا 
التعليل الذي علاوا به وجود بعض صفات الانسان في الخيوان وبالعكس 
ولعلا ل يغ من الادلة بعد ذلك عندما نرى مُناسية لبسطها انشاءالله 
تعالى الثاني مذهبالفوت واهله يقولون بوحدة الله وحوان تصورم شق 


صدورة د حمذاء مخترعها من غير لول فأ أو ىِ غيرها كن ٠‏ الما :ا كل واعا نه 














)070( 5-0 


للعقول انه بالغ من الحسن والمهابة مباغ هذه الغورة وا كا سيدا عن 
الادرالك فيحد ذاته لخروجه عن سلسلة اللمكنات وقد ترك الانشاء والابداع 
وجعل الارواح متناخة الانانة فيالانسان واطيوانية في الحيوان وهو غني 
عن اارسل بادراك الارواح ملام والمنافي قبل ان لل في درا كلبا و تجرد 
الاحتكاك في المثيل تنصقل مراة ذاتها وتعود اليها علومها الفطرية ٠‏ وهذا 
مذهب دخله التصور الاستداني فصار مركباً تركيباآ غريباً السلم بم عا قبله 
5 فارقه في تخصيص الارواح وانواعها - الثالث مذهب الكنفورة - واهله 
يقولون ان الله تعالى واحد في ذاته منزه عن الصورة والهيولي وامادة والحلول 
وقد اق الارواح على صور ديرها واخترعها وجعارا متناذة بصورة لا تصل 
العقول الى كنبها وهو غني عن الرسل والمهامين ما في فطرة المخاوقات من الع 
بغرور ياتها ‏ الرابم مذهب الوليامائي -- واهله يقواورن. بوحدائية الاوله 





وتنزيبه عن الصورة والمادة والحاول ٠‏ و كمون بقناخالارواح ايض فما يوافق 
مظبر هيك ابا الفاني فروح العام تمل في عالم غيره وروح املك تل في .لك 
خلافدوروح الصائع تحل في صائع غيره وهكذا (المظاهر العالمية ملكا وعاً 
وصناءة وزراعة وشفاء وسعادة على ما 2 عايه ف الدورالاول الروجى ٠ ٠‏ 
ثم .يقواون ان الله تعالى يفرغ الكالات الانسانية فيكل زمن على انسان 
متفرد أعيادته منقطع عن الحيوانيات حاوف مناأبهفي اظهار الغضب والرضاأ 
على افراد خلقه سمب ما ياتونه هن الاعال وليثبت ولنسع و يحل و يعرم 
من الاحكام ما يناسب الطوارى اازمائية والمقتضيات الاجتاعية فتنذون 
عابدذا في كل زن نائباً في الارض عن إله لا يموت ولماون بكل ما 











000 كان ويكون ْ 


يسنه هن الانكام اقر سابقه على ٠٠١‏ كان عليه او خالفه في بض الفروع أ 
00 5 2 غير" دمن المىءهاين لهذا المقام أنه ب بل دين 
مذهب السبلدو م م وهو.١‏ بواثق ذهب غودمه في 0 لعقيدة ويخالفه 
ف ديد الاارواخ فيقول أن الا لانشاء ل يقغفل على اله الى .فهو 
لز بد ف جاه م لشاء فمم هذه ١‏ أزيادة ذفان الارواح لماعم اق أوفعي 
الاثنيان والل.وان قدعمة وحدئة د السادس مهب الال حدوهو يوافق 
:مط هت الكنفورة ف اصول. -عقائده و يثول برحعة الاحسام بطرية 
المواليلد ان:اتقت الادوار اشلكية ودن صادفه هذا الاتفاق عاد الى : 9 
|أو<ود بصورته اي كان عليها شِ الدور الوك و<ذكه طبيءجه الاويل |: 
اعم م كان دن خصائص الميككل الاول ل فلا يمسن غيره لو حاوله |! 
1 ويصل الى معلومائه 0 ف مله قصيرة ا نعلي الخادن عبارة عن 
اذهب 0 وهو 0 0 مذهب. لذو 7 وان سيف اختراع 3 
لاران أضورة 07 58 0 ا اله 0 سن مباغبا ويقول : 
0 لا حاول 0 ويوافقه في تناح ”7 على تلاك الصورة 
-ِ الثامن . مذهبي أأسي كه وهو يوافق الوأ عفاي في عقائده ويالفه 


١ 


ف اطلاق .لسر والاثيدات وتغو يمنا امن العابد ١‏ امول فيغول ان هذا 
العابد لا #وز له ان تشع .| لم يمن عايه قرن عن الإحكام فيذه مله , 
ذروءة وماصعةائدها : والدينالبدي(ابوذى)الاصلى بوافق الجميعفي الول | ظ 











نر (ب7) 


بوجود الال ماله وتناحخ الارواح وعالتها فى الحلول والصور 
واتخاذ العابد وعودة الاحسام بطريق الادوارا لفلكة فل يفول بشثىة من 
هن الأقرال: عوكلا 62 العك سانيا وزوهانا وف از السعادة 
والشقاء في هذه الدار ليس الا وتدكر الرسل ونزول الككدب السباوية على 
اسيك فرد من افراد الانسان وتحرم تعداد الازواج غار فرع من فروع 
غودمة فأنة سيحه بسب الطاقة ممنجاً بان ل داعية الزنا وغير 
الديرت البدي الاصل ذانه يجيز لهاوك ما لا بدخل تحت حصر ٠‏ 
واليى ةمي فو جه التاعسو را افير ما هذا لياق 
معلاين المنع بان النفوس ادرى ممصالحها واعل بعقباها فبي تفعل ما تشاء بناة 
على عامها الاولى قبل ان نتسفل في هيكابا و بأتكار هذا الدين وفروعه البعث 
ومافيه ماتث اللاسة بين رجاله دعر مو اين والسكون وصاروا عرضة 
اغالبة الضعفاء ومن هم اقل منرم فده ! وعد انفلك تكادون ينا فعوق عن 
اوطانهم الا اذا أكرهوا على الدفاع فان من يتكر البعث يع ان_السعادة هي 
هذه لمي الدنيوية 2 بها ولا يعرضها لازوال عزاولة الحروب والتعرض 
'«الفرازفن ومين الى رما ندا تجلانة مق ادم زغل 21 :مور كان عخلاف 
يعتقد البععث والجنة والنار فانه لا يبالي ببذه الحياة الدنيا ولا يعتقدها 
1 اه فيقدم على الموث طاميا في الحياة الابدية والنى. م لقم ا والظفر 
بالعدو والانجة منه فترى المزمن بالاخرة يعرض نفسه 5 0 
يكن هن الصاهين لا عالًا باتباطريقالسعادة ومرضاة الله اذا كانيقاتل عن 
دين او لاجله 5 هو مشاهد معلوم ٠‏ ولا تزال مو السناتمين - والفاتمين 














(م0700) كان ويكون 
تكشف من مشستور هذه الاديان في العالم الشرقي ما لم يكن معلوما لنا قبل 
ذلك ومن تتبع رسائلم وكتبهم | الحدينة العبد وقف على غيرما ناه بزيادة 
٠‏ ايضاحوتبيون در دنا لبروتستانت والسائحين“هناك ان اردت 
|| - الوقوف علك خملة الاديان الشرقية اصولا وفروءا 0 د من دانوا 

عا 6 ويكشك هذا اللقص ْ 
١١‏ 

هات الان. زقية 0 وعصبيات الاشراكي والاركب وغيرها لنفرغ 

من هذا الياب ونخاص: الى س الثرق 
3 
ل الدين النظري التصوري روه 2 

وهو.دين الوثن وذي الروح وداعيته ان الطيقّة الاولل من المكاء 
والالين عكدنا وقيفو ١‏ قواعدهرا الكبية ودعوا الاق اليبا والانخذ يبا وقعوا 
'من قلوب الام ونفوسم موقعا عظيا اذى البعض الى القول بحاول الاله 
في هياكل هولاء لل اواتن لاتخاذ صورهم كارا بم الشريفة 
”' وبتداول الايام وكارة. الام مع قلة التعليم اتخذ المتأخرون 0 ا 
:معبودات ثقريهم الى الله توسلإن ليه باعل هذه المياكل من المشرعين 
وعند'ما حاتت الطبقة ار ت فيها تلك الصور المسماة بالاصنام 
٠‏ +فالأوثات و بنست. لا المياكل ا لعظيمة. واجتمع عليها الناس في كل الاقلم 
'اأسكونة ع ضعف الادراك . بفقّد. المعامين و وانتشار الامية سي 
٠‏ العام وف م النادس من العلوم والدوال على الاصول فا ل:الام الى اتناذ تلك 





يد شاعم سم سطس ل له 


كان مكرة ظ (76) ظ 
الاصنام لم فعالة مقصودة بالعبادة لذاتها وقربوا اليها القرابين وتفننوا في ' 
صور العبادة وهيئاتها بحسب ما تدعوا اليه الاوهام والخيالات الفاسدة ٠‏ 
وقال البعض بالبعث والنعيم والعذاب وائكر معظ. الناس .ذلك ع باتساع . 
نطاقه وانتشاره في اعم متعددة متباعدة متباينة اللغات توسءوا فيه وتتقلوا | 
نرق ضور اللا" الى ون الوك العادليك والعاة المتكبنين م زادوم ' 
بسطة فوض ع كل جسن أوكل قوما كل انسان صه على صورة ما يقع عليه 
. استحسانه كوكا او انسانا او حيوانا او نياتا او معدا وانلقات فروعه من . 
النظري التصوري الى الاستحساني ظ 
الدين الاستحساني كلد ! 
هذا الدين لاتدخل معبوداته تحت حصر فانها تالف باخثلاف النظار . 
والاستعسان ٠‏ وداعيته ان النفوس من لوازعبا | مث على موجد أو موثر . 
في الموجودات وهذا ا لبحث لازم ككل امة مما كانت هياكابا الانساية | 
فارغة من الاداب خالية موث التعالم خصوصا ايام انقطاع المواصلات ‏ 
الاجتماعية واستقلال كل امة بارضبا وجبابا من دداها من الناس تكن | 
النفرة والوحشة وقطم الطرق وحمل الملاحة والسياحة ويحسب الداركوقفت ' ْ 
كن امة عند ما وقفت عليه مداركها كا ان ارباب المقليات اوصلم | 
البعث الى الاديان المنقدمة كذلك ارباب الاستسانيوقفوا عند حدود اوصلم | 
لبا لصوي النق والر في حيوان اونبات او معدن او كوكب فافترقوا فيه : 
أفرقاً .: شتى تمن من عبد الاثوار ومنم من عبد الثعايين وهنم موشيد لياط . ١‏ 
ومنهم من عبد تج رالزيتون ومنهم هن عبد الخرنوب ومتهم من عبد الثوم ‏ 











0-0 كن وكون 


ونتظم بن عيل ير 5 من انسان ومنهم من عبد الانسان ومنهم مر1ل. عبد 
الاحجار التي توجد على صورة هيكل انساني او حيواني ومنهم هن عبد 
الشعس ومنهم.منعبد القمر الى غير ذلك ا لا يدخل تحت حصر:٠‏ وهدن 
فروءه من الزمم الوك بعبادتم والبجود اليهم في مجتمداتهم ٠‏ فهذا علص 
الددين الاانتساني وفروعه باعتبار الاصول الكبار والمادي القدية ولو تتبعنا 
الظاهرزين بالدعوات والمنتملات الداعين اليها كغيرًا من الام في السابقين 
واللاحتين لحرجنا عرد حد الايجاز الملتزم ودخانا باب الاسهاب ‏ 
عصبيات هذه الاديان فقد وحدت للاستدلالي التنزيى عصبيه البراهمة 
فى كك من مدن كلكوطا فادخلته في دهي و بينارس 0 ا 
1 ُِ عباي وأجمير وكميابه 5 عاكعه سيلان ) وسورات 
5 تنقل الى ممالك واقسام لاهور وسندي ونبول واودة ونغبور وغيكاوار 





ونيظام وتسيوو وتو كور ونعرا تر تسالروو رانك امان كر باز وغيرها فون . 


الاقطار المندية ٠‏ مم ادذلته في اقطار افغانستان واسام و بقي سائدا حتى 
دخل عليه الدين المجوسى مم الاسلااي ثم خضعت عصبنعهالى الملكة 


الأتكليزية اخيرًا اوم بزل قاهًا على اصوله معمولاً به ببلغ الاخذون بهني 0 


. الاقطاى الحندية وحدها نحو مائة وعشرين مليونًا من النفوس وله' لماكل 
1 لعي واليوثت المممحودة ف ذا رس وكتلك فاسان . كدق وغيرها : 

ارو لدم راك الدوب مبي وسمدت له عصبية في هذه الاأقطار 6 سارت 
4 الى الفرس واللا دان واتوكسعًا نَ وكوف تانوااءرا ف ف واطراف بلاد ١‏ أعرب 


وارمينية واطظا والدكن وض قظلم من افريقية ثم خضعت عصبياته الى 





عد 
ل لل تت ااا 5-1101 





1211111 





ةك 0غ 











كان ويكون (كحم) 
عصبية الدين الاسلامي بدذوله عليه في بلاد الفرس والاففان وتركستان 
وبلا دالعراق وا 525 خضءدت عصبعه الحندية اخيرًا الى المماكة الاتكليزية 
مع بقائها على اصول دينها - والدين المركي البدي (البوذي ) وجدت . 
له عصبية في نتكنغ ( نتكين ) ادخلتها في )كن ١‏ بكن ) وكين وكنتون 
ومكاو ل وأونلين كوو وابلٍ ار ويركند 0 
وتاسيسودون وغيرها من البلاد الصينية ثم سارت به في جزائر فرموزة 
وهينات وليوكيو وج وكام ترحلت به الى جزائر نيفون وسيك وكف وكترين 
ويزو وكوريلة وغيرها من بلاد اليابون ثم الى البرمان: وانام ومنيام وملقا 
( ملعقة ! وسبور و بلاد الثتار ٠‏ وبدخول الاديان على 'غيره ىكل جهاتها 
ل دراه ال الدين الاسلاعي في النتاز وثمال. هندستان وملعقة والدين 
سي في سبي رولبعد عصبياته لم 'قع في اطاع الماللك ااتمدينة بغيروالا فيهذا القرن 
الثالث عشر المجري حيث امتدت اليبا اطباع' فرنسا. والكلترة والروسية 
في الان بين جاذبة الاستتباع ودافءة الاسنقلال والظفر لللاء لات والححم 
للقوة ولا قوة لحذه العصبيات مع كثرتها وجودة اراضيها واتساعها فبي لا 
شك واقعة في اشراك الدول تر او بالحيلة ان لم يكن العام 0 
القرن فالا قي خصوصاً وقد ارسل اليرمالوف من رجال الجمعيات الد 

لافساد ما هم عليه وايقاع النفرة بين تلك الجموع الكغيرة 0 
الدينية لبسبل على الدول التداخل الحربي باسم حماية المرسلين والدفاع 
عن 'الدين المسيبى كا هي القاعدة المتبعة بين ممالك اوروبا الطامعة في 
اقطار الشرق دوا انين النعازي لمرو رع والاستصاني كانا منتشرين في 


كي 















(عم) كان ويكون 

















وسويسره والذامنك والبرتوغال فايتازو ينا ١‏ 'امرمكا التحدة ) وجزائن لمن 
الابض 'ؤشبه جزيزة: اليونان وارمينية ومصر وبعض بلاد:العرب والبشة 
تم جام الدين الاسلاميفدخل عليها في بلاد العرب والفرس وتركستار:ك 
وكوههتان وكردستانوافغانستانو بلوجستانوخوزستانوهددستانوا لشامومصر 
والسود انوتواس والجرا ترومرا كش وشتقيطوا لاندلس والاناطولوجور حسعان 
وطاغستانوفزان وعادل وزنجبا روا لدوبةو برنوونوتاز باوتبكتو وسوّطو وسنتهييأ 
وبءض بلاد الحبشة وكثيرمن جزائر الجر الابيضواطرسبك 'ويوستهوالياغار 
. وارمينية وبعضالبلاد الصينيه و بانفراد الديئين الاسلامي والمسي بالمساخلة 
والمباراة اباداههامن معفل المحمور ولم ,بق متها الاعصبيات ضعيفة في موزمبيق 
| وغبنا الثمالية والجنوبية والبيرو العليا والشيلي ولكرى رجال الدين 
ا المبسجي يحاولون نقليم اليه بواسطة ال اديت الييما 
| لاتزغيس ببالوؤسائل اا لوقة والتعليم الديني نيث المدارس الينقلوا الاطفال. 
طبقة بعد طبقة حتن اذا إنقرضت الطبةة 0 انقريض الدين مععم' 
' وخرج الصغار على الدين المسيي وهذه الطريقة التي التزمتها اوروبا في 
قل الشرقيين من ادياثهم الى الدين المسيجى بواسطة التعلم المدرسي سبل للم 
من طريقة القت بالسيفيدٍ فان الذغوة بالسيفة يشرمتها المعو اول الاع 
وهذه لا بشعر يبا حجنا الا" بعها يام . تربوته وقد ننحوا في هذه الطريقة فئ' 


جمبيع اقسامالكرة الارضية وبقيا عل سيادتما حتى دذل عليها الدين الموسوي | 


وايطاليا وتاسسانيا وفرنسا والكلتزا وامانيا والغنا والروسية واشوج والبراذيل ا 








ان زعم ) 


.المزائر وتونس وبعض اطفال مصر والشام والهند والصين فربوا الكغيرءلى 


هذه الطريقة وه وان فاتهم تظاهر المتعامون عليهم بدينم'الان 34د كاروم 
من .مشار .م وسفوهم شراب محيةم وا“تخدموم في الحصول على مار بوم 
الشرقية ولفباحهم في هذه الطريقة فتهوا الوفا من الجمعيات ورحيسوا عليبا 
الاوقاف المطممة ورقيوا أرعال الذي الزواتب الكتيرة وشاع تيم ا مكوات 
على نفوذهم سيف المالك الشرقية فهم الان يحاربون كل 5 شرقية بهذه 

الحرب الادبية صابرين على الاتعاب 00 باسطين ايديم كال المساعدة 
والاعانة قاين 0 خلا بعد جيل بلا ملل ولاساعة راحين الظفر 


باأقصود العام بعد اله م والقرن بعك القرن والشرقيون سيت غفلة الاوهام : 


ا ب بحجاب دعوى حر بة التدين ومنع التعصب 


الديني وهها كامتان ل تسمعا الا في ااشرة فافاك غك روي 1 ماعما يا ظ 
وليس بعد عمل البروتستانت والفرير والجزويت دايل يطلب على شدة . 
تعصب اورو با للدين نم أن الدارس المدنية في اوروبا ليس فيها دروس ' 
دينية ولكن هذه لا يدخلها التهيذ الا بعد اقام دروسه الدينية في المدارس : 
الابعدائية و بالجملة فان سعى رومناء الدين المسي في العالم الشرق عموماً 
والصين حضوما صمل السيققال حك غتريها غلية النان الآن ماواسة. , 
اهواة الشرقيين موزعة حول شقاشق اوروبا واوهام دهاتها:: فهذه مقا . 
الاديان الانسانية وعصبيات المنتشرة في اقسام الكرة. الارضية قدها وحديثاً . 
وهذه ‏ الاديان الداخلة عليها في ازمان #ئلفة بدعواتث مشغايرة. الى عصرنا ا 


الت ا دين دديلون 1 














(6م) كن كن 


من الاقاليم وترى ان كلا منبا لم ينفذ برسائل الحبة ولا بجوابات الوداد وما 
انفذها الا ذاك المعوج لعو بالسيف فان الانسان حريص على مألوفه 
وعبوبب والديه ولا ينتقل عنه الى غيره الا بقوّة قاهرة او مجادلة عامية ولجادلة 
لا تكون الا لافراد لا يستطيعون ان يتظاهروا ,غير دين قوعم .وا على 
حياتم فل تبق الا القوة ٠‏ ودعوى ان ديئأ نفذ في | لعالم بسب وامان دعوى لا 
دليل عليها فان التاريخ حفظ لكل دين طريق اتدفيذه خصوضا الاديان 
الغلاثة الموسوية والمسعية والاسلامية وسياً آيتفصيل عصبياتها وكيفية ب 
في العالم في ادوارها الاوللي 
وقد وجد في الاديان الالهية والانسانية رجال يحابون الملوك والا 

واناس يحافظون على الاصل المتعبد به من غير تغيبر ولا تحريف ولا زيادة ‏ 
ولا نقص ولا تأوبل يغاير حقائقه المقررة عند متقدبي عاماهم وحققيهم ٠‏ 
تمن القسم الاول رجال من قيضة الازمة الدينية داروا مع الوك والامرا” , ّْ 
حيما داروا تايلا وتحريا بشيبات عقلية او قضايا ا اوتاويل بعيد : 
أو جوع اللزاتواك يمر نه فيد لكر '١‏ الوك والامراء في الام 51 
'.فان رجال الدين في كل امة قابضون على الارواح والملوك قابضون على 
الاشباح فبولاه يتعكيون بالصىة والفسادواولئك ديفذون والام في ايديم لخت 
يديروما كيف شاذًا والشوط:يذاة: النادين والتيفت عا ١١‏ 8 ولا 
عا لأمناء ٠‏ الاديان في هذه الميادين لاشتنا ش بالحافظة .على الامو وم 
في خلواتهم بونالتمسكين بعقائدم ومن هذا القسم الدائرمعالملوك والامراء 
حيثما دارؤا بءض الموّرخين من الموسويين والمسيحيين والمسامين من خدموا 








© وصسس سس سم 








كان ويكون (مم) 


الملوك واخنصوا تججالسم فالك ترى الرجل منعم اذا رأى من يوافق ملكه 





فى دينه ويخالفه في مذهب من.مذاهب ذروعه قد ع باحكام تغائر مذهيه: 


فاستذرته حمية الانتصار الى الحق او امامه الاخذ مذهبه بالنصوص القوية 


|الصحيوة برزله هذا الجليس وطعر * في مذهبه وخطاءم وصوب ماعليه 1 








ملك واتباعه محتهًا بمسائل ضعيةةيتبضيدها من 5ب أمثاله واثيرى الموكرخ ' 
منهم ممدح وحن ويذم الغير ويقهع.ختى اذا القضت ادوارم: وهلكت ' 


ثرتها متاوتين فترى رجال كل مذهب متجاذيين اطراف مذاشبيم بزخرف | 


ماصوره المآلقون من هذا القسم فيتشامون وم ادل بيت: ويتقاتلون وهم 
من حيث تبايتها نحك الموسوي ا يراه فيكتب السامري وعخر الكاتوليكي 


مسصبسسيصسيم صمو .ل سر 


برأي البرؤةستانتي وحط السي على المارجي فاذا القى كل منهم ذاك : 


الكعاب و<رجالى المجامم الاخئلاطية ننى الالفاظ الصعيحة وحففل الاغلاط 
والاوهام وقابل: حاره المغاير له أو شريكه أو عق حاسة» بقلب مغام وصدر 
ملتبب بالاحقاد والضغائن ينافقه بالسلام ويوافقه بالضائحة ويحييه بشغر 


ايوم 


لم ا لم سف لالص لسودة ديعي 8 


يبتسم ابعسام الورد فوق الغصن الشائلك خصوصاً ما يقع بين المسامين . 


والمسييبن والاسرائيليين فانهم لولا ضرورة الاختلاط وقوة الدول لاكل . 


بعضعم بعضا ٠‏ .والثقائق في حد ذات لا تلتبس بالاوهام الزائفة ولكن من ٠‏ 


للامم بالتمقيق والاجتماع على كامة واحدة هي الحق المبين وهر سكارى | 


بكاس الوعاظ تودردي المتعصبين - ومن القسم الثاني اقاضل يحافظون على 





حم و م 1 
1 








(5م ) كان ويكون 


الاصول الدينية خالصة مر شوائب الافكار والاقوال المتضاربة والشبه 
الوهمية يقضون حياتهم الطيبة في تدر يسها وتعليمها ورد المعارضين لا واذا 
كتبوا تاريتا دونوا سير المعاصرين على ما هي عليه وخدموا العام خدمة 
انسانية محضة يمخلفون لهذا العمل المبرور في زوايا بيوتهم يكتبون ويبينون 
ما يكادان يلتيس بالحقائق من الدعاوي الباطلة واذا تم لاحدم مؤّلف ج١له‏ 


ا لا يبتدي اليه اليك بعك وغاته وله دالا بعد ذهاب معأصرية : مف ١‏ 
حياته يتظاهر ءوافقة عامه. قومه في اطراء معاصر يهم من الرودساء خوفا من 


البطش به او تشديد التكير عليه ٠‏ دعنا من الحاباة حتى سيك رجال اؤروبا 


المنظاهرة بالمرية فقد اطلمنى احد افاضلم على مؤّلف له غريب يذكر فيه ' 


الال المسبي وما دخل فيه ويعا الله تعالى انه لو اظهره واطلم عليه المسيعيو, 


لأغضب الزائغ قبل السك ولا قضي الايام حتى يموت 000 ١‏ 

ركه وتعمب ف بش من م عل كله فخ احير الشميل - 
على الغاية المقصودة منه وه ايقاع العداوة والشتهناء ٠‏ يبن قومه بالاختلاف ” 
الديني الذي دس لاجله الأكاذيب والمفتريات “فرح الله تعالل من مفى - 
من ررجال الفضمل وحفغل من بقى وأيد من بأ قي منهم فلولام ما عرفنا فضل | 
المنقدمين مرك أكابر المؤّلفين ولا ميزنا رذائل السابقين مر1] رجال ٠‏ 
الببيميات بل لولامم ازار الئاس قبور الظللين والزائغين متوسلين بهم الى . 


الله تعالى في قضاء ال .من المداتح ا 
ل توجد الا في ليف الأولياء - والى هنا تم| | هم بيق في العا اديان 


يتنافس فيها الاستة ثلاثة ذهبت قوى تعريكما و بقيت قوى تأسيسها في 








كان ويكون (90م) 


ام قنعت بالحياة راضية بالخنضوع ل كنف وطن سعفايا وك لقاعا 
وه الموسوي والبرشمي 57 جوسي وربا كان في لي الاقدار ما بعث فيبا 
روح الحياة الملكية فتتهرك فل ادلي دينا 1ت في اول 
نشاعها فان ترية 0 احضان بعضها تولد هية الحا ؟ 5 وتبث روح 
التخاصض: من ذل التابعية الى عر الاستقلال - ودين تطرفت عصبيته سيف 
سكناها وبقيت تحت تحويل الانظار ليها وقد تحولت بالفعل كا قدمنا وهو 
فيك الية ( النوفف 1 ودينان حملا سلاح اليارزة.والدفاع وتشعبا في 
يع هيم الاقطار وها الاسلاميوالمسيبي فما .يتبادلان الحركة: والسكون بقوى 
تبعغها الاعتقادات لدينيةمستترة شوب السيامة الشفاف حاملة "كتب العهود 
الدولية عل صدرها واضعة هناها على جبهه الحدود والغخوم قابضة بيسراها 
على عضد التجارة والمواصالات شاغلة فكرها اسم راحة دينيها في بلاد مغايره 
فقد اتذذت اوروباهذه العلل وسائل للفؤز بالاطاع ذا كنف در كك 
الدفاع العدواني ومقصدًا للاعدام اذا تحكنت الوصلة بين الامم والمحكومون 
بجنونمن تلك الاغراس حنظل المعيشة وعلقم الموت فيسييل حصرت ثراته 
في افراد اذا اضرموا نار حرب م الذاتية وقربوا الها الارواح العزيزة 
ترجموا على 0 من لا تشرى به قلامة ظفر فضلا عن 
حياة ملابين من الاناسى ٠‏ ولولا اماع الملوك في جمالك يضم لعاش الناس 
يكل ارش 00 فقد مضت ازمان الفتوبحات الدينية وري كل با 
هو عليه من الاعتقاد وهيهات ان سكنت نحركة الحروب الاعدامية بعد 
5 1 لقمة يتتاوها الملولك الد.ين والسياسة 











ليبوم ل وويسي ىر مم وساب ل يد 


يم ع به مي جا ل ليد امسا مي 











مسجو سس برس 


سسؤي مي موي 


(هه) كان ويكون 


تسد سس يم سي سم نم لصحيب لوي يس ومين لحم و ميمص ععاه الاسم لح ماس صمي عد مس ل لمان لصي ممم د مسصراصم بايا امس يا ما لبه 


3 
ارى الوقت قرب بالنسبة لحضور.الوابور وقد حضر لي تلغراف بانتظار 
فض الاندياب فاشعفل بكتابة ما دارويتنا النوم عت لا تراك اللطالرب 
كع + وقد تدا درف عو نا ساحن اليك فق حفور الس ع 
لعشاركنا فما فو دافن فل قر أن تانق كان ارا ءانلفية ” 
شُ 
احسنت في استثئذ انلك وعسى ان ترزق تمام الشفاء وتحضر فاني احب 
مشاغبتها ومناداتها البحث ولو انها شديدة الخصام كفيرة الإدال اذا فتحت 
1 ول يقفل على ما تريد مع حدتها في القول وصعوبتها في المطاعن وطالا 
ضايقغني ني اسكندرية فها نحن فيه باعتراضات ومطاعن لا يقوى عليها 
غيرها خصوصا اذا تكامت في سياسة الدول واخلاق: الام وتواريم الملوك 
شرقيين وغربيين فانها تشعد حنقا وتتلي٠‏ غيظا كانها ام العالم اجمع لما عندها 
من الشققة والحنو والتألم من التذاذل والاختلاف الحاصلون في العالم والمسئول 
الله تعالى في رزقها السلامة والعافية 
ٍ ؟ ١‏ 
مالي ارالك اليوم متغيرا كانك تشكو شياة 
شْ 
الحمد لله على السراء والضراء بعد ذهابك امس اخذت | كتب مادار 
بيننا وبيئما انا على ورشك الفراغ اعترتني حمى خفيفة فاستعمات ماء ملي الكينا 
بعد ذهاب الدور وطليت من اقل البيدت تمل جانب من ماك الشعير واد 




















كان فكي (86) 
علتم كيني ةماه فقلت لم اغلوا الشعير اولاً ع اريتوا ماءه فاله يذهب 
يمأ فيه من الحو ااه اغاوه ثانية حتى يصي ركحب | البليلة 0 
5 مائه لأغرب منه وق نصف الليل ريت الاعراض قد خفنت 
لعن انا نويا المرذل (هو حب النبات الشهير عند الفلاحين 
بالكبر) وقد اصبحت وله الحمد في سبالة احسسن من حالة امس فتناولت 
نصف درهم من مسحوق الراوند وقد عزمت على اهز مبمز ولك انرا ب 
الدور انقطم بعد المرّة زرك طن نون كاذه نكا ن التين لتيل 
الدواء الا مكرهة بحك اضر ورة:وكيفحالالست لعلها اصبعث معتدلةالمزاج 
3 ش 

الحمد لله اصيبحت مخير وقد اللنست للست بضيوفها فتسلت بهم عن مرضها 
ولا يخفالك ان نصف الامراض اوهام فاما ذهب عنها الفكر في امرض مسامرة 
السعات اصبعحت معتدلةالصعة “نوصي تس عليك كديرا ولقول عند ما يذهب 
الضيوف تحضر معي ان شا اله تعالى ٠‏ ووحيث انك معتل أازا اج الان فأذن 
لي بالقيام لادرك الوابورفاني متوجها ليوم المممصر اه 


0 
2 


سس 


ارجوك ان نتوجه 0 الفاضل الشيز المعلوم وتسأله عن اهلي 
وحالهم وأين بكون شقيقي الآن وماذا يصنع وهل وجد أبي شب من . 
كي التي فقدت منه.في كفر الزيات وخذ هذا الكبس معك غلامة ١‏ 
فاني الخذته منه يوم خرجت من مصر للاختفاء وق له صاحبك بخير 





7 











000 كات ويكون 

ع 0 

عونا اريف انل انس سرف الكدعر جلك بع وملمتة ١‏ 
وردنا اميه لكي قي زاك رون اكدالغره اران / 
بلك وصداقتنا وما بينناامن المودة الكرني وألكر معرفتك فاما يشست منة قلت ١‏ 
اه كيف حال أبيه واخيه ووالدته تيال انا لا اعرفهم وائما “معت'من الناس س0 
اهم تجخير وام كانوا اكاموا مندة ببولاق م سافروا الى اسكندرية *رب, قريب ٠‏ 
اما اخوه 000000 ت مه “ذلك اطأن قلي وودعنه 
وقد جعل الكلام ف صورة امسجموعه وو خبر منه في الواقم فالحند لله : 
على سلامةهم 
يعر فاته ماك 2 دوستو علا د سزور ارده اللبارة رعاديقيا” ١‏ 
لكثرة اميس حوله 0 فلا 0 با صنع ونا يعد ذلك 


من حزمه + 





0 
و 


0 
21 اب 54 1 100 
7 30 : / د 


00 
هات اليوم عصبيتي الدينين الموسوي والسي وأخرعصيية الدين | 
الاسلامي حتى.تحضر الست فانها قالت انلك قادر: على سبك مقاصدك في | 
قوالرين الع الخضم ويراها حهجاأ قاطعة: فبي تحب ان لا ندخل في التمنيد 
الشرّق الا و حاضرة معنا فانها ادرى بطرق محاجتك مي كار ما دار 
6 من المباحث في الايام الخالية ' 














كان ويكون 


٠. 
مه‎ 


س0 
لها لله تعالى من حريصة على أفكارها في الشرق واهله ٠‏ واجابة لمقترحها 
كر بان بني اسرائيل نتقالم من فلسطين الى مصر ايام سيدنا يوسف 
عليه السلام عظرت منزلتهم فيها وارتفعوا عرًا وثروة وبجدًا الى حييث صاروا 
سادات الامة المصرية ووجهاةعاوارتفم الكثير ,: منهم الى المناصب العالية 
والادارات الملكية الجليلة كا هو الشأن في كل ا طارىء على الامة المصرية 
في جميع ادوارها العمرانية حيث يتقدم فيها الغريب ويتأخر اهابا الى ان 
ينفذ الفقن فيهم وبعد انقضاء دور الصديق قضوا سنين في هذه المنعة حتى 
بدا التخاذل فييم وكثر التذالف بيهم وبين المصريين فضعفث عصبيةم 
وتوزعت أهوأءم في مقاصد الاحزاب وقام المملك وقعد بهم و بالمصربين حتى . 
هاجمهم العالقة واستولوا على البلاد وتأسست دولة الفراعنة الاخيرة فنزل 
بنو اسرائيل مرى. اوج امالكية الى حضيض الاستعياد واستعمام المالقة 
د يون في صغير الاعمال ودنبي» الصنائع تخاملا علهم وخوفا من خلرور 
دعاة متم يغالبونهم 5200 »م او يكز نون احزابا وعصبيات بدعواتمهم 

فتبددث الوحدة وفترت الحم 2 القلوب بالخوف ودضصت على هذه 
. الحال قرون وهم يقاسون اشد العذاب تحت لط الفراعنة و بيهام في غفلة - 
الضعف ونومة الخوف طلعث علييم الانوار الموسوية مشرقة من صلب عمران 
.:أبن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن انحق بن أبراهم عليم الصلاة ' 
.والسلام فاما شب وبلغ مبلغ الرجال اخذ يؤّلف العصبية بتذكير مجد الاباه . 
.وعز الاجداد وشرف الانساب والتنفير من الذلة والاستضعاف أن م تحتهم 


)91١( 

















الى مأايقول بعين النبصر والاعتباز و يعترضوله 'بقسوة 07 وعداوة 0 
'وفاغم من 'للمدّات والطجز عليم ذا والتقبيق ها هنع | جتاعم. و وتأليف 
"لمعه ومو درك "دماة مم ا 0 جبط و يذكر خم أن "ال 
الحاكة كانت افراد! مثليم وما مكنها من | ز واسللة لا بجع الكلة | 
وتأسيس العصبية على وحدة قات عليها دفامم | الك وامتمر ع رم 
'ولتجيعهم وم خائفون من سوه العاقية حتى كاة رن التظاهر الاول* حزيث ' 
استصرخه احد بني اسرائيل على مصري يضار به فوكزه سيدنا مونتى ققضى | 
ا غليهام شاع الب روؤصل فرعون وجئنوده نمتدوا عله 'وعزموا وا على الانتقام . 
: ننه حخصوضا وأنه تربى في بيت الملك وبين عائلته وقد ظبرت مبادئه وعامت .. 
ش افشاعية وخيف مل الملك من حناة المصلية الاسرائيليّة فاماعياء احد اتباعه ‏ 3 
رن الال ان لللا» ,زوق بك ليققلوك فاخريج اني للك من الناتين رج '. 
||| “كنا قا الله تهالى خائفا يترقى وهاتخر الى وأدي'الشيز من ارض سيناء فنزل . ؛ 
في أب مُديْنَ بن نزاخم على شيب بن مهكائيل فا كرح نزله وزوجه باحدى .. 
ابنتيه واخذ يقص عليه خبر آبائه واشلافه يويد رأبه في جمع المصبية.: 
فرائيلية للقواص نن قيد الاستعياد بالتظاهر الادبي او بالفوّة وعنه تلنىي , 
سيدا موت مأكغيرةموروثة لشي الكجير عن | خوانه الا نبيا؛ علوم الصلاةا. 
٠‏ والسلام ونا. نال عنده رخذ عنه علوم الانمياء ؤاخبار الذغاة واحوال الا 
ختى قَفِى عشر ستئين حسباتفانه معهعتل العقّد مزفجتفدااتنىالأجل. 
اداه الى مصر وقي ظطزيقة. اعد زوتجته الفا وكانت ليلة باردة قفشى | 1 ظ 


1 ؟) كان السو م0 | 
قدرا وشرفاً واتبكيت ت بالأضوع والاستكانة مع | 0 ال 1 يوون : 

















كان يكن (#و) 


نحل تس عرد حالين هناك لعله يجد عندهم ارا يدفيء برا 
زوحته فنادته العناية الله بان هذه الليلة ص ليله دك ورفعة قدرل 2 
وكامه ربه انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستهع ا يوجى انني انا || 
انهلا !له الا انا فاعبدني واق, الصلاة لذكري٠‏ اني اصطفيتك على الناس )| 
برسالا قي وبكلامي نذ ما ١‏ تيتك ٠‏ قال رب اشرح ليصدرييو يسرلي امري 
اصل هده من لسالي يفقهوا قولي واجءل لي وذيرا من أهيلٍ هارون اخي 
أشدد به أزري وا شركه في امر كي نسيوك كغيرًا ون كرك كخيرًا انك 
خا هنر :"قل قاد ١‏ وعرت سالك يأ موسى ٠‏ اذهيا الى فرعون اله 
فى اقش را لذ قولة لجنا تيقد كال مقن > وا دام ققولة انا ورولة ىراك 
فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك باية مراك لاوم صل ' 
من اتبم المدى اد ره 0 ذائه انثا وارمله وك فه 0 
بالتكليم فسار بهم الى مصر وقد قوىعزمه على جمعالعصبية ومقاومة فدذوواق ا 
لم يمن به ويتبعهفما جاة دمن الدينالقوم لما دخ ل مص راجتمع بأخيههارون ش 
وص عليه خبره وما كان من ارسال الله تعالى للا وعزمه على التظاهر بالدعوة 
الى الله تعالى اعتماد ! على تا بيد الله ونصره فذهصب الى فرغو ويد وعويق 
قومه حاط بجنده نافذ الكامة قوي السلطان فدعاه الى الله تعالى والامان به 
فالخزتهعر: الك وابتعليهنفسه الانقياد الهمن يراه دو نه صورةبل الى من 

"ترلىفي بيته على نفقته وقال له أل تر يك فينا وليدًا امتنّعليه بنعمة, لقوم بها 
ارملة وهو ملك يزع انه آرله' اللصربين وهذا لايليق بمقام الملوكية فضلاً عن 
.الربوبية ولكنه اراد ان يوه على قومه ويوهمم استضعاف سيدنا موني 











|[ (غه) كان ويكزن 


وا حدقاره بالنسبة الى مقام الملوكية ومن كانت هذه صفته لا يكون متيوما ٠‏ 





تار : ١‏ 
كر غليهدبقضية أخرى فقال وفعلت فعلدك التي فءلت وانت من الكافرين 


اتعمتي يريدقتلالمصري الذي قغله عندما أتصرخه الاسرائيلي منظاما من قسو ته 
التي جملهعلى الفنعك بهاولا ندا رك سينا موسى ولعلة كأنمن شر يعة يعقوب 
ان اأصر على القتل الذي لا يدفم الا بالوت يقتل فلها راه سيدنا موسى 
مصرا على قتل الاسرائيلي ولا يدفع عنه الا بقتله قدله فهو منفذ حك قواي: 
احكام الشر بعة الاسرائيلية اوا نالو كركان للتأديب لاللتتل وهو الحق ولكن 
فزغون عد كاثر أ نظرا لظاهرا لهال وليوقم فيقلوب المصريين انه ظالم فاتك 
لايصلح ارعاية امة عظيمة ٠‏ وه سياسةعرفها فرعون في الصريين إستهيلوم . اليه 
باوهام ورخيالات يصو رهاليم فيصور الحقائق اعلهه انهم 0 كلاخ 3 
من بين شفتيه على انهدحق فيذاته لا يتبل التأويلوا مرا دوربي الب 
ّ معوم في وقائم كفيرة من مثل هذه الاوهام ووجد نفسه ناجم قولاوعملا حتى 
في دعواه ل موسى بدعوة لقبلها العقول هي 
اولى بالتسليومن دعواه الباطلة ثموه علمهم القول واظبر عظمته أمامم فقال له 
سيدنا موس فعلتها اذا وانا من الضالين الغافلين عن احكامك العاملين بشريعة 
أبائي اوعن ان الوك ريقتل وعئد مابلفك خبر هذه الواقعة رأ بت؟ | نون عني 
لتقتلوني ففررت متك ا خفتكم فوهب لي ربي حك 006 المرسلين ٠‏ 
فتعالى عليه سيدنا موسى ممقام الرسالة الذي انطوى فيه الاقرار بان هناك 
إلها ار هو:الاله,الحق الأغبود وانك .عبد .يرسل اليك مثلى .ليدعوك الى 
ربك :ويرودك غن“غوايتك وضلالك وان وان افك بيطي 7 تزع 














5 كان ويكون 
فد اكرمني رن وفضلنيعليك وعلى غيرك بالرسالةوعامي منءم اليقينمالا 
تعامه وقوي عزئتبي قوة جئلك بها وحيدا وانت في اعلىمقامات ساطانلك أسفه 
ش 7 أيك واحلام قومك فيادعائلك لوي وتصديقم ابالدمع عام باك مضنوع 
مشلمتا كل وتشرب وتحدثوتنام وقرطن وينتابكما ينتاب العبيد ومع عام 
ببذا كلدصدقوا دعوتك الباطلة وامنوا مقالتك الكاذبة وانقادوا للك انقياد 
الاعمن إن أخذ: بيده افترى برعا :3 مدق دعواي أكبر من اختراقي 
صفوف جندك لا احمل الاعصاي وقولي اني رسول الله اليكم وقد غل الله 
تعالّ يدك فل تضل الي بسوء وعقل لسانك فلا عار "م انلك مع 
عتمنك التي تدغيًا تنازات الى مقام انسان خدرونيم ع بجحروفه لفقد 
مرو ته وأمخطاط همته وقلت ألم نر يكفيئا وليدا وتلك' نعمة هنبا علي ان 
فك مق اسرائيل واتخذتهم 150 0 لزعت ابأ هنين الك 
للك نوانزلخهم 5000 الى حضيض استعيادذك لم واستفدامم 
: 00 المقيرة وانت تعر من شرف انسابهم ومجد | بام ما لايعانه خيرك 
من عوألام الذين استخففت عقولم فقدتهم أليك بال الاوهام وقد نسوا كا 
' مزلت ثم بني اسرائيل واحياء يوسف الصديق لبلادهم وانقسيم بتدييرة . 
020 تصرفه وأجتهاده فش اصلاح البلاد وتوفتزه موارد الثروة علوم و 
لقصر الاحبار والعَقلاء'سنا من بعدمحيث جزواعط 0 خدمة خجلا 
) واخلاص كان عاقبة سعيعم الجييل ان اتخذت كات بيد حثت الان 
. لتول أ تربك فينا وليذا ولم تذكر اننا بينام 8 2 وهرماً 
ظ . يكنا اق م ةلات فق بك لسار لتر ظ 
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(5ه ) كن ويكين 
على انسان واحد بنعم بني اسرائيل المديدة ل 


عراد سيدنا موسى انك عبدت بي | يي 1 
بيك وساحتك فم الذين ربوني فلا منة لك علي" او انامن بني | رتيل 
التو دجيو ولق 0 يدي السيادة ان مان بلقية خيز على مرل 
0 أنه. من عبيده وني هذا نى كنت نا لان ٠‏ الاان قول سيدنا . 
دن بوثلاك نممة تمنها علي" عمنا لزوم شكر النعم وان كان كافر ١‏ كفرعون فا 
0 لم يبطل أعمته ولا منعه بدليل الاية واذ م تبطل النعمة لزم الشكر . 
ويعتيل ان يكون الكلام من طريق الاستفيام اي أو تلك نعمة تنبا ء علي 
فكون انكارا لا ندعية من نمه الاريية لان سبب وقوع دداعوي 
في بده إنه كان يجمم ابناء ؛ : بني اسراثيل ليذبحهم لا لير بوم وهذا الذي الما 
ام سيدنا موسى له لقائه في الم فوقم في يد فرعون صدفة ل انه امضره | 
من امه ورباه شفقة منه على ان التي ربته هي امه لا فرعون فانه لم يرضع 1 
غيرهأ فلا وجه لامتنانه عايه وبالجملة فان سيدة موسي تصلب مع فرعون 1 
وروقف وقفة من يدعو سلظنًا للتنازل عن ملكه مع أنه فرد لا عون له | 
ولبس مغه قو جئديه يدينه تفع نه مده وا مه الاي من | 
ارسله وهو الله القادر القوي ٠‏ ومع كل ما ابداءفرعون منالاربرا براق والارعاد | 
والتهديد والتبويل لم يرجم سيد موسى عن قوله اني ادعوك الى الله تعالى ‏ |! 
لتعيده عل الك كرد من افراد عبيده وقد تقدم لفرعون انه قال لقومه انا |/ 
ربك الأعلى وقال مرة اخرى ما عامت لك من إله غيري كيف يؤزل عن 1 
دعواه بعد اسثراره عليها سنين ولذا خذ يمو هعلى المصريين بروغانه في || 








كان 00 10و ) ١‏ 


في الجاذلة بهم سيدا مويق قاد ا راء. كلك الكلني غير ميان سفاونه 
وقوة سلطانه انتقل من مقام الامتدان الى مقام الكار الارله ظاهرا ليدفم عن 
قومه دواعي العلل بوجود اله غيره فقال لسيدنا موسى ٠‏ وما رب العالمين ٠‏ 
علانها قال له ان رسو ا سودي لان الي ومن هذا الاستفبام يرى ان 
فرضون كان من الحلولية القائلين بان الارله يتدرع بجسد انان معبن 
فيكون له بنزلة الروح بالنسبة الى كلل جسد ٠‏ او من الفلاسفة فيقول 
الله الوحة: !5 بالناما : لمان يوق اعلقد اله بالشية لاففيادة تويك ١‏ 
صار عنزلة إله لم ٠‏ اوإنه كان دهريا بول ان الافلاك واجبة الوجود 
في ذواتها ومتحركة لذواتها وان حوادث العالم مسببة عن حركاتها وهذا كان 
يسمي نفسه الا “والا فان العاقل اذا عإ انه وجد عد ان 1 بو سورد 1 
ع عر ان كل ها كاك 5ذ لق قلق ين لداهن وود مواثر قر ان من عذيق ١‏ 
العامين عل بافلقاره في تركيب بنيته وحفظ حيانه وكونه عاقلا درككا . 
الممتكر موكود واذا لوقل لهذا الكن فذق الهفي عتاوق وفيو عرزوق + 
قد تك العاماه في مجادلة فرعون بكلام يحتاجه الانسان فلا بأس من ايراد )' 
بعضه خصوصا وثمن. لعل ان ساطرتا مععرض: هل ,غيرنا فن كار ودين ) 
سها وان الكلام في جانب الحق سبعانه وتعالى والنفس ميالة الى كل مث أ 
انض تالت قاو :إن لوال هاذاقا: بكرن الطب رفت شفينة | 
الثيء د التعريف اما ان يكون بنفس الحقيقة وذلك محال لاننا اذا 
عرفنا الشى* بنفسه ازم ان يكون معاوما قبل ان يكون معلوما وهو محال 
واما 0 بشي من من اجزاء تلك الحقيقة وهذا في حق الله تعالى محال 








+ ي* 





(54) كان ويكون 
| لان التعريف بالاحزاء ٠‏ لا يكين الا اركب ولله الى سيل تركيه لان 
كل عركب محتاج الى كل جزع من اجزائه وكل نبنزه مه مزعي وول 
مركب متاح الى غيره وكل: مقفاج الى غيره قبؤ ممكن اذاته وكل مرك 








00 ل يستميل ان يكون جنا قواتدن الوتخود انه 





وقال لس عر كن اذا 1 كعوكا استحال تعريفه باجزائه ٠‏ واما ان 
٠‏ يكون بامى خارج عن الحقيةة ؟) هنا فانه ا استهال تعر يف ب+تحقيقة اه 

| الى بنفن الحقيقة وانتفى عنها التركيب تحتقنا انه لا يكن تعزايف ماهيته 
| تعالى الا بلوازمه واثاره والاوازم قد تكون خفية وقد تكون سجلية ولاليصم 
تعربفها بالخقية بل لا بد من تعرينها بالجلية وا جل " ثار الله تعالى هذه 
العوالم المحسوسةفلذا قالله سيدثا موسى ٠‏ رب السموات والازض قا ينعا 
اذ لا جواب له الا هذا الذي انحمه وكذيه يك دعواه فاته* اعله إبذا 
الجواب انه عركب محدود يكن تمريفه باجزائه ولالالا يكن كذ اك 
واخبره ان الأارله هو النافذ الامى في السعوات والارض ومأ-نينما وانت 
قد امحصرت سلطتك في مصر التي هي قطعة صغيرة من الارض وتعم أن 
<ولك ممالك يحكمها ملوك مثلك وان لا سلطة للك على شيء من السموات 
وما فيبا فالخالق لهذه السموات والازض وما فيهما هو رب العالمين ٠‏ فان 
| كنتم توقنون بان هذه الحسوسات مستندة: الى موجود” واجب الوجود 
غير عرقن وله عضو فاغانوة ان ادعو 00 تعالية الستييق العبادة : 
ذاما ع ان سيدنا موسى حمه وقهره ونهأءءه من ظرئْقٌ فك لح مكنة: 2 يد 
رجع الى قومه بالخداع والنفاق فقال ٠‏ ألا عبيون العام - 


بم سيمممم سم | سسسم سس مم سيل - 








كان ويكون 


لبسهىيلم اليه كأنه يقول تعحبوا من موسى فاني اء'لب منه بيان الماهية 
ونفس الحتيقة وهو يجيبني بالفاعلية والمودثرية والا شكال الذي طواه 
فرءون في تعسحيةه بقوله اللا لسمعون هو أن سيدنا م.وسى عرف ماهية الاوله 

باوازمها وتعريف'لاهية بأوازعها لايفيدااوقوف على نفس الماهية لانا اذا قانا 
فى .فى الها الذي يلزه لأرم كذا فيذا للذ كور اما ان يكون شعرفا لمر 
كونه امرا مأ يلزمه ذلك اللازم او لمخصوصية تلك اماهية التي عرضت لها 
هذه الملزومية والاول محال لان كونه امرا يلزمه ذلك اللازم ججعلنا 
كاشنا فلو كان المككشوف هو هذا القدر ازم كون الشيء معرفًاً لنفسه 
ولقدم انه شمال ٠‏ والثاني ممال ايضاً لاف العل بانه امس ما يلزمه لازم 
كذا لا يفيد الما بمخصوصية تلاك الماهية المازومة لانه لا ونم عقلا اشتراك 
الماهيات الخثلفة في اوازم متساوية فثبت ان التعريف بالوصف الخارج 
عن الحقيقة لا يفيد معرفة نفس الحقيقة فكونه رب السهوات والارض ليس 


بمواب عن قوله ما رب العالمين المقصود به الاستفوام عن نفس حقيقة الار له : 


(9وه) 


على ان هناك من يعلقد ان السعوات والارض واجبة لذواتم! فهي غنية 
عن الخالق والثر عنده فالمواب بان رب المالمين هو رب السووات 
والارض لا يعنقده الاامن يعلقد حدوث العوالم العاوية والسفلية ٠‏ فاما عل 
سيدة! موسي تووع اوس اررق ار ققا له “ريك ورب !بالك الاولين ٠‏ 
فان كلا متم بع الود بعدعدم وان ١‏ اع عدموا بعدوجودهر ومن 
كانت هذه صفته لا يون واجب الوجود إذائه بل يكون ممكناً وكل مكن 
مفاتر الى موجد موثر ولامؤثر الا الله تعالى الذي هورب العالمين ٠‏ فكان 

















00 كان ويكزن 
هنز |. ذا الكلدم ‏ برا في نم فرعون وأكنه ع من قومه ضعف الادراك فعاد الى 
التمويه وقال ٠‏ ان رسواكم الذي ارسل اليكم لمهدون ٠‏ اضافه اليهم تمك به 
وبهم وأوثهم انه يسا له عن الماهية وهؤ يبه بالآثار الحارجة عنها فها راء 
سيدنا مومى قد التزم المكابرة مع انقطاعه عن :الدايل قال له ٠‏ رب المشرق 
والمغرب وما بينهيا ١‏ اي ان هذه الوركات! لفلكية القاضية بالشروق والغروب 
وسير الكواكب على نظام بديع لتق ' ران .عباك مركا مكخرًا فها ولي 
ذلاك نفس الافلاك فان الشىء لا يوجد نفسه واذا بطل ذفلك علمنا ان 
ترتيب الشروق والة لت لاه قدو عل 1 موي ١‏ 
الموكثر فيه وهو الله تعالى 5 م اا قال ذرعون ان رسولك الذي ارسل اليم هنون 1 ظ 
وشمش في القول اغ اظ له سيدنا موسى الجواب ذةال٠‏ ان كنت تمقاون ٠‏ فان 
معرفة ألا له با ثارمانما هي طربقة العقلاء والبمثء عن ماهيةلا تصل اليبا الظانون 

والا كاز هو غين المذون فكاألة .قال له المجنون انث لا انا فاني ماش على 
طريقة العقلا. وانت تزيد طريق الجانين ولو نظرت الى نفسك اريت 
بدنك موّلفًا من الطبائم وهي متنافرة متباغضة متباعدة عن بعضها بالطبع 
فاجتاءبا على 0 يمف من العنافر 00 لابد وان يكون بقدسر ) 
قاسروليين الثاسر النفين الإاقياية لذن صلق الننين بالندان ذا بكرن هن 
حصول المزاج واعتدال الاخلاط٠‏ والقاسر للطباع لحا ل 1 
سابق على الاجتّاع 0 على حصول هذا الاجتاح مغا بر لدأ شر عنة ْ 
| ذشبتان موّلف هذه الطبائع مغاير لا وهو الله قال الذي :ادعولك لعبادته 
| واقول للك عنه انه ررب العالمين فلو كلتم تمقلون لمشية, معي في طريق 











عسوي مسمس هسوسو سجاه 


كان ويكون 0 


ا 0 0 
استهالة قومة .بذه البراهين القو بة قال ٠‏ لثن اتفزت الما غيري لاجعلدك 
ا 

١ 
ا‎ 
ا‎ 








من المسجونين ٠‏ وهذا كلام العاجز الضعيف الذي خاقت عليه طرق 2 
المماجة الانسانية ة فضل عن التصرفات 000 فاته بعد اه تصلب 
سيدنا موسى في دعوته وتصديه له بتسفيه ل له ورده عن دعاويه الكاذية ش 
والجاحه 6 ارس عا عري ارات باه رم ااشينوات والنرض 
رب العالين يول له بلئن اتدذت المأ غيري وما قصد بذلك الا نزع ما 
ثبت في منيلة قومه من براهين سيدنا موسى بايبامه انه بخبر عن نفسه بالالمية 
في حضرة من يقول بارله غيره ليبقوا على ما عندم من اعتقاد إلتهفها 

منه سيدئا موسى هذا الوعيد لم يلتفت اليه ولا اخذته منه رهية بل 
اراد ان يظبر كذبه وجبنه وعجزه عن مقاومة الرسول فضلا عن الارله 
فقال ٠او‏ او جئنك بشي* مبين ٠‏ اي ولو جئلك بشيء مبين لدبي : 
الاك به اق كم نه المنادق زه انمو الخلا لث عن درا 

فرعون وضءف قواه العاقلة فانه بعد تبديده سيدنا موسى بالسون ان 1 
ينه نا كاف يذغي له ان يتنازل لطلب اشياء يريد الخصم ان لديا به 
بها ويوعاها حية ة عل بطلان دعواه وك#زه عن ضبط أمور نفسه ولسكن 
نفس الا نسان ميالةالى اسعطلاع الام را لغ ريب فعكيت عليه الا نسانية بظيورها 
على لسانه وفي حركاته فطلب أن يظبر: سيدنا موسى ما عنده وقوله ان 
كنت من الصادقين تعليل يدفع به وهم صدته من اقكار قومه فجءله مقدمة ١‏ 


ااا 1 101[121[131ذذ أ 





00 او كين 


لتكزيه عند وضوح برهانه وهذا احتراس غريب من فرعون ٠‏ ذالقى عصاه 
فاذا سب ثمبان مببن ٠‏ ودلالة هذه:الاية على الاوله تالى ان العدا جسم 
ميت لا حركة فيه وه عرئية لفرعون بصورتها الشجرية لا عضو ما ولا 
روح فيبا فانقلابها حي تس بين .القوم هاهنا وهاهنا ليس من ذمل سيدنا , 
درب السك ناو نس لذ يرجه غير تار لل تن و 
من فعل الله تعالى وقد عجز فرعون عن الاتيان ببثل هذه بل عن .منم 
حركة الحية عند انسيابها بين يديه واذا ثبت عمز سيدنا موسى عن هذا 
الا نقلاب وتجز فرعون عن ردها ومنعبا ثبت أن الحرك لما بعد قلبه صورتها 
هو الله تعالى الذي يدعو البه سيدنا موسى فهذا دليل نظاري من جهة 
عقي من جوة أخرى ٠‏ مم تناول العصا وهي -نية تسعى فعادت عصا ”ا 
كانت وقد تحير فرعون وذهل من هذه الاية الغريبة م اراه سيدنا موسى 
ايةاخرى حيث اخرج يده التي يعرفها فرعون فاذا هي بيضاء للناظررين 
لما شماع كشماع المعس ول يكن بها برض ولا معه طلاء ثم اءادها الى ١:‏ 
جيبه واخرجها فاذا هبي على حالتها الاولى فراً ى فرعون. قومه قد بزرمم + 
الامى واخذ بعقوللم وظبرت عليهم مايل التضديق والاعتراف ها,جاء به '١‏ 
فال لنزع ذلك من 'افكازهم بشلائة امور الاول قؤلهنان' هذا الاجر ١‏ 
عليم ٠‏ اي علم باسالي العر معففن فيه يأقي بكل عبيبة فلا تصدقوه . 
فانهساحر وهذا الذي ابره لكانما هومن نزوب التمع رلا.من ضرونب المعو رةالتي ' 


يدعيها ليمعلها دليلاءلى وجود! لهغيري “الثاني': قوله يريد انل: يخرحك من 





|| ارضكي بره ٠‏ اوجمهم انه يريد ان يتغلب على عقولطم حين! ييستميليم اليه 
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كان ويكين 00 (س0) 


فاذا صاروا في قرضمته طوع اءره ابعدهم عن الوظائف وااراتب وفوض امس 
البلاد الى بني اسرائيل وجعلم سادتمم فاذا تمكن من ذلك القى النفرة 
بيتك واستعمل الة لقسوة فيك حتي تخرجوا 2 الى غيرها وهذا 0 
0-6 على اهل الوطن فاراد ان يحرك حميتهم يبذا التمويه ٠‏ الثالث 
قوله ٠‏ فياذا تأمرون ٠‏ استهاطر اليه برد اقول لم من طريق الشورى 
فاستعطفهم بتنازله الى حد ان يشاورم 2 اهم الامور واوقات الوب 
والتوازل: - نك ال حقارة فرعون حيث :زل من 
مقام دعوى 0 الى مام رجل مارب مقبور ليس له نصير دفعته 
الضرورة الى الاستعائة كن يزعم نم عبيده المحتاحون اأيه الخاوقون الصالعه 
0 وهل يليق لتخا تمه ماخات انمق زه 
غيري ان برجم | م 5 اذا تأحرون فانه نزل الى حد التابعية حيث 
صير نفسه مامور! وصيرهم عرق وهذا دليل على انه ذهل وذهبت عنه ! 
فطنتهودعاوه عندما مه سيدنا لتر 2 نه قد أستال النفوس بصدق , 
عبارته وحقية ما حاء :به حتى مأ يمنعهم من تصديقه الا الخوف من بطش 
فرعون بدايل قوله ٠‏ انع ' واخاه وابععث في المداء ن حاشريين يأتوك بكل 
تحار عليم "وم يقولوا اقتله واخاه واسترح منما فانهم ما رأوا هنما شافيه 
سيدنأ موسى وبعده عن ضروب الببعر | التي عرفوتها ور أوا فرعو ر ل ,بريد 
صرفم عن تصديقه بقوله ان هذا لساحر عل م فقالوا عندك كل ساح رعليم : 
فاحشرها ليك ودعم 0 ان كان ساحرا مشلوم أو انهسجاة ش 
بحق كا يقول فج فرعون مشورةم وبعث البعوث في جميع البلاد الصرية / 








اسمس وميس خم ص يك اسه ص للست 














يدعوناليه السحرة وكان الب وركيياط] ف ذلك الوق و جره منتشرون 
في البلاد وقد خر ميد اوم هن حضرة فرعون وذهم. الى بيته مناظر 1 
يوم الزينة الذيجعل ميقانا لاجتماع السعرة واعيان الاهالي وم يقدرفرعون 
على حوزه وتجنه 5] كان يتبدده بذلك وني هذا من الدلائل «لى صدق 
رسالة سيدنا مودى وتأ بيده بقوة ربانية وضيانته بحنظ ليما لا يخقى فانه 
رجل دخل على ملك يزيم انه له واكذية عية ؤغواء” الا سه ولس 
الى الجنون واذهل عقله ما ابداه من التوزات بن يديه في حضرة قومه ثم 
خرج كأن/ يكن يصنم شينًا وما تعرض له احد وقد قوت العصبية 
الا سرائيلية بهذه المحاجة واجتمع شرافم طل سيدناء عريق :وتيا الاصاغر 
على ات باعفو الخد ما جاه به ٠‏ م اجتمع السحرة والناس في | أيوم المعلوم 
وجرى بينم وبين سيدنا موس مأ جرى من ابطال سحرهم وظبور *عهزته 
المتةوفوزه بالغلية 0 واثتبىالامر بإيان السحرة ما جاءبه سيد:ا موسى 
عند ما تبين لم انه الحق اذ هم | حق الناس بالتفرقة بين السعر وااعوزة 
لعلهم 5 واشتغالم به الازمان الطويلة وقد رأوا ان الذي حاء به 
ليس من قبيل السعر الذي يعرفونه ولذلك وقعوا في الخال ساجدين وقالوا 
أامذا برت البااي وقد كانوا القوة الكرض التي اراد فرعون ان يدفم .بها 
سينا مومى و يويد بها 1 ان هذا الت عاد قاما ايخ سعيه ذاب 
. وازداد سيدنا موسى 5 بين بإيانالصمرة ااعتيرين عند الئاس قال ٠‏ 
امنتم له ماك أذن 5 وهم اله عيد من عبيده اذا كن باتياعه 


: اتبعهالناسوانه لامو ز لاد ان.: تبعه بغير اذه وفي «ذاهن المذيازما لا فى 








كان ويكون (06) 


تنراق اث رجاك السرة كول انكر رمه إلى درق شهدا مرفي الخد 
يوه الناس انه ساحر وان ما حصل من إيان الحرة كن باتفاق معه فقال 
يخاطت المصرة أنه كبيرك لذي ملع ا السدر. اي 35 قادرون على الانيان 
بمثل ما حاة به موسى ولكدم تواطأت. معه لتستيلا الناس اليم بعالم 
مع علم فرعون أن سيدنا موسى تربى في ببته بين حاشيته وبطانته وم 
يجتمع بالتحرة ثم هاجر وحده وعاد 5 هاجر ولم يجشيع باحد منهم 0 ان 
0 على المحرة ما يقضي عليرم بمنافرته و بدل الجهدني !لبور عليه 
رو عل مركزم بين قوم فدعوام انه كبيرهم دعوى باطلة 007 
من قومه سماع كل ما قاله منغير بحث فيه ولا نظر: م عطف على السعرة 
مظبرنا عظمته وقوةٌ سلطاله ليسترجع من اككار قومه ما ذهبت به هذه 
الايات فقال ٠‏ لاقطعن ايديم وا رجلم من خلافولأ سايم ابجمون ' 








عدم باشد العذاب حيثير يد ان شقطم يد الواحدمدم ال رحله 
توعدهم اير ١‏ ملم 0 


اليبسرى ع يده اليسرى ثُ رجله العنى ثم يصلبه مبالغة في التتكيل والعما 

ولكن العصرة : لم يرعبهم توعده ولا اخافهم تبديده بل قالوا 0 
الى ربنا متتلبوة ٠‏ اي انا آمنا باللّه لا رغية في ذات موسى ولا رهبة منك 
وانما كان اياننا لله تعالى الذي اظبر هذه الايات البينات والمعيزات الباهرات 
على يد هذا الرسول وانك ان قتلتنا كا تقول فلا ضرر علينا فاننا ندنقل 
من هذه الدار الفانية الى الدارالباقية وفيها نلتى الله تعالى الذي أمنا به 
وعرفنا انه الازله الحق المستيق للعبادة دون غيره وانلك ٠‏ اما نقفني هذه 


الحياة الدنيا ٠‏ التي تعبدت فيها الناس وادعيت الارلحية فيها بامبال الله . 


11 يض 














00 كان ويكون 
تعالى لك واريجالك الى اليوم الآخر ٠‏ انا امنا بربنا لنفر لنا خطايانا وما ' 
أكرهتنا عليه من التعر ٠‏ اظهروا ماكان بينم وبين فرعون من أكراههم 
على تمل السعر ليشعبذ مم ايان قومه ويوهمم انه هو الذي يظبر هذه : 
الايات على ايدهم فكانوا آلة يجذب يبا الأتكار اليه فاها خابر لم البق ظ 
قالوا ١لن‏ نوثرك على ما جاءنا من الببنات٠‏ ثم لم يعباوا بوعيده وتهديده ' 
حرم انه عبد ضعيف لا بتدر على شيء وغاية ما عنده أن يتصف بصنة 
صائل يسطو على حياة غيره بقوته ٠‏ ثم انفض الجمع وقد قويت شوكة . 
سيدنا موسى وعرف الناس عجر فرعون عن متقاومته ورده فاستئف به السعرة 
وحجدوا لله تعالى بين يديه وقالوا له انلكشعبد فان ٠‏ واللّه خير وابقى ٠‏ ولم 
يبالوا.به .وهو ني. اقوى ما يكون من ساطانه وكأن" الناس كانوا يعامون 
كذبه وانه ليس :بأرله وأنما. بعبدونه مرغمين وه و كذلك كان 0 ذلك مزيم 
ولذلك لم لبسمتع من استشارتهم والاستعانه بالسحرة في جموع قومه فانه لا 
يعآل ان فرعون ملك المصربون وهو مجنون وانما ملكم وهو في اعلى ءراتب - 
التمقل فبو يع انه ليس جخالق لاسعوات والارض ولا لثيء من الكائنات . 
فان اقرب الاشياء اليه ذاته وهو لا يمكنه تغييرذرة منها ولا استبدال ' 
قمر كيرها ولعله كان جهريا ا قدننا يللد ان الكراكن فى المدبرة 
لهذا العالم وانه رب المصربين يابحكامه جازعنده ان يقوللم اناكم الاعلى || 
اي مربيك وما عامت كر من إله غيري اي معبود يستدق ان تعيدوه فان . 
نعمي عليحكر لتفي ذلك لاانه إله جالق: لحذه الكائنات مدبر هذه ' 
العوالم العظيمة 5 يتبادر للذهن عند سماع دعواه الإولمية ٠‏ وم يرجم سريدنا 











كان ويكون ش 6 


موووغق ذغويه ال لله يال خوثًا من فرعون وملائه بل عاد اليدمم .. 
اخيه هارون وقالا له » انا رسولا ربك ٠‏ فراى فرعون انه لو بدا ه بالاريذاء 
ةا النان الى السنة واتله| ولذلك امتتكفت من البفاش والهدنف ورجع 
الى امناظرة فقال ٠‏ فمن ربكا ياموسى ٠‏ امي انا الذعير بيتك وليد! أ فتعرف 
ربأ اي مربيا غيري وقصد هنا الاستفهام عن كيفية الاوله بعد ما استفهم 
عن مأهينه بقوله مارب العالين وتجز عن الوصول اليها وعل اله لايمرف ‏ 
حقيقة الله الا اله فقال سيدا موسى ٠‏ ربنا الذي اعطى كل شي خلته ع 
٠‏ 000 الذينعبده وندعو اليه وهوالرب الحقيقى. هوالذي خلق 
٠‏ فور الكاتانتووير موادها واحسن تركييها وبعد ابداعه الشي: هدأه: بابداع ظ 
القوى المدركةوالمحركة كا ترى من نفسك فان الله تعالى وى صورتك 
وركب بلك من اخلاط العنااصرغ أف فيك من روحه اكي من الاجسام . 
النورانية: اللطيفة: الموهر التي لا تقبل .التحال والتبدل ولاالتفزق ولا المرق 
فانقذها في يدنك ٠‏ أتقاذ .إلنارأفي الفم والدهن في البزر فتركت ببدايته 
لك:وما دامت هذه الاجسام الشرينة نافذة في بدنك سارية في اعضاك 
فانت حي فاذا فرغ اجلك تولدت في البدن اخلاط غليظلة نم سريان 
تلك الاجسام النورائية فيه فاتفصلت عن البذن فيعرض لك الموثوكذلك | 
لاطا كل ادن ظارى ان" ل اجله | 
المحدود وانظر الى هذه النعموات: كيف رفعها وصيرها في هذا الجو المظيم ْ 
نتم وتدين لذاا صازت كذلك - لاعيائها وذواتها كا تزع فان الاجدام 
متساوية في #ام. الماعية ولو وجب حضول جسم يِه حيزمعين لوجب. 








)٠١8(‏ كان وكون 


حصو ل كل جسم في ذلك الحيز ٠‏ وكذلك الاحياز الممترضة في الخلاء 
الصرف غير متناهية ولكنها متساوية فلو وجب حصول عم في اد 
5 لوجب <صوله في جميع الاحياز ضرورة ان الالحيان .باسرها ده 
بهذا تمل ان حصول الاجرام الفلكية في احيازها وجهاتها ليس امرا واخبا:. 
9 بل لا بد له من جخصص وعرج ولا مخصص الا الله تعالى الذي خلقها' ' 
وابدعبا ٠‏ وحكيك <ك هذه الانجرام لانك جسم حاصل في حيز فجهتنم 
ان يكون حصولك في هذا الميز لذاتك او لعينك بل ذلك حاصل لتخصيص ؛ 
الله تعالى الذي خاقك وهداك لتناول ضرورنيات. حياتك وكل ما كان : 
0 ها ٠‏ م انلك ترى ان بخلق المعادن والنبات والحيوان. 
انا يكون بواسطة 5 طبائع هذا العام البديع وعند ركنا لا بد وان 
يمحصل من الارض والاء والحواء قذر عنصوص ومن تأثير الثعس والكواكب. 
في الحر والإرد مقدار خصوص ذاو قدارنا حصول زيادة على ذلك المقدار ' 
ام بع يوان فهخصص هذه المقادير 
هو الذي اعطى كل ثيه خلقه وا احد افراد الحيوان المخلوق ببذه. 
الطريقة فاك عبد ا نفمًا ولا ضرا ٠‏ ولا تتكرانك 
خلقت مننطفة وهذه النطفةانكانت جسما متشابه الاجزاء لم يكن المتتفى, . 
'لتولد الندن منبا هو الطييعة الحاصلة ف جوهر النطفة ودم الطويث 0 
- تأثرالطبيغة بالنات والإباب لا بالعدور والالخخيار ٠‏ والقوة الظبيسية اذا 
كيل في مادة متثاببة الاحزاء فسن ان يكن فعليا هو ا فلوكان . 
.«المقتضى لتولد الميوان من النطفة هو الطبيعة لوجب ان يكون شّكلها'' 


ل 0 























كان فكين ال 


الكرة والحاصل خلافه فالفاعل غير الطبيعة وهو الله تعالى ٠‏ وان كانت 
النطفة جسماً مسكباً من اجزاء مختلفة سيك الطبيعة والماهية . بحب 
ان يكون تولد البدن منها بفاعل مغنار لان النطفة سريمة؛ الاستمااد 
فالا دزاء الموحودة فيبأ لا تحففل الوضع والشنية فالزهء الذي هو مادة 
الدماغ لا وتنم حصولةه 5 اسفل اليد ّ» يلمعم حصول الجزء الذي هو 
بأد: القلى فى الرامن قبا أن كن مريت الحمقا عل عن الك 
7 بن أمرا د اما او اكثريا والحاصل خلافه فالفاعل غير الطبيمة ومع ذلك 
ن النطفة لو كانت مركبة من اجزاء منلفة الطبائع فان تحليل ترك 

ثري الى أجزاء كل واحد منبا فى لبه سجراء سيط فاو كان المدبر لحا قوة 
طبيعية لكان شكل كل جزء منها هو الكرة فيكون الحووان كرات مضع 
بعضها الى بعض وعلى فرض ثبوت ذلك فكدل كرة ممااجة الى مخصص 
يخصصما بقدرها وحوزها وثبث ان الطبيعة لا تقدرعل 00 واأتعيين 
فالحنصص لا بد ان ن يكون مفئار! وقواناء ا لطبائع ولا أثر الكراكب 
والافلاك واذا أمتنع ذلاك .على الطبائم والكواكب مم مشاهدة تأثيرها ف 
0 لك مزباب أو فاذي سكل شي 0 ْ 
اه ما خاةء ى لاجله هوالله تعالى ١‏ لفاعل المؤزار © قاش شا فانك دم وكل 1 

جسم متصف بالتركيب والقوة والهداية وليس هذا الاتصاف: واجبا انا . 
نشاهد الاجسام منفكة عن تراكيبها بعد الموت وهذا ذليل على انه جائز .| 
والجائز لا بد له من مرجم والارجيم ب تدعى قدرة عليه وعاماً ها فيه غرل. , 
المصالح والمفاسد .وهذان مستي لان على الا نسان لانه لا يقدر على شي* هن 























0ددع كان ويكون 


تغير جسمه بعد تركيبه فعجزه عن انشائه من باب اولى وما استمال ذلاك ملى 





الانسان سول ان يحون اأرجم سمأ له مواثرية لان الاجسام متساوية في 
الجسمية فاختصاص بعضها بالموّثرية يكون جائزا ذيفتةر الى سيب آأخخر 
والدور والتسلسل محالان فلا بد من انتهاه سلسلة الاحتياج الى موجود موثر 
لوس جمدم ولا جسماني ٠‏ وتا در لايكون بالذات لان الموجب لا يز مفلا 
عن مثل والاجسام مع كونها متساوية فيالجسمية فقّد اختص بعضمما ؛ لصورة 
الفلككة والبعض العنصربة والبعض بالئاتية والبعض بالحيوانية فاختلافا 
يغبت ان المكثر ذاءل بالاختيارمدبرةادرءلى كل مقدور عالم بكل مملوم 
يستند الءالم باسره الى خلته وتدبيره وذلك هوالله 00 3 ان 1 
سيدنا موسى برهانه على عذلفة الارله لاءام وخلقه كل شيء مخشى فرعون 
من ظرورتته وثوة برهانه الذين يصرفان قومهعنعبادتهواتياعه 0 الأريمان 
باللّه تعالى واتباع رسوله فاعترض الكلام بالسوّال عن القصص والحكايات 

وقال٠‏ فا بال القرون الأولى . اي ما حاط أو كف كاتيك قب 2 نت سرد أموسى 
الى مغالطته حتى لا ينقطع طريق الاستدلال على الصائم الحكيم جل شأنه 
وقال له ٠‏ ءاهماعند ربي في كتاب١٠‏ اي ان ١-والها‏ ثأبعة في عل الله تعالى 
ثروت النقش في الكتاب ٠‏ لا يضل ربي ٠‏ اي لا يجول شيئاً من الاشياء 
بل هوعام بكل المعاومداءت ولا يسى 1 ا نما عامه فان علمه ابدي لا يتغير 
ثم كرعل الاستدلال بالاثرعلى الأوثر لزيادة أعميز فرعون وا التهامه وتكذيبه 
فيدعواه بين قومه فِدّال ٠‏ الذي جءل 898 الأرفن هيدا وسلك 35 فيبا سيل 
وانزل م ن السياء ماء ٠‏ وفرءون ع اله عاجزعن هذا كاه وهذا الذي اذله ْ 


















كن ردن ظ 1 ء' كم 0 


1 رق استشار قوبه فادركم الوهن والخوار المقليان وقلوا له ١‏ انر 
.هوسى وأومه ليفسدوا ني الارض ويذرك والحهتك ٠اي‏ التركه يتادى- ف 
:؟ تدعواه الي احذتت بالالياب وقد عظمت شيعته و عضااته بياث 
يكنم ان يشوروا عليك و يفسدوا دينك ومككك ويآركك موسى ولاطلنام 
٠‏ التي نصبتها لتقرب الناس اليك فلا تحد من يمبدك فقاللم ان موس لا يكنه 
آ: أن ريج .من راسونا واستمرادنا. بعزوارة اللا بعصاية- يتحرك ها ولاتمد 
فليها وَإنا استقدل ابناههر وأسغبي..نساءه. ٠‏ فاننا ان قمليا. ,ذلك منعنا 
العصبية من الغو وكامامات رجل منام لا بوم غبره مقامع لاستافل الها 
الأب ناء و بوذا تنقطع عمنبيتم شيئاً فشيئاً ٠‏ وإ فوقهم فاجرون - ٠‏ ألآن 
فم ف قيضتنا وتدت “تصرقنا 'فنضيق عليوم 0 فلى :ان يخرجرا 
.علينا ٠‏ فاما “مم -بنو اسرائيل ذلك هالم الامر وكدرم فقال لمى سيدنا 
ل لله واضيرولان الار 2 له 0 0 ٍ 
“والعائبة لأمتقين- :ارم بأمرءن” و بشرهم +مشارتين في عيارة. واحدة الأمران 
في قوله اتعي ؛ الله واصيروا ٠‏ والبشارتان في قوله ان الارض للهأيورتها 
من ارف انمع والعاقية لامئقين اونرادة ان فرعون عبد ضعيف 
ا ما ا عن غيره فا سععيدوا . بالله اغلية أودن 
استعان بالله هان عليه وقم البلاء لرضاء بالفضاء والقدر واصيزوا علىهذا 
. الوعيد والتبديد حتى يكنا الل صن الخروج من ذل إلعبودية قعابة 
العار ردم 0 الارض لله الذي خلقها - وخلق .من. ملا لا 
عونل اكات الله فبويورثها من يشاء من تعبادبه العم ب 


عو ع ل بسن سيه ىو سم 





> سيد 
لسنصها 














)١1(‏ كين 
موسى فيميراث الارض للقوى عزائهم وتجتمم كامتىمة ن الانسان المستعيد 
الذليل اذا قيل له ان فعات كذا نوت خاطر بنفسه في فمل ذاث 
الثىء فا بالك اذا قيل له انك سترث علك مستعيدك لا شك انه 
تصيل 00 صعب من الوسائل حتى يصل الى هذا المقصود العالي ٠‏ 


وا لهب ن بنى أسرائيل عندما عععوا ذلك من سيدنا موسى قالوا ٠‏ 





رذن من 7 ان تاتينأ و*#ن بعدمأ نا ٠‏ فان المنعمين عند ما | اخيروا 


فرعون أن مولودا من بفي اسرائدل يقعلر ديثةي ملكه على يديه اخذ 


يقل أناءنا مدخ تمدق إن هذا أأواود هو انت وقد وءئمه الا ن تدعوه 
1 5 00 ا 
لعأده الله تعالى وقومه حذروة منا ورخافوا ان تفسى علوم ديم فاغروه 


بدا وهأ أنتكت لسعم وعملهة. بذيج ابناننا ١‏ :| فقال سيدا . موسى ٠‏ عبى ربك 





أن دللق عدوم و إسقفافم قي الارض ؛“فاطأنت قأوبوم وسكا حر ئىة | 


١ حتواطرم وايد الله تعالى ليه عوسىن, الذ ياك ف وات على فرعون وقومه‎ ٠ 
1 
وتصر ألله. رسوله' نصرا مميئا ومع ذلاك ول فرعون وقومه عأ تااثنأ‎ 


ابه من اية اتبعرنا بها فا فحن لك جوءمئين ٠‏ وذلك لءعزة المللك وحب ”2 


لادان النفس ميالة ل م على لعي وان كان ؛ باطلا يق 


الا من رحم ربك 0 0 هر “ومع ها ضار 0 الميظ واليل 


الى الغللٍ والعدوان لم 3 بجنا فو عن دونه إلى الله نال : 
مامور بذلكهه أءه وقال له - بأ فرعون افي رسول رب اله ألمان حفيق على انلا 
اقول على الله اللا الحق ٠‏ اداه بلقبهتحةيرا لدوا _شننافاً اقل ور عله في وكا تعهمعه 




















0 (علع 


. 0 5 1 1 ص 
ثلا راى فرعون فوة جاش سيدنا موسى وعدم رجوعه عن دعوته وراى ' 





ان تبديده ووعيده / وءثر فيه 1 وأن قومه تعقوأ به واجعمعوا عليه 
حتى صار له" عصبية اسرائيلية عظية ؛, كنه ان يةأوم بها عصبيته المصرية 
العفت ألم لوده وقال ٠‏ «نا ايبأ الملاة ما عاست . ن إلأم غيري » ٠‏ 
واس في -5 بارة أأرجل ها أيدل على أله بد 0 والارض 
انه" ل يقل لو هناك إل غيري واءا قال 5 0 اي لد أرى من 
لسك مم الطا ع والانة. عأد اليه غيري 3 ونقدم له ال ذال من 3 َ: 
يا موسى فهو يع ان هناك ربا غد وانه عبد ولكنه يمال على الاغرار - 
بدعاوي باطلة حرصا على ملكه وتأبيدًا لدعوته الِي ادعاها قبل ظوور ش 
سيدنا موسى فقد كان عصره مع قومه #عصر الخشونة والجهالة وعصر 
على قومه بقضية اخرى تبكبية اذ قال٠<‏ ذاوقد لي يا هامان على الطرن . 
فاجعل لي صرحا لملي اطلع الى إله موسى » ٠.‏ وهو يع ان الأنيان لو ؛ 
وف علىاعلى جبل ونظر الى السماء لكان كنتارة اوهو في اخفض بقعة . 
من الارض فأو بنى له - بناء ما رأى شيئاً غير ما براه وهؤ في فراشّه [ 
وانما ساق هذه العبارة مبكا فان سيدنا موسى لم يقل أن إلى في الساه ٠‏ 
حتى يكون قول فرعون حقيقة وانما قال 6 رب ! لمموات على انؤوله ْ 
9 3 يفيد انه.لم يكن قاطعا بان إله موسى في السياء فقد انققيم "| 
ن ماهيده فاقام له الدليل على وجوده با ثاره وم ند ْ 
١ 0‏ 


٠ 











(14) كاق وايكورن 





اغط ؛' عُ 

من عيارتك رم ان هامان ما بنى الصرح' ان بءض.ااكلفين 
١‏ هسم شرل ان هامان 2 من اليئئين سين الما ومن 0 ما لا 
يحص ون وطبق الا+ اجر و اص ووم لبمار وقطم الاخشاب وينى بنا* يا 
اليذه احامن العالإن ود«له في اعلى ما يكون من الارتفاع ثم جاء ذ رعون 
فارلقئ فوقهورى النماء بنذابة فمادت ملطنة بالدم فقال قنات إله 5-5 
0 ذلك أكات: أقلاء امن الله تعالى لفرعون 7 ناه جبريل 5 

اليناء افقطعة ثلاث قطم قطءة وقعت عل عسكرة رعون ففقتات 
هلهم الف الف وقطعة: وقعت في المغرب وقطعة وتعت يك اليحر وقد 
تناقل مؤّلقوم هذه العيارة ودونوها حتى في بعض كتب التفسير وانت آشير'. 
لملام 6 فاه مسار ني يعول عليها عاءاء ا في هذه القصة 


ا : 0 7 5393 2 || 


0 ا جه || 
يا شواجة الك اسنت هري الط .كرين: أخول كتمن القصاص ' 
ولا من المتبافتين على " 5 الكارات وقد درت كتينا وعرفت طر يقتنا ‏ 
“التي لأخذ بها في مثل هذه اللكاية ' فاننا لا نأخذ يخبرمن الاخرا, ار الااذا, 
استند لاحد الاصلين العظيمين 'الكداب والسنة او لاحدها ٠‏ اما الكتاب,. 
فانه لم ينصءعلى أنه بنئ اوفعل غيئا من ذلك واما <ي 520 
التهكهية الاريباءية ده 5 س فيا شي ٠»‏ من .هذه القصة التي ذذنا ف 
بْقنالاانها ىك له فصان ١‏ و حخدر مرخ وكل نيا غير معول عليه دام 
د الوضوع دتما ف كعينا لا يقيد 0 فان الولف قد ينقلا 


5-35 











سسب سي سي ل عو موسو 


27 كان ويكون‎ ١ 


ظ الشي» بطريق السياع. من القخياص او اعتاذاء على نقل غيره ول مترنج في 

١‏ الظريةان. .عن - نطف الذكارة آذ ال كته اننا لع بشيء لم ينص عايه كتابه 
ولا اخبرعنه نبيه ولا اجمم عليه اهل علته ٠‏ والانسان ببديرة العقل م 
عدم ععة هذه القصة فان' ان البنائون الذين ب وا الصرح وقذوا في الموقف الذي 
ارئقى اليه فرعوث ول يروا 'ن الأ بعاد ال في كانت بينم ون السيا: وه تمت 
الينادقد التهت وانقطعت ولا راوا جرم السياء ممسوسا لم 0 يازم اعتقاد 

وصول فرعون الى ,اله موسى او الى روايته ٠‏ وفرءون لم يكن من الهالن حتى 
يعتقد وصوله السياء وثل هذا البناء والا 1 صم يد موسق التق 
عاقل يعل من بعد السماء ٠‏ وعدم الوصول الها ما ي٠امه‏ كل عاذل ودعوى رمي 
النشابة وعودما ملطؤة بالد م غاراه أمة عمقلا ذ انه أو 0 ذلك لاخير 

القران عنه لكونه أهر ما 52 وأرجع كفور سيق ادا دل ل 

سيدئا موسى ولقويرت حرة ١‏ رعون ودعواه ولكت سيدنا موسى بقتله المه ' 

ولكان لذلك اثرما في القصة ومع تعرض القران لها في كثير من السور لم | 
| نر في سورة منها ما يشير لذلاك فاذا رددناكل هذه المفتريات وقانا ارن ١‏ 
ظ فرع ون كان دهرباً فقالما عام ت كك من له غوري يدرك بالمس فانحركات 

| الافلالك والكوا كب 0 تغييرالءوالم واظلبار الحوادث ٠‏ والارله 

ظ الذي لا يه س لا يدل عليه بدليل والحس للا 5000 

ْ الما" وان كان هذا مكنا ذ فاجعل 0 مان رسيا ا ان .بناء 

ْ 





كبذا الذي يذ كرونه و بالغون فيه لا يتم الآ في سنين طويلة ولا يعقل ان 
سيدنا موسى ترك الدعوة انتظارا لفراغهم من اليناء او ان فرعون سككث عن 








(113) كن كن 
منيدنا موسى مع تظاعره بتكذبيه ودعوة الناس الى متابعته ولو ححصل شيء 
من هذا لذثر وعم على 9 امد التي بين حضور سيدنا موسى من: ارض 
سينا وبإن خروجه يخي مدل من معصر لا تسع بناء هذا المرح يهأ 
وبالجملة ؤان جلالة اله 3 ع الدين لا يقيلان هذه المفترياث ولعلها دن 
وضع غير السامين وس رت الهم بالدس او باللخالطة الا ترى قول فرعون بعد 








ذلك لقومه «٠‏ ذروني اقتل موسى وا يدع ربهافي اخاف ان يبدل ديدم الاق 
يلير في الارض الفساد *أوهم قومه انه قادر على قتل موسى وأكن د 

بملعة ' منبرفقال ذروني اي دعوتي وخلوا دم انه توعده بقل ابناء 
بني اسرائيل ولم يفءل وتهدده لسن ولم يفعل وما ذلك الا بصرف الله لمعن 
رسوله ' وقوله ولبدع ربه تبك ١‏ لخر اي انا اقتله ودعوه يدعو ربه بخلصه مني 


وهذا ايضاً من تلاعبه بافكار قومه فانه لوكان قادرًا ما استباج قومه . 


اي أرض مصر"الؤساد فرجل ياف من رجل وهو 0 قبره 0 


وقومه ف اسثرعادء رجل ضعيف عام عأ هو عليه من ادعا . 8 عو و 
كم بنى المرح ورى النشابة ولعي بالدم م قر بالخوفوطلب 
كه دن قثل دوسى للد تفسك عل كومه ديم ودنياهم ' وقد سرت 
دعوم سيد تاموسيى فعوت بي اسرائيل قاطية وال وأبعض كن كوم فرعون بل 
دن اقاربه واه فقام رجل نوم وال 0 « القتاون رحلا ان يقول الي 
حيث لسعم اقرار اله بحقية ما جاه به خصمه ف جموع اقونه:وابكار إطيته 


سلسم 











كان ويكون )١١10(‏ 


آم والاعتراف بوجود إله اآخر ٠‏ ولا م هذا الممأمن ان ذلك رها. . 





اغرى فرعون به أخذ يوادهم في الكلام فقال٠-«فان‏ يك كاذيا فعليه ' 
كذبه وان يكن صادقاً يصبكم بعض الذي يمد » ١اي‏ يكنيكم ان | 
تعرضوا عنه او تردوه عن دعوته وتكفوا الناس عنه وهناك انيك كاذياً 
فكرق كدب اهل لكين اعد البيت هرف الزادن عه وان يلك ادق - 
في دعوته واخباره بان إِلهه يبلك من خالنه و يعذب من كفر به ؛ يصب 
بعض هذا الوعيد ومراده الكل ولكنه تلطف في العبارة لصرف شرم 
عنه ثم قال « للق الله لا يبدي من هومسرف كذاب» أوهم انه يدعو 
على سيدنا موسى عو في الحقيقة يدعو على فرعون وقومه ذأن من تامل 
: يقول رلى الله وقد ح 0 باليينات من ربكم يتحقق انه كفر بثرعون 
من باله موسى واخبر قومه بان لم ربا غير الذي يزجمون أنه ر بهم وهو 
1 لسخبي* من قوله انا ريم 5 على ومن كا هذه مية فهو ا مسرف 
على نفسه باتباع الباطل بعد وضوح برهان الاق الكاذب فيا يدعيه من 0 
دعرف: الأ لمية اوبطلذف وغوه وى يلد »ازمعاء: زا ليذانتة واطلين الل 
تعالى على يديه المتمزات الياهرة التي نطق بها القران والتوراة مفصلة 
آية آية م لشدة تكن الاريان من هذا الرجل حذرم عن بطش الله | 
57 1 «يا قوم لي الملك اليوم ظاهرين في الارض ثمن ينصرنا . 
ن نان الله ان حاءنا» 00 الوم ماو ك مصر وهذا الرجل وقومه 
م وتحت تصرفك ذا ن .اراد اله لدالمم ا كن القضية وجعارم + فار ف 
:وجملنا عبيدا تمن ينضرنا من 3 الله أن اراد ملاكنا او اذلالنا لمؤلاه . 











20111111 ا‎ ١ 
: 


ويظبر انهذا الأمنكان من اوجه؟ لفرعون ف نه بعد تظاهره بهذا الكلام - 
ودعوته الداس: لاتباع موسئ في حطارة بفرعون لم يسعطع فزعوة رض ولا 
2 .ولا.عارضه بحسة: ببطل “يها اعقاده بك نزل الى ذزبجة: احثقر 
الناس اتفاوضين في اه رققال, 5 ري بالا ها ارى وما اهديك الا 
سبيل الرشاد ٠»‏ ايما اشير ءليكم عه لصيو 5 شو ين لبان لفق 
علطا املك من الضياع 3 اريد بذلاث الا هدايتم الى سبيل اارشاد . 
في العدل وهذه عبارة رجل مغاوب لا ساطان قاهر ٠‏ وعند ما قال ذلاث 
خاف اومن ه 0 لستش وله » نالنلس قل موسى فا 0 ذ يدفممعنهذا الرأي: 
بقوله ٠‏ «يا قوم اني حاف علي؟ م مثل يوم الأأحزا ناب » ٠اي‏ انم لقروان 7 
في كتيم اخيار ا نوج وعاد وهود وما حل بم عند تكذ بهم رسلم أ 
وهذا رسول مغل ١‏ رسلمة فاخاف انم ان اصررتٌ على تكذببه او صممتم على . 
-.قثله ان 00 “الله تعالى كما فعل باذلئك ال لكين ٠م‏ أجاءم من 
ظريق:! خر ف ٠‏ «ؤياةوم اني اذاف عليسم يوم التناد يوم تواورف 
مدبرين 0 ن الله من عاصم» ٠‏ اي ان الذي جاء به موسى عوالحق / 





وقد اخيرنا ان 000 .فا عل ارا شب الطائم 20 الءاصي 7 ٠‏ 
يالك د الناس زان أعرخ ن عضم لمزم ادي الظام 5 ويل والثبور وهو اوم القيامة 
وقد صدق 1 ف اسخارة 0 1 0 هذأ 00 3 1 

ا م في ذاك 0 0 بذاك د ؟ سجارة ْ 
الغلال ' «وم نْ تشتال الله قا له دن هار 0ن ٠.‏ وهذ اأعمل مقام في فى التظاهر 























كان 00-6 (119) 





باحق فله صار الخصم الا إدلقوة ايانه وقد سرت أليه حمية سيدنا موسى 
قاخك - يرد عل كومةو سيقه عتوامو صر 0 يم ولشتومغور مب ال ب#جوعيم 
وقوة معام 90 / ر 32 مصرٍ دن على تكاذ وت سيدئأ مو ف باك ون 
طر بق اخر 0 لك .و خارم ر طريقه هو رد طريق الانبياء وله فثال 
اموق ها عأ 9 «واتد دا 0 ان أجلن :البيبنات ف زلتم في شك م 
جام 4 حى اذا هلاك كلم أن اعت أله من بعطاه رسولا 4 ء اي انس 
تعادون وحدود إله دق ذاق ذه الكئننات وقد اخيرم عله وسقت الصديق 
قبل ذلاك ودعام لعيادته واظررلكم دن ايانث الدالة على صد فه م1 لات ونه 
ومع ذلك كنم في شك مما جاءكم به و بقيتم على فاج معه مدة حياته حتى 
اذا اتمعضى دوره وماثت فأتم ما بش رسول ببعمّه ألله بعل ذلك وان لمعتت 
احذا تبكا منكم نام الرسالة وهذا الذي دعام لتكذيب موسى ايضاً وهذا 
هوضلال المسرف الرتاب الذي اخذته الحيرة فإ يدر أي الطريقين فبلاك 
م ريقما هوعايه وقد ظور بطلانه ام عار يق الهدى وهوقاض, بالانقياد الى 
01 ع 
الداع والذي/, برأه دوله م و نه كان طريمًا وسار ةا لقدماء المصر بان من جاءهم 
الحق 0 ذان فارهم تأفقوه ودن ات بالباطل صدكوه وأتبعوه 
بدليل قول هذا اموه من ولا شي ٠‏ ادل على ان صاحي المق يرى في 
من وكوف هذا الأوءءن امام ملكه المنءاظلم على راث 52 وأمام عغزاء 
ملكانة وهو بعل قوةىم وسطوتوم وغلظةىم التي اللجاء تيم لام بقل سول 
عفا م تكذيم و عردم عن يم وضلام ك0 كم سابق قواحمم وسبى م 




















5 كان ويكون 


اعاخم ونادي ميم با ! و ريل وا والثبور وم ا ينطق وأاحد: م ك1 دع 





1 توأ 0 الذي 5-7 ل يأمرم م و ينواهم ِ وفي كارف ث1 مام 
0 سيدنا: يوسفت' تغر يض بان الامر سيصير الى" مومس وقومه ضار الى 
1 0 
توسف .بعك .أن وا 2 صورة عالل ضديف ونىة .إن م وانتبى 
م ين هم الاعشلم فوو 0 ارجعواعا انتم فيه واد خلوا 
ف دعوة هوم . وابقوا في 3 وسلطانك 6 به نه مش 0 لَه قبل ان 
بعل 2 ركم فيسابك الملك ويجعله في بني اسرائيل وفي هذا من 
الممالغة في | لخصيية ا لا يعمى 1 مج دن فرعو نكيف تاي ف ا 
هو من اوازم الملك وعرّة السلطان 0 انمط الى اقل الدرجات وصار بحيث 
سكته من و من كومه ويه على حظائه وتطوقه دن سوء عاقة وتانه 
وافاتراثه وهو لا 1 ىك س4 بكامة رك 5 على هذا اومن 5 او يدفم بأ عه 
وهذّه ءافية البغي ولترمحة ة الدعاوّى الياطلة حيس يرجع صاحيرا الى المذلة 
والشطيرة لمان ٠‏ والّهدهذا اميم من فقد ع الذامن طريق التكم بالكو أت 
بدي الماوك في قالب الموارية والشفةة على الملك والار شفاق عأيه دن تعاظم 
قو خصمه وأتويه على نزع المللك هنه وهو طريق كله ادب وحكية فلو 
« .1 
مور في حضرة املك وواحديهه تسفيه رايه او تكذبه في دعوام لفك به 
وعاقبه العقاب الشديد ولكنه تلطف واخذ يخاطب القوم الذين منم الماك 
ويذرم ضياع ملكي الذي هو سلطان الملك وعرش عزه وسطوتة فاو تمن 
هذه العمارة وما تدتها من اعاليب أ أسياسة وفنون الا داب المالية لرأب: ناهذا 











كان ويكون (051 


المؤمن كاليا واضع لقانون اداري أو وزاري: ,رشد به اربابب المناصب العالية” 
الى التلطف في مخاطبة الماوك وااتعارل على !قامة حة الحق أناحسن صورة ٠١‏ 
ولك زوك ةيد انونى تفيد عدا الزين الى هومن وهياء ١‏ ل 
فرعون فاشتد تعلق بنى اسرائيل به واتسعث مالم فق عا دسيدنا موسى 
وفوزه إعخلصهم من اسر فرعون وجنوده وتجمعوا <وله بعد ان كانوا يفرون 
منه حوقاً من اغوات فرعوق 5 قال تعالى فيا !من اوسن الذاقرية هر 
قومه على وف من فرعون وملئم ان يفم » ان لعدرفهم عن ديم 
0 لتتكيل ٠م‏ اله لا اشعدت عصبية سيدنا موسى امره الله تعالى 
هر الإدبي اظهار 3 وغباا بقنترة كارن الهاو اعيوها ن يرا" 

له ل واجعاوا بيوتم قبلة واقيه وا الصاوة وبشر الممنين “ والمراد. 
بالحرونت: الأساهد او ااسا قن وجعاما متقابلة لتكون العصبية مجموءة في مكان 
واحد يدفع ب يعضوم عن بعض ولمسععون مأ تدعواليه وهم حولك كاهل بيت 
فاشتد غيظ فرعون من هذا التظاهر وا انداء بالارلهيةلغيره او الغير مأ يعبده من 


الاوثان وعزم على استقصال يفي اسرائيل دفما لشرم؛ الذي يذهب علكه 


فاوح الله الى 0100 سر بعبادي الكم متبعوش » تجمع سيد نا حوبنى من 
م به وامرهم باخذ اهية الارتهالا عن مصر فتهجوز القىم وخرج ع وهم 
جموع كثيرة فاما احس بهم قوم فرعون 000 غيظا وارسل سَُ 
في المدائن يحجمءورضي له م يقاتل به بني اسرائ ل و يردم الى مصراو 
بسع صلم قتلا وقال لقومه «ان هؤلاء اشرذمة قلياون » اي طائفة قايلة 
ونمن امة عظيمة وقد كانوا عبيدًا لنا نخرجوا عن طاعتنا ونادوا بغر ديننا وهم 





(؟؟) كاين 


اللان خارجون دن .بلادنا « وأثوم ليا لغائفاون 4« هذه اللاغيال اللي تكسبوم : 
العزة 00 وكيف ينعا تفع ول ذلك ؟ اعادو لدم اعد داذرونت» 





تحذره وتمذرغيره “او انا 00 تأننا الحذر والتيقغل للامور والاخذ ا 
في كل شيء فكيف يفوتنا موسى وقومه. ويتمخلصون مناومراده ان ببعث . 
الحمية في قومه هذه المحركات فقد سول علوم الامر بقوله ان مؤلاك لشرذمة 
قليلون اي لا تخاذوا منوم او كدف تأخرون عن قتالم وردهم عا ه 0 
فئة قليلة بالنسبة اليم ولايشبخي ارك قهبذوا الى حدان يمذرج عبيد كم او 
مسته بكوم من بلادم والثم تنغارون : اث زادم زجرا وحنا على : اعبةلام بقوله 
فائهم لنا لغانظاورنى بهذا الخروج الذي جمعوا فيه ابناءه م و بناتهم وأساءهم 
وأوا وافائمم وماشيتهم ومشواعذا كل ذا نهم كانوا في ساحة لا ساكن فيها اوفي 
امة لا راعي ا ومن يرضي 3 ل الكبرى ٠‏ ويبذه العبارات اليعثت 
روح الحمية ني قومة فتجمه وا ألوفاً وحملوا لادج واستعدوا للقتال ورتيوا 
الفسهم جيوشاً 0 وسرايا وخرجو اا تر ساليل وقد عكر 
م وذروعم كا ل تعالى « فاخرج: أهم من جنات وعيون وكئوز ومقام 
كر » اى 0 الله تعالى هن بساتين.ىم الجميلة وعيون ماهم التي مهأ 
قوام زروعم هن سواقي وآبار تستعمل.ايأم اتخفاض الديل اوهي نفس النيل 
باعتبار منابعه الاصلية وكنوزاي امؤوال مجموعة عندم مكاورة في وتم 
اواراضهم الي ص كنوز الاموال يمخصبها وحسن ترتبتها وفيضان نيلما وهو 
وصف يديم لارض معمر التي ترجل اليها الناس من جميع الاجناس ولتجارى 














كان ويكون (؟١1)‏ 


ءليهاالملوك قدواو. حدية ا طم افي هذ «الكنوزالدائمة التي لاتفني مادام يدالفلاح 
تعمل فيها ومقام كريم وهووصف صر او لبيوةهم فيها وقد كانت على احسن ما , 
تدعواليه المدئية اذذاك فقد كانت مصرفي اعلى طابقات ا لتمران وصنائعبها " 
في لقدم لا يجاريبا فيه غيرها وكانت مرجع للراحلين في طلب الصناعة 
وا لتمارة ٠‏ وهذه اجنود التي سار بها فرعون جمععت صناديد دومه وأشراف : | 
اللذدرسيا ها لذن اموي انه لمات عظيم في البلاد ري 
الملأك بشفسه وما اخرجوم الله تءالى بهذه الصورة الا ليستا صلم ويعل” 
مصر غنيمة لبني اسرائيل بدليل قوله«و أورثناما بني اسرائيل» وهو تدبار المي 1 
وس ل لاقظرركرة المطالب ولالخجزه ه شيء في الارض ولا في الا . 
فأما تلاحقوا ببني اسرائيل و تراى الجممان بحيث صار ينظر بعصم 0 
على بعد مد 0 قال اصعاب ١وسي‏ انا لمدركون» أي ان 57 
لدركنا يمنوده ولئن ادركنا يستاصلنا لكثرة جدوده وقلتنا فضلا عن معنا”' 
ن النساه والاولاد والماشية التي تدعو بعضنا لامحافظة عليبا والدفاع' 
9 فيكون العدد المقائل في وجه العدو قليلاً فيصل الخذلانو نقم في. 
اسوه مما كنا فية من الاستعباد والاهائة فلما مع سيدنا موتى عبارم . 
«قال كلا» أي انهم لا يدركوننا ولا لتمكنون منا « ان معي ربي » 
بعأمه وقدر رثه:قيو يدفم ءا يبدا الطريق الموصل للها فانه هو الذي 
امرني ان اسرى بم ووعدتي النصر على اعدائنا ووعده حق لا إتخلف 
“فلا تخافوا ولا ترعبوا فاطأنت فلوهم وجدوا في السير حتى وصلوا! لبجر', 
الادهر فكان ؟ا قال الله تعالى « وجاوزنا ببني اسرائيل الجر فاتبعم فرعوق . 

















كان ويكون 


0 


وجنوده 55 0 حتى اذا ادركه الغرق قال منت انه لااله الاالذي ! 


000 بشو سرائيل. وأنا من المسامين » فدات هذه الاية على ان 0 
ا اسرائيل طريقًا في | لبجر يبساً حتى جاوزوه م جا> فرعون 


وقونه فطبى عليهم الماه فاغرقم وقد ككل ني هذه المحبزة الكبرى اناس من 


الظبيعيين وغيره من لاا اندو الكفين النيادة وألكروا فلق ١‏ ليحر بقدرة . 
50 تعالى ورجعاوه من باب المد والجزر الطبيعي المعقاد وه لام لايؤخذ 
بقولم فا يخخص بالابات الدينية والمتجزات النبوية فقد بنوا كل اصولم . 


على المشاهدات الكونية وعللوها بعال واسباب محسوسة والكروا مناوراء 
الى ٠‏ واللومنون الاحذون بكدن الأنبياء بعتقدون ان الله تعالى فاعل 
مخثار واله 5 الأكوان بقدرثه وابرزها على هذه الصور والاجناس 
. والاشكال البديعة على ما عامه وإراده واذا كان قادر على احداث وابداع 
هذا الصنع الغريب فهو قادر علىفلق ! لبعروانجاء قوم واغراق ١‏ خرين ٠‏ على 
"لوجيف انه تهت نسبة خلق! اسماوات والأرض اليدفالدوالجز رمن خلقه وإبداعه. 
وتاثير بعض الحوادث فيهخلق له ايض فكل ما في الآكوان العلويةوالسفلية ' 
صنعه المنفعل بفعله ولا غرابة في احداث الله تعالى هذه الآية العظهى 
5200 سيدنا موسى | بجر بعصاه التي لاتكثر شِيدًا في | لجر ليظبر اللّه. 
تعالى 0 افرائيل كاك قدرته وصدق رسوله فيزداد اهام قوة ويعفلم. 
يقينهم بن بشجاتوم على يد بهذا الداعي الى الله تعالىفالفلق حاصل بضرب الصا 
في. مرأى العين وهو حاصل بفعل الله تعالى في الحقيقة 





85 0 9 











كان ويكون (15) ١‏ 


ه6١‏ ُ 1 
هذه الاية تدل على ان فرعون 2 نؤعمتا فانه قال امنث انه 
لاله الاالذي! منستبه بنواسرائيل وانا من المسامين افتقولونبذ لك وان منعتم 
فيا تقولون فيها وقد ا من الرجل ثلاث مرّات الاولى قوله ! منت والثانية قوله 
لا اله الا الذي منت به بنو اسرائيل والشلثة قوله وانا من الأسامين كل , 
واحدة »ها كافية في القول بايانه 





سن : 
العاماء متفقون على عدم أعانه وهوائما قال ما قال عند ما ادركه الغرق ١‏ ! 
فبوفي وقت العذاب وعند نزول العذاب يصير الحال وقت الالجاء فلا يكون . ْ 
الامان مقمولة في هذه الهالة لانه جعله وسيلة إدفع البلية عنه ٠‏ والامان اذا ' 
م يكن نقكزناً بشرادة أن لذ الف اللا تمواق اله بي الداعي رسول الله لا يكون : 
مقبولا لان الايان بالله مم عدم الاقرار بععءة 000 تكذيب الرسول في : 
دعواه وتكذيب ى لسرن كر فو 5-0 كفره لانه ما شبد ان موسى رسول : 
صادق ولا آ من برسالته ٠‏ م انه قال.لا اله الا الذي أمنت به بدو اسرائيل | 
رحبل ل لل زف تعالى وانما عم من بني | ترائل اريك لهل 
الكائنات الحا خالقاً لما مستوة؟ للعيادة فا من به على جهل وعدم اعتقاد جازم .. 
فو لقليد لا حبة فيه علي معة ايانه: ٠وتد‏ كان بنوا سرائ ين قبل عبي ٠‏ 0000-0 
توي يكتدوث اتذالله تعالى جسم أو ؛ مل في حسم فا نن.بوجود اله جسم 
او ل وينزل في بعض الاجسام وهذا صريح الكذر لا الايان ٠‏ ولا بشفعه 
ُو له وانا من ) المسامين ذانه ما الها الا في هذه الذالة ونه تاك يقول « وليسست ا 


وح ل سمي د مي فووخيع رصي رايع 


١ 


بلسي روس 


سجس سم 

















كان ويكون 


الو 00 0 20 أذا حضر 0 0 0-7 

تصديق 0 0 الله ان أو 5-5 وللا؛ ينقعة ولا به 3 ا 
نصيوعه فأث ونوك لبعض النان فول اصعحةه اعانه ذائه غير معوّل عليه عند 
الجمهور ورعا كا كن كوف ا اعتقادنا معاث رالمسامين د قصة 
سيد نا موسى اها على مأ اخيرنا مم | الدرا لعريز فلا نقيل خبرغيره أن خالمه 
في شي » م نص عايه كيرا وموعندنا 1 من حكم مالل ل يقبل التغيير : 
ولا !اتبديل ولا المعارضة:بالشبهوالوضعيات الانسانية ولهذا سقث لك ملخص 
:هذه القصة على ما جاة فياصدق كتاب اخبارا من الءالميمقائق الاشياء على 
اماه عليه وهو الله تعالى ٠‏ الا طبقت ما فى القران + من هذه القصة على ما 
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ف التوزاة وجدته والعهذًا الافي بعضالفاظ نطقنتي العو أة هي هن معتقد 
بفي اسرائيل خاصة وها هو نص الاصعواحين الرابم عث 0 عقوم 
سفر الخروج من التوراة الممداولة اللان موجود في مذ كرتي ذاسمعه يروفه قال 
في الاصصاح الرايم عشر ش ٠‏ 

وك الرب موسى قائلاً كل بني اسرائيل ان يرجعوا وينزلوا امام فم . 
اطيروث بون ٠‏ جمدل واليمر امام بعل صذون ٠‏ مقابله تنزلون عند اايمر٠‏ فيةول 
فرعون كن بفي. اس سؤائيلن م 0 في الأرظن قد استغلق عليهم الْقَه 
واشدة فاب .قرعون حي يسى 0 اد 0 0 ولعرف 0 
-المصررون اني: أ نا الرنب فتعلوا هكذا ٠‏ لما قار ملك مصران الشهعب قد 




















كان ويكون 0م أ 


هرب تغير قاب فرعون وعسده على اأشعب فقالوا ماذا . فعلنا حتى امطلقنا 
















اسرائيل من خدمتنا فشد مركبته واخذ قومه معه واخذ سعائة مركة منقفية , 
وسائر مركبات مصر وجنودمركبية على جد يعها . وشدّد الرب قلب فرعونماك : 
مص رحتى سى وراء بني أسرائ يل وبدو اسرائيل خارجون بود رفيعة فسجى 1 
المصريون وراتهم وادركوم : جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وعسه 
وه (اأزلونعند اليمر عند ف الحيروث امام بعل صفون ١‏ ذاما قرب فرعون رفم ا 
بنو أسرائيل عيوغم واذا المصريونراحلون وراءهم ففزعوا جد وصرح بنو , 
اسرائيل الى الرب وقالوا أوسى لانه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت | 
في البرية ماذا صدعت بنا حتى اخرجتنا من مصرء اليس هذاهو الكلام | 

ظ 
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الذي كامناك به في مصر قائلين كف عنا ففخدم المضربين' لانه خير لنا ان 
تخدم المصربين من ان موث في البرية ٠‏ فقال موسى للشعب لا تخافوا | 
وقفوا وانظروا خلاص الرب. الذي يصنعه لك اليوم فانه كي رايتم المصربين! | 
اليوم لاتءودونترونم ايضا الى الابد ١‏ الرب يقائل عتم وانتم تصمدون-_فقال. | ْ 
الرب لموسى مالك تصرخ الي" ٠‏ قل لبني اسزائيل ان يرحلوا وارفع انثت! | 
عصاك ومد يدك على بجر وشقه فيدخل بنو أسرائيل في: وسط البحر | 
على اليابسة وهاانا اشدد قلوب المصربين حتى يدخلوا وراءمم فافجد بفرغون: ؛ 
وكل جيشه بركاته وفرسانه فيغرق المضريون :الي انا الرب حين اتتجد؛ أ 
فرعون ومركاته وفرسانه د فانتقل ملاك الله السائر امام عشسكر اسرائيل !| أ 
دسار درام وانل مود الاب من نامع ووقف فراع فضل ين | 
٠‏ عسكر المضريين وسكر اسرائيل نوضار التعاب والظلام واضاء “اليل قل) 
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(4؟1) كان وكورن 


يقترب هذا الى ذاك كل الايل - ومد موسى يده على ١‏ يمر فاحريه 
الرب بحر بريم شرقية كل اللييل وجعل ١‏ ابعر يابسة وانشق الماء فدخل 
بتو اسرائيل في وسط | لبر على اليابسة ولاه سور لمعن مهم وعن يسارهم 
وتبعوم المصريون ودخاوا وراءهم جميع خيل فرعون ور كائة وفرساله الى 
وسط. اليحر ٠‏ وكان في هزيم الصيع ان الرب اشرف على عسكرالمصربين 
في عمود النار وا لتاب وازيج عسكر المصربين وخلع بكرمركباتهم حتى 
ساقوها بثقلة فقال المصريون نهرب من اسرائيل لان الرب بقاتلالمصربين 
عنم :- فقال الرب اوسى مد بدك على | أبجر ليرجع الماء على المصربين 
على مركباتهم وفرسانهم همد موسى يده على | لبجر فرجم ١‏ بحر عند اقبال 
| لصيع الى حاله الدائمُة والمصريون هار بون الى لقائه فدفم الرب المصريين 
في وسط ١‏ بحر فرجع الم وغطي مركيات وفرسان جميم جيش فرعون 
الذي دخل وراءهم ابجرلم يبق منهم ولا واحد ٠‏ واما بنواسرائيل ثمشوا 
على اليابسة في وسط البخر والماءسور لمعن يمينهم وعن إسارهم تخلص الرب 
في ذلك اليوم اسرائل من: يد المصريين ونظر اسرائيلالمصريين امواتاعلى .. 
شامطىء بحر ورأى اسرائيل الفمل العظيم اللذف مكية اارث اممو 
تخاف الشعبب الرب وامنوا باأرب وبعيده موبى 
ونص الاصحاح الخامس عشر . 
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لإرب فانه قد تعقلم ٠الفرس‏ وراكبه طرحما في ١‏ بحر ٠‏ الرب قوتيونشيدي . 
,وقد صار خلاصي ٠‏ هذا المي فاتجده اله فارقعه ١٠ارب‏ رجل الحربالرب 











ظ كان كن (51؟) 

اسمه ٠‏ مركبات فرعون وجيشه القاها في | لبر ذغرق افضل جنوده المركبة 
في بحر سوف تغطيم اللجم قد هبطوا في الاعاق كر ينك يا ربمعتزة 
بالقدرة ٠‏ مينك يا رب تحط العدو وبكثر: عظريوك تيدم مقاوميك ٠‏ 
| ترسل سخطك فياكلم كالقش وبريج انفنك تراكت المياه ١‏ هكذا يف 
الال ولعل اراد ري قدرتك واما نسبت الريم الى الانف لا نه ١‏ لة 
| التموع نشبوا قدزة اذه تعاللى بانف الرول العظم الذي يرفعه تعاظا والا 
فانالله تعالى منزه عن الجسمية والحواس ) انتنصبت الجاري كرابية ٠‏ تجمدت | 
اللجج في قلب ١‏ ابر ٠‏ قال العدو اتبع ادرك اقسم غنيمة تمتلى؛مدم نفسي | 
اجرد سيفي تفنيهم يدي لوت , بريحك ففطام | ل لبمر: غاصوا اارصاص في 
مياه غامرة ٠‏ من مقلك بين الالحة يارب ( المراد ”7 فنا يواد القامن ا 1 
وليسوا أله كالاصنام وفرعونفان الله تعالى ليس كثله شي » لاان هناك 541 أ 
حقه ,وليس فيها مثله ما من إل ألا ائه)من مثلك معتزا في القداسة منوفا 
بالتتسابيم صانعاً عجائي ٠‏ دونك تكلم الارئن ترشد برا فلك لمن 
الذي فديعه ٠‏ تبديه كحك السك ٠‏ قدسك ٠‏ عفري 0 فيرتعدون ٠‏ 
تاخذ الرعدة سكانفلسطين حيائذ يندهش احراء ادوم اقوياء موا ب تاخزم ! 
الرحفة يذوب جميم سكا كنعان لقع عليوم الميبة والرعي ٠‏ تعظرة ذراعك 
يسمتون كا حجر ( لمراد بالذراع القوة والا فان الله تعالى لا اعضاء له اذ 
الاعضاء من لوازم الاجسام وكل جسم مركب وكل مركب حادث والله 
ال قد فليس له اعضاء )حتى يعبر شعبك يارب حتى يعبرااشعبالذي 
اقتنته” اي بهم وتغرسهم في جبل ميرانك١‏ اي الذي تور له من نشاءمن 








بي ل م ا ات مت ا 


0# 


() ا 





عيادك لاانه مو رو لله تعالىعن غير ) الكان الذي صنعته يارب لسكنك 
( لعل الراد لسكى عبادك او انبيائك والا فإ نالله تعاللى ستحيل عليه الاسئقرار 
والسكنى لانه ليس بجسم يتحيز في الامكنة ) المقدس الذي هيأته يداك 
يأرب ( لعل اراد باليدين القدرة والارادة اي ارذتان يكونا لبي تالمقدس 
في مكان كذا ع كونته بقدرتكوالا فان الجار.حة مستميلة على الله تعالى لانبا 
من لوازم الاجسام وه حوادث واللّه تعالى قد ) الرب يلك الى الدهر 
والابد فان خيْل فرعون دخلت بركياته وفرسانه الى | لبمر ورد الرب عليهم 
ماء ١‏ لمر واما بئو اسرائيل ثمشوا على اليابسة في وسط ١!‏ لبحر 

فمن نص هذين الاصحاحين ترى توافق التوراة والقران في فلق! لير 
قار نما هين سرد فاعاراقي الدوو و فل الثران بانه اخبر عن 
امور لايقبلبا العقل يستدلون بذلك على بطلانه وجعله من 8 نبينا 
يدا يد صلى الله تعاللى عليه وسل عين!عةراضهم على التوراة وسيدنا عيسى 
اخبر انه جاء لتم التوراة فهو يعتبرهاو يعتهد مافيها فيكون اعتراضهم على 
الاديان الثلاثة لاعلى الدين الاسلامي وحده فصاروا مارقين من الدين 
السبي بتكذيهم ماصدقه رسولم اومعبودم وأكزم يقولون ذلك تأبيدًا 
لدينوم وتزيفا لسلا فيكت كلامم ين الث الذي لايصدرعن العقلا» ٠‏ 
وما يتكرونه على القران من اخباره عن ايات سيدنا موسى من ارسال 
الجراد والدم والقمل والضفادع وغيرها منصوص في ااتوراة فيكون هذا 
الانكار الكارًا لما جاه فيها فتكون الثورا كاذبة عنده ورسولم او معبودهم 
0 الكرم تكذيبا مدنا عيسي وا واي دين لعتمدون عليه 











كان ويكون #1 


بعد مروةهم من الاديان الثلاثة المننافس فيها في الارض الليم الاان يكونوا 
طبيعيين يعللون الحوادث بعلل كونية ولا ينسبون شيا منها لله تعالى فيكون 
كلامم في دين الاسلام توسلاً للطعن في البقية ولكنهم يستترون بيرف 
قومم بالطعن في دين الغير حفظ مركزعم بين الامة التي هم منها والافهذه 
نصوص التوراة نوردها في بحفنا هذا لامقابلة بينها وبين ما جاء به القران 
ليقف عليها من لا اطلاع لم على التوراة و يرو يها من يع التوراة ويسكت 
عا فيها ٠‏ قال في الاصحاح السابع من سفر التروج 

فقال الرب لموسى انظر اني جملتك الحا لفرعون وهاروك اخوك 
بكون نبيك ( لعل اراد اني جعلتك رسولاً لفرعون لانه جاء يتكرعلى 
فرعون كونه الها و يخيره بان الاله دو الذي خلق ١‏ لسموات والارض واعض 
كل شيء* خلته فكيفيكون هوالها وهو عبد مصنوع مثله وساقدم لك فصلا 
في أي الالمية عن الجواهر والاعراض بعد الفراغ من عبارة التوارة ) انت 
تكربكل مأ مرك وداروث اخوك 5 فرعون ليطاق بني اسرائيل من 
ارضه ( هذا معبى قوله تعالى في القرا ن حكاية عن موسى « واخى هارون 
هو افصم مني أس انا فارسله معي رداً يصدقني » وااراد بفصاحة اروق انه 
كان يعرف لسان المصربينككثرة مالطته لم واما سيدنا موسى فكان 
يعرف العبراني وقليلا من المصري لبعده عنم وتفوره هنهم هن صغره ولا 
يازم من تربيته في بيت فرعوت القانه لسانه فان تربيته كانت على يد 
امه وهي عبرانية اللسان ) وككني اقسي قلب فرعون وأكثر ا ياقي وعجائبي 
في ارض مصر ولا ليمع ليا فرعون حتى اجعل يدعيعلى مر( تكامنا على 











1 0+ ) كان ويكون 


معني اليد فيا نقدم) 8 خرج اج تاد عه شعي بي اسرائ كل من ارضص 
ملصدر كا عظيمة شيعرف 0 اني انااارب ييا امد يدي على 
يو واخرج بني اسرائيل #رل. نهم ففءل موسى وهارون ,ا امرها 
لزه مكذا احناذ »يوقا :نويف أبن #الين مزدة اوطازؤق ابن لض 
ومالين سئة ين كفا | فرعون ٠‏ وكم ألرب موسى وهارون قَائلا ( اما كلامه 
انون ابطررق الخخار عق فوس عن الثدنا راذا كلكا تغرف قائلة 
هاتيا عبيبة تقول قاروك. خذ عصاك واطرحوا امام فرعون فتصور ثعياناً 





(هذا مخالف لخص الة رن فاق! البفنا اس عالق لاع لتهارو قن ) نود 
دوس وهارون الى فرعون وفعلا هكذا ما امر الرب ٠‏ طرح هارون عضاه 
امام . فزعون وامام عبيده فصارت ثعباناً ( نص التوراة وارت الف نص 
0 أن في الاق لم ينتاف في اتاد الآرة وعي ااقلاب العصا ثمجال والامتراض 
واف على هذا الانقلاب لا على الالخخلافة في الملقى ) قدعا فرعون ايشا 
0-2 والخعرة ففمل عرافو مصر ايضآ ورم كذلك ٠‏ طرح 00 واجذ 
عصاء فصارت العصي' تعابين لك 'عصا هارون ابتلءعت عضيرم ذ فاشعد قاب 
ب الرب نا سار تلن رز يا ذه 
ياد يطلق الشعب اذهب الى فرعون في الصباح انه يخرج الى الا وقف 
قائه على 'حافة الثهر والعصا التي و حية تأخذها في يدك ولقول له 
الرب له العبرانيين ارسلني اليك قائلاً اطلق شهبي ليعبدوني في البربة 
هيودا حي الان ل أسهم هكذا يقول الرب .هذا اراي 0 ارب ٠‏ هاانا 
ااا بالعصا التي في يديعلى الماء الذي فيا لبر فبتعول دما وعوت الوك 








ليمي 


اسم مر م بوه اوه معوطه اعبس اع وميه مسي سد لحيا سيب ع للحي ووو بيج يد لويم ليسي ل ل 
رع نحم سس لام عو ومبو سمي ملب و نلعيس رن ميس وير ويب سسيسيسسيمه 
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الذي ني النبرويثئاآن الور قومافب المصريون ١ن‏ 3 ربوا ما مه وخ لز م قال 
ارت أوسى قل ارون خذ عصاك وملل بدك على م أه المص رلاإن على انجارهم 
وعل سوافيوم وعلى اجامىم وعلى كل موتمءات .م كم تعره 7 فيكون دم 
2 كل ارض مصر في الاخشاب وني اللاحوار ففءل 1 موسور, وهاروث ما 
ام أأرب ' رفع العصا وضرب ااء الذي في النور امام عيخي فرعون وامام 
عيون عبيده ثتمول كل ال1٠‏ الذي في النبردماً ومات السك الذي في النهر 
والآن النر فا يقد رالمصريون ان 0 ربوا ماه من النوروكا ن الدم يك 5 ١‏ 
ارذن عصر:* ٠‏ وفعل عرافوا مص ركذلا | رط م ٠ل‏ يخير القرا, نان١‏ أسورة 
اتوأ يقاب لاه ا بل اخيران أله ارعدل 0 لالم الدم وما يرسله اله سمل 
0 راكل الف الفوراء غ1ذ1) ٠‏ فاشتد قب فرعون فإ لسع 
لاما تكل اارب : ثم انصرف فرعون ودغخل بيته وم يوجه قلبه الى هذا ايغيا 
وحضر ج#يع المصربين حوالي النهر لاجل ماث يشربوا لانم لم يقدروا ان 
يشربوا من ماء الخبر ْ : 
وقال في الاصعام الثامن بعلم م اداه حب و كات 8 سيعة ايام بعد مأ ْ 
رب ال رب الخوود ٠‏ قال الرب لوسى ادحا ل الى د أرءعوذوئل له هكذا دول 
اارت اطلق شعي أي«بدو في وان > 0 1 ان تطلقوم ف انا اضرب 
يم تضومك بالضفادع هم فيض الغهر ضفادع قتصعءد وتدخل الى بعك 
والى دع فراشك وعلى سربرك والى بوث عييدك وعلل شبك والى 
تنانيرك والى معاجنك ٠‏ عليك وعلى شميك وعبيدك تصعد الضفادع 0 








4 كان ونكون 
وأصعد الففادع على ارض مهدر وفعل كذاك أ رافون: سبي لاف واصعدوا 
الضدا دع على ارض مصر(لم ينص القرات على ان | أسعورة فعاوا.كفعل اله 





7 0 اي ا 0 اذ أو فعلوأ ابظطلت 9 موشىن 0 
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الآيات ) فدءا فرعون موسى وهارون وقالصايا الى الرب لبرفم الضفادع | 
عني وءن شعي فاطاق الشعب ليذدوا لارب ٠ختال‏ موسى لفرعون عيثت 0 
لي متىى اصصلي لاجلك دل عبيدك وشعبك لقطم الضفادع عنك وعن '. 


نوات ولكنها ته في النهر قال هذا ذال كةولك لكي تعرف 5 


مثل لرب المنا( هذا ١‏ انص يعون ان ارسال الضفاذع عليهم فعل١٠أر:‏ 


0 رعوتث كان 007 منبا ولذا طلب رفع | وقظعها عئك وءعن 0 1 
فكينف بع كال ان | لب خوره : عات ذلك ا ولعلام صورواأ اشياء كالضفادع | 
لا حقائق لها ) فترتفم !اضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعيلك وأكنها ؛ 


تبتى في النهر:م خرج موسى وهارون من لدن فرعون وصرخ موسى. الى أ 


ا الضفادعالني جعل أعلىا ارب فرعون ففعل: الرب ؟ تقول مؤسى فهاتت 
الضفادع دن البيوت والدور والحقول وجقعوها ا كغيرة حى اننات 


الارض ٠‏ فاما رأى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه وم يهم لها كا ! 


كك الرب ٠‏ ثم قال الرب اوسنى .قل لهارون مد عصاك واضرب. :تراب 


الارض ليصير بعوضا فِ يم رض نهو فزملا ‏ كذلاك هدك هاروث بده : 








ل ويكون ((ه؟1) 


بعضأه وضرب تراب الارض فصار اليعوض حلى الناس وعلى البهاتم “كل 
تراب الارض صار بعوضا في جميم ارض مصر وفءل كذلك المررّافون. 
حرم ليخرجوا البعوض فإ يستطيءوا ٠‏ وكان البعوض على الناس وعلى 
البهائم ٠‏ فقال العرّافون لفرعون هذا اصيع الله ( مراده, فعل الله واستعاروا 
الاصيم لان الا نان يحركا لشي > الضعيف باصيعه اولك اشتدقاس فرعون 
فإ اسعع لما كا قال الرب ٠م‏ قال الرب موسى بكري الصباح وقف امام 
فرعون انه يخرج الى الك وقل له هكذا يقول ارب اطاق شعبي ايءب.دوني فاه 
ان فضت لا تطلق شعبي ها انا ارسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك 
وعلى بموتك الذبان فتعليء ببوت المصر بين ذباثاً وايضا الارض التي هم 
عليها ٠‏ ولكئ اميز في ذلك اليوم ارض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا 
يكون هناك ذيان [؟ في تعمل ان اناالرب في الارض ( لعل المراد اني انا الرب 
الفعال في الارض كا 5 فعال في فى السياء لا انك انث رب الارض واثارب 
السياء ) واجعل فرقاً بن شعبي 55 ٠‏ غدا تكون هذه الاية ففعل الرب 


ىم 
مكذاافدحات. ذران ككيره الى يت فرءورف وبيوت عبيده وني كل . 


ارض مض رخر بت الارض دن الذيان . فدعا فرعون موسى وهارون وقال ٠‏ 


اذهبوا اذبو لارلنم فيهذه 0 ٠‏ فقال موسى 0 ان نفعل هكذا 
ايام في ار ونذيم ارب | 0 0 فرعون انا اطلمك لتذبحوا 
أرب لم5 في البرية ولكن لآ تذهبوا بعيدًا ٠‏ صليا لاجلى - هاانا اخرج من 


لد كك واصلي الىا ارب فترتفمُ الذبان ءَن فرعون وعيده ورشعيه 5 ٠‏ ولكن ْ 


عسل اء 





لسسسسييم 

















لسكة كان ويكون 


لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطاق الشعب ليذيم لأرب + ثنرج موسى من 
لد فرعون وعلى الى ارب ذف الي اول موسى فارتفم الذبان عن 
فرعون وعبيده ودعيه 9 تق وأعودة اولك اغاظل فرعون قله هذه اأرة 





2 ىم بطاق الشعب 0 ومقابل هذا الاصعا حم وما بعدذه م 18 كه معأهدة ظ 


فرعون ونكثه قول د تعالى في القران العزيز« وأاوثع علههم ا أرحز قالوا 
بأ هوسى ادع لبابويك عاعيد عددك: لق كذنث عنا ارجز لاؤمن ل 


ولنرسان معلك بي اسرائيل .-فلما كشما م اارجزالى احل هم َ تود اذام ١‏ ٍْ 
يتخزون 4 و م يذكنا لقراان مرج الذبان واعا ذكرلسيدنا دوسى بين عشرة ٍ! 
3 وض كأن العصأ جيه 1 وتلةفها ما صنعه العدرة ٠‏ وحروج باه بمضاء 0 


والظوفان . والإراد ٠وا‏ لقملى والضفادع ٠‏ والدم ٠‏ وفاق ا لير ٠‏ وابع الماء 


من الجر واالال1 بل ٠‏ واخذا ل فرعون بالسنين ٠‏ ونقص الثمرات ٠:‏ وحل ,. 








عقدة لسانه ٠‏ وا لعأمس على اموال قوم فرعون ٠‏ وانزلل ان والساوى ٠‏ ول 


يذكرالذبان فالتوراة منفردة بزيادته » 
الاصعام اله أسع 


ثم قال اارب لموسى ادخل الى فرعون وقل له هكذا 0 ٠‏ 


اله العورانيين اطاق شعي ليعبدوني قاله ان 5 00 أن تطلةهم .وكنت 


تمسكهم بعد فها يد الب تكون على مواشيك التي في المقل على الخيل ١‏ | 


واخيير واليال واليقروا لغغرو ياك فيلا 15 الوا 8 1 مواثي 
أم رائول وهواثي ا مصر إن فلا بوث 00 ا لبهي اسرا؟ ل ذى ** 


بوعين الرب :اوتأ قائلا ,غدا. يفعلن الرب هذا ا الامرفى ؛الاريض: 1 ففعل إٍ 

















كان ويكون ( با ا) 


الب هذا الامر ني الغد فانث جميع مواشي المصريين واما مواثي - 
بني اسرائيل فإ يمت منها واحد ٠‏ وارسل فرعون واذا مواشي اسرائيل 
م يمت منها ولا واحد ولكن غاظ قلب فرعون فل يطلق الشعبٍ ٠‏ م 
قال الرب لموسى وهارون خذا ملء ايديا من رماد الا تون وايذره 
مومى هو السياه امام عبن فرعون ليصيرغيارا على كل ارض مصرفيصير هلى 
الناس وعلى البهاتم دمامل طالعة ببغور ني كل ارض مصر فاخذا رماد الاثون 
ووقفا امام فرعون وذراه عوسى هو السهاء فصار دمامل بثورا طالءة يه 
الئاس وفي البواثم ٠‏ ولم سعظم 00 ارفك لقفوا امام موسئ من اجل 
الدمامل لان الدمائل كل عرافين وفي كل المصريين ٠‏ ولحكن 
شدد الرب قلبة رعون فل جع لها كا كي الرب موسى (لم يذ كر القرا نموت 
المناشية ولا الاماملواعل الأأولى مندرحة تحت قوله تعالى « ولقسد اخذنا ١٠١‏ 
ال فرّعون بالسئين » والا فان الئوراة تعد مممزات لم يتعرض ا القرا ان كا ْ 
بعل من مقابلة ماسردناه من معهزات القران على معبزات التوراة) ثم قال | 
الرب للونني بكر في:الصباح وقف امام فرعون وقل له هكذا يتول اارب أ 
“اله الفبزاننون اطاق شعبي ليعيدوني لاني هذه الارة ارسل جميع ضرباتي الى 
قلببك وءلى عبيدك وشعبك لي تعرف ان ليس مثلى في كل الارض ( لعل 
المراد ان لين لله الى جنس فيكون له مثل وقوله في الارض اي سيف كال 
ارضادعى“"فيبا احد عبيدي الالهية اودعاه الغيربها وخص الارض بالذ بن" ْ 
لانها اقرب لنظرفرعون وتعقله من غيرها . ٠‏ والا فان الله تعالى لامثل له ولا | 
بتموزني ارض او مماء ) فاله الآن لوكنت امد يدي واضريك وشعبك || 





| 3 5 











6 كان ويكون 


بألوباء لكنت تياد من الارض (اي لوشئت ابادتك فان الجارحة مهالة على 
الله اد ع ار .اريك قوتي ولك يذبر باسمبي يك 
ككل الارض + ذت معائد بعد لشعبي حي لأنطلقة ٠‏ هاا ناغدا ل الآان 
0 جدالم يكن مثله في مصر منذ ل اميا الىالان ٠‏ فالان 
ارسل احمء دواشيك وكل مالكني الحقل ٠‏ جهيم الناس واابهاتم الذين يوجدون 
في الحقل 00 الىاليوث أزل 0 فهوتون ٠‏ فالذي خاف 
كه ١١‏ رب من عبيد فرءعون هرب بعبيده ومواشيه الى البيوت واما الذي لم ' 
بوحه قليه ل ارب فترك عبيده ومواشيه في المقل ٠‏ ثم قال اأرب 
أوسى مد بدك شمو السماء ليكون برد في كل ارض مصرعلى الئاس وعلى ‏ 
الهاتم وعلى كل عشب الحقلفي ارض مصر تمد موسي عصاه والسياء فاعطى 
اارت وغوذا ويودا وعرت نارزعل الآرض وامطراار يردا هل ارك مضير 
فكان برد ونارهتواصلة في وسط البرد ٠.شي*‏ عظيم جدا لم يكن مغله في كل 
ارض مصر منذ صارت امة فضرب البرد في كل ارض مص رجميع ماني الحقل . 
من الناس والبهائم وضرب البرد جميم عشب الحقل وكسر جميع شه رالحتل الا . 
ارض جاسان حيث كان بنو اسرائيل ف يكن فيها برد ٠‏ ؤأرسل فرجون ودما 
موسي وهارون وقال لها اخطاءت هذه امرة ٠.الرت‏ هوالبان ؤانا وشعبي ': 
الاتشرار صأيا الى الرب وكفى حدوث رعود الله والبزد فاطلقكم وليه تفوذوا 
تلبتون ٠‏ فقال له موسى عند خروجى من المدينة ابسط يدي الى الرب 
فتنقطع الرعود ولا يكون البرد اك تعرف أن للرب الارض واما انث 
وعبيدك فانا اع الك لم تخشوا بعد من الرب الاله ٠‏ فالكتان والشعير ضربا 
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كان ويكون لوم 
لان الشعير كان مسبلا والكتان ميزرا ٠‏ واما الحنطة والقطاني فل 2 
لانها كانت متاخرة (القطاني هي الهبوب التي تطيخ مثل العدس والحمص | 
والفول) فخرج موسى من المديئة من ادن فرعون وبسط يديه الى الرب . | 
فاتقطمت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الارض ٠‏ وككن فرعون لا رأأى /! 
ا المطروالبرد والرعود انقطعت عاد يخطي* واغلظ قلبه هووعبيده فاشتدقلي / 
فرعون فإ يظلق بني أسرائيل كاتكم الرب عن د موسى ١‏ 
( الاصحام العاشر ) ظ ظ 
م قال اارب لموسى ادخل الى فرعون فاني اغلظت قلبه رت عبيده 5 | 
اصنع اياقي هذه يده ولكي تتبرقي مسامع ابنك وابن ابنك ها فعلت في مصر ظ 
وباياق. التي صنعتها يبهم فتعلون افيانا الرضه ان كان لوق اند ن أبن فهو ش 
صريم التوراة والانيكون, 'اأراد ابن ابن الجيل الحاضر معه على التأويل) ْ 
فدخل موسى وهار ون الى فرعون وقالا له فكذا يدول إلررب اله. العبرائيين الى ٠٠‏ 
متى تأي ان تنضم' لي اللق شعبي ليعبدوني فانه انكنت تأبى ان تطلق ١‏ 
بى هاانا انا اجي* غدا بسراد ءلى تخومك ( اي ابعث جرادا ) فيغطي وجه إٍ 
الارض حت ايلاع نر الارض ويا كل الفضلة السألة الباقية فية لك من 
الإرّدويا كل جميع الشجر النابت كك من الحقل وهلا نيؤتلك ٠‏ وبيوت جميع '. 
عبيدك وبيوستجميم المصريين ٠‏ الامرالذي لم يره ابارأك ولا ابا أ بالك منذ ؛! 
يوم وجدوا على الارض الى هذا اليوم.ثم تجول وخرج من إدن فرعون ٠‏ فقال ,, 
عبيد فرعون الى متى تكون هذا لتنا ٠‏ اطلق الرجال ليعبدوا الرب الم الم ١‏ 
تم بعد أن مصرقد خرنت فردموسى وهارون الىافرعون. فقال ليا اذهبو , . ! 














“يل سمه ا لي 











0ن كان ويكون 


اعبدوا الرب الم ولكن من ومن هم الذي يذهبون فقال موسى نذهب 
بفعياننا وشيوخنا نذهب ببنينا و بناتنا نهنا و بقرنا لان لنا عيدا لارب ( لهذا 
التاريخ لم تكن فرضت ولاسنت اعياد بني اسرائيل فلعل ذلك كان عيدا من 
عبد يعقوب ) فقال لا يكون الرب ممك عكذا كا اطلقّك واولادم انظروا . 
ان قدام وجوه شرا ٠‏ ليس هكذا ' اذهبو التم الرجال واعبدوا اارب 352 
لمذا طاليون فظردوا من أدن ذرعون ٠‏ ثم قال الإعااودن مد يدك على ارض 
مر لاجل الجراد ايصعد على ارض مصر ويأً ك لكل عشب الارض كل 
ماتركه البرّد نمد موسى عصاه على ارض مص ر نجلب الرب على الارض ريما 
شرقية "كل ذلك النهار وكل اللديل ونا كان الصباح حملت الريم الشرقية 
الجراد فصعد الجراد على كل ارض مصروحل في جميع تخوم مصر ٠‏ شي* 
. ثقيل جدالم يكن قبله جراد هكذا مثله ولايكون بمده كذلك وغط وجه 
الا حفس اللاية الإرطن ىا كك جميع عشت الارض وجميع ثر |) 
الجر الذي تركه البره حتى ليبق شي* اخضرني الثبرولا في عشب الحقل . || 
فى كل أرقن معبر »كلها قرصون موسن وهار وق را وقال القطاءتة ال 
الربالكا واليكا والآن اصفاعن خطيئتيه_ذه المرة فقط وصليا الى الب 
ليآ ليرفع عني هذا اموت فقط رج موسى من لدن فرعون وصلي” الى ارب 
فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا محملت الخراد وطرحته الى بحرسوف م 
تبق جرادة واحدة في كل توم مصر ولكن شدد الرب قلب فرعون فل يطلق .|| 
بي أسرائيل ٠‏ ثم قال الرب لموسى مد يدك نحوالسياء ليكون ظلام على ارض 
مصرحتى يأمس الظلام (الظلام عرض فكيف يلس فلعل اراد انه لشدة ؛ 

















مس لد 





كان ويكون )١5١(‏ 


غلامته كاد ان يكون جرما بلس او يخول للناظر انه جرم. إللس )'نمد موسى 
يده ثحو السماء فكان ظلام دامس في كل ارض مصرثلاثة ايام لم يبصراحد 
اخاه ولا قام احد من مكانه ثلاثة ايام ولكن جميع بني اسرائيل كان لم 
٠ 55‏ فدعا فرعون موسى وقال اذهيوا ل 
غفك وبقري تبقى ٠‏ اولادم ايضا تذهب معكر ٠‏ فقال موسى انتتعطي ايضا 
في ايدينا ذباتم ومحرقات لنصنعها للرب الحنا فتذهب مواشينا ايضا معنا لايبقي 
ظلف لاننا منها اخذ لعبادة الرب المحنا ونن لانعرف ماذا تعبد الرتث حتى 
أي الى هناك (لعل الراد اذا نعبد الرب على الشريعة الجديدة التي.م 
سيشرعا موسي وال فائهم طلبوا ماشيهم لتقدم ذباتح العبادة بباتحكون م 
شريعة والا فان الكلام يتناقض ) ولكن شدد الرب قلب فرعون فل يشأ ان 
يظلقهم وقال له فرعون اذهب عني احترز لاتر وجبي ايضا انك يوم ترى 
وجري موث فقال موسى نم قلثانالا اعود ارى وجهك ايضا 

( الاصصاح الحادي عشر ) . 
م قال الرب لموسى ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون وعلى مصر بعدذلك 
0 مايظلقم بطردك طردا من: هنا بالتهام 0 
الشعب :ان يظلب كل ررجل من صاحبه وكل امرأًة من صاحبتها امتعة 
فضة وامتعة ذهب واعطى الرب ثمة للشعب في عيون المصريين " وايفا. 
الرجل موسى كان عظما جدا في ارض مصر في عبيد فرعون وعيون الشعب 
وقال موسى هكذا يقول الرب الن نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر 
فيدو ت كل بكر في ارض معبزمن بكر 'فرعون الجالس على أكرسيه الى بكر 








() كان ويكون 


الجارية التي خلف الرحي وكل بكربعهة ( .به عبيء امر الله تعالى ونزول 
قضائه على ابكار المصريين يجي» الملك لتنفيذ امره في عبيده فقال اخرج في . 
ا ا اله رك ذل وراد 
فان اليه تعالى منزه .عن المىء والذهاب لان الر 7 من اوازم الاجسام وااله 

يكال اين عد لجان ولا بتميز ني مكان ولا يحل في ذات فان التميز 
والحلول من شؤن .الحوادث والله تعالى قد و بعض فرق اليبود يعتقدون ان 
هذا الي كان حقيقيا ولا وو لون شِيثا مما جاء في التوراة من هف القبيلمثل 
مالجاة ف في الاصحاح ل اخبارا عن سيد نا ابراهيم 
وظبر له الرب عند بلوطات مرا وهو جالس في الخيمة وقت حر النهار فقوله 
ابر له عند بلوطات ثرا بعين بظاهره انه رأّى ذاتا مخمصرة في مكان وقمعليها 
بصره وهذا «سمميل على | اله له تعالى لان البصر لايقع الامل دك دود والله 
تعالى ليس بحسم ولا يحد فلا بد من 0 بظيون اللذككة الخاارري 
بدليل قوله بعد ذلك فرفم عينيه ونظرواذا ثلاثة 0 واقفون لديه فلا 

| نظز.ركض لاستةبالم من باب الخممة فبذا يعينانهاماراًىالملاككة لا النّدااذي - 
٠|‏ يستمي ل عليه الحلول فالا 100 0 3 0 قولهفي الاصعاح 

ْ ال م يعقوب من نومه وقال حقا ان الرب في هذا اككان وانا 
لم اءلم فهذا ينبغي ان يوّوّل ججتارب اوجن اراي الاسوب اليه فار 
عنده لعبادته وال فسيدنا يعوب رسول يعا عل اليقين ان الله تعالى ليس من 
الجواهرالتي أتميز وتمل في الامككنة فلا يجوز ان يقول اارب في هذا اككان 
وانالم أع_ - - ومثل قوله .في الا صا الغائلي وألثلاثن «فبقى يعقوب وحده 








ا ممم 111ص مستصدممج بمصموج مجم جيم لطخخص صصيم ب مين صا بم 











كان ويكون ‏ (11) 


وصارعه انسان حتى طلوع القِر ولارأى انه لايتدر عليه ضرب حق غنذه 
فاتخلع حق مُخذ يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني لانه قد طلم الفمرفقال 
لا اطلقكان لم تباركني فقال له ما اسمملك ذقال يعقوب فقال لايدعى اسمك 
فما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مم اللّه والناس وقدرت وسأل 
يعقوب وقالاخبرني باسملك فقال ,اذا تسأّل عن امبى وباركه هناك « فبذا 
كله ينبني ان يحمل على ملك صارع يعقوب لاعلى ان الله تعالى صارع 
يعقوب كا “معته من احد يبود بيث المقدس فان في ذلك من الاهانة والجز 1 
والتعخريةمالايخفى فان الذيصارع يعقوب انسان واللّه بستحي لعليه ان يحلني , 
انسان لانه لوحل في ذات انسان لجازان يح لني كل الذوات ضرورة ات 
الاجسام متساوية في الماهية ولو حل سيم ذات على الخصوص لاحتاج الى 
تخصص غيره يخصصه بها لانه فد انعصر في ذات شاا العمز والضعف واذا 
احناج الى حخصص كان عبدا مخلوقا لا الها فاعلا بهذا نما المتفئ انا زيل 
باللك فراوا منهذا الفساد ٠‏ ومثلهذاكثير في التوراة وبعض كلام الانبياء 
فيجب التنبه لما فيه تنزيه الحق سبعانه وتعالى عن مائلته خلقه من اي طلريق 
0 وبايصورة كانت) ويكون صراخ عظيم في كل ارض مصرم يكن مثله 
ولايكون مله ايضا ولكن جميع بني اسرائيل لايسثن كلمب لسانه اليهم لاالى 
الناس ولا الى البهائم لكي تعاموا ان الرب ميز بين المصريين واسرائيل ٠‏ فيقزل 
الي جميم عبيدك هؤلاء و #جدون لي قائلين اخرج انت وجميعالشعب الذرين 
في اثرك و بعد ذلك اخررج ثم خرج من لدن فرعون في حموالغضب ٠‏ وقال ‏ 
الرب لموسى لابسمع لكما فرعون لكي تكثر عهائبي في ارض مصروكان موسى 


اك - 
































(غ5١)‏ كان ويكون 
وهارون يفعلان كل هله العوائب امام ذ رعون ولكن شدد اا ربب كلب فرعون 
ف يطاق بي اسرائيل من أرضه « 5 0 1 ٍ 1 
0 لقررني التوراة المتداولة الانيما ان ن اله ا بشي 2 غر يب 
مر تاي كا زتم امتمصبون إد.ء م يتورحق وكاء دشأ 0 منأ الد. ان 
0 آداثت 220 ان الاولى 0 0 وجودم ذا: 
لايعاموت 0 اميل شا م إلا 83 سائظ 5 ارتيط بعشرأ إم»ض في ظاهر الام تعيك.ك 
حدومما وص ف سول ذائنا مستغر بة دأ زر العقل. في كينية حدوثرا واذا حهالوا 
حقيئنة أمرهم وشم ينظارون انفسهم فاولل ان يلوا حقيقة العهائب الالية ْ 
والمتهزات النبؤية فان العقول في حواب الجسوساتوا المتصورات ومالم اذا 
را و أمرأ خارقا للعادة قالوا أله من فدات الظبيعة و يقواوا أنه دن ا 


الله تعالى ٠و‏ بالطءلةفانالقرا نالعزيز قصهذما لقصة با لم يخالف فيهالتوراةالا 


فيا لقص 0 امأه الحق ايع أله لع إلى وخصية الانياء 1 اأصلاة و لسلام 


00 القصةالقرا ئية مردفة بالقصة التوراتية للقابلة والخام الخصياء وان كنا 

شرالمسامين لانتاج في تصديق قرا ننا لشاهد ذارجر حي لاعتقادنا الجازم 
انه 00 قال الى ذا جه الباطل دن ور رندية ولا من تخلقه يناه ال 
نبينه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسكا اوحى الثوراة الى سيدنا موسى 
والانخيل الىسيدنا عنسى عليىا الصلاة وأ أسلام ولكنٍ اذا تطاشت الادلة | 
بطلت دعوى اهل الجدل والاهواء ٠‏ والطءن في القرا؛ ن بعد هذا التوائق . 
طعن في نفس التوراةواذ! وصلااظعن الى التوراة بظلت الكتب الثلاثة لان 





ا ا 00 8 
ممم بهد بحسي سيوس 
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كان ويكون )١66(‏ 





الاثجيل جاء مو يدا لحم التوراة لانقضا لها واذا بطلت الكتب الغلاثة 
أ: ز المتعصيين 2 0 3 لاي 5 20 بتعصيون وقد كفروا 3 ا انون الله 
.تعالى ٠‏ واننا نهم كغيراء ن اهل هذا العصريزعمون انهم على فكرحر اي 
00 دون 00 يه أرى 8 | م تفامه رشخض اصول دينهالا في 
بو امكاله 4 الورك أمرخأ رالطناء ناذا م 3- نا ادام مع ألما م4 ة كان 5 رأد 
طائة:ة 6 وعملة ٠‏ وهذلا” مر 2 غات 0 1 أن ضعفاء العقول 
الذين ل يتعاموا العلوم الديزية ف الصغرقترام سشراور: الخجهلاء بترمات 
00 ممما انكارمم فاق البمرلسيدنا موسق وانقلا بالعصاحية والمعوزات 
التي ذ كرا القرأ , ن والترراة ويتتهون بان المتل لا يقبل ذلك اوان ذلك 
9 ن لاو كذ اموي أوعلة كذا الطييعية وض أمور اسباط ا وأا اعلى كثير 
من الحافين والتفارف:والنيوة وناب مم بصعة التوراة لا مكنه الطءن في 

اله راث لانه حأ 0 1 بون يديه وو لك عدار مدن احكاءها التى انالف ظ ا 
النص الموجود بها ٠‏ وكذلاك القائلون إممة لتيل لايمكنم الطعن سخ 
القرا, نل للانه اخبرعن دنأ عليت نوا ف تذايقه و زات التي ظبرت على 
يديه . و اق القرا؛ نَ 2 الكتب البياو 4 فيا١‏ شعان عليه وما د عمسب اله 
وهواأ درم نل نعل صموي»ه ومنالءع» | يعض احكام تلك الكدب لايطعن قَْ صوءه 
ؤأنه بوحد ف التوراة احكام لا توجه في الاخيل و و2 في الا جيل مالا توجد 
في التوراة 6ه واذأ عا نا الطعن بالا" لاف الطرق اليا أدشه ضما فتمود المسعلة الاول 
وض ابطأ ال ١١‏ الكتب اأقلائة ' ولأرجم الى قصة ين مونى بعد غرقفرءون 


وثومه ٠‏ ول في الاصم م امس :عشر من سقر قر الأرووج مائصه ٠‏ 9 ارتل 
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(165) كان ويكون 





5 1 5 أ 
فوفيل بأسراول 0 سر سح دوا الى: ره شور افغاريوا :ناد دش اء يام في 


البرية و دوا م|5.2 شواغوا أ الى مار ل بقار زا ان إرشريوا مأ* دن ع هارا لاله 
9 لذلاع: ل ا شيا بماراة 0-8 الشعب 5 ل 3 : قائلين م ذا أرب 
فصرخ ال الرمل. 1 زاه .| راب تجرة ذط رحبا في الما ء فصا رالغ عذبا طناك 
وضع له فريضصة ة وحكا وهنا ناك اعتمنه نثال ان كنت أسججع لصوت الرب 


الماك وتصنم الحق في عبليه وتصى الى وصاب بأه وك قبع را هبش . فنا 


7 مم وصعته على المصريدن لااضم . عا ملك .ة ا انأ 3 نب شافيك م - ظ ١‏ 


الى يليم 'وهناك اناا عَم 3 عين مأء وسمعون 0 فأزاوا هأ عالى عل.ل ال أء 


) الأذيني أل ران ان القومعند مإطليوا | الللء اسلف «وسى 1 فى له لم تعالىاليه | 


ان. « اضر ب يعضاك ابةندر( فقيو 8 قورت منه اثنق عشرة ينا "0 فَكَان 


ذلك مر 5 المع وزاك لم أظزر١‏ ها د تدالى عن أبك سيدنا مومى وهو الالدق 
بالمقام والثوراة تمن ذلى ان :ما ع ك5 أل موعووا ونم ورحوه) 00 0 
3 001 ا |( الاسام السادس عش 5 أ 3 وا با 


بين ابليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجم من ارض . 


ديصر 5 فتذمرزكل ماءة بي اسرائيل عن موسى وهاروث 5 الدرية 'وقال 
ليا .ينو اسرائيل ايمنأ مكنا بيد أارب قَ أرضيفصر اذ كنا حالسيون عنضدل قدو ر 
الم نا كل خيرًا للشبم: فاتبكل! لخ رجقانا هذا الققر لي تيتا كل هرا اموز 
و.يلئقطون حاحة الهوم ببؤما لى اجتنم | يساكون في اهو سي املا 3 يكون 


0 











ا م يبوك 








2 يكين : 3 


في اليوم السادس ! - 2 و ا تون ؛ به فيكون ضعف مأ يلقطونه و 
فيوماً ٠‏ فقال م سي فعاددون لجميع بني 1 رائول في المسناك: آملمون 0 ْ 
أ رجك من ن ارض مص روفي الصباح ترون جد الرب لاستاعم تذهر 5 على ١‏ 

ل ن فاذ! حتى أتذهروا علينا ٠‏ وقال موسى 'ذللك:بان!ارب يعط 3 

في المسا فالا لكا كاد وا وفي 0 لعشبعوا لاستماع الرب هر َ الذى 
تلذمرون عليه واما : تحن اذا ٠‏ اميس عليئأ تذمرم ١‏ بلعلى الرب ( المقصودمن 
قول موسى وهارون تبكيت 0 سرائيل بان الحاصل مثيم كأنه عام 2 ْ 
على الله تعالى في فعله لاان ذللك على سبيل التيري مهما لكان ذلك 
من تذمر بني اسرائيل وهذا لايصدرهن الرسل عليهم الصلاة 0 ْ 
التأويل اذ كرنا ) وقال موسى لهارون قل ككل جماءة. بني. اسرائيل اقتريوا . 
الى اعام اأرب لانه فد عم تذمرم نحدث اذكان هازون يكل كل جاءة 
بني اسرائيل انهم العفتواتو البرية واذا هد الرب قد ظبر في التععاب (اي ٠‏ 
ملكه لان الله تعالى لا يتعيز) فكم الرب موسى قائلة ممت تذهر بني اسرائيل 
كلم فائلاً في العشية تاكلون ليا وفي الصباح تشبعون خيرًا وتعامون اني . 

انااارب لمكم ة يك ان في المساء ان السلوى صعدت وغطت الحلة وقيالصباح . 
0 سقيط الندى حوالي اللة ولا ارتفع سقيط الندى اذا على وحه البرية . 

0 #دقيق عثل لشو دق كاطلد عل الارض اها ري لامر اثيلقال .؛ 
اي أيعض 50 لانم لم يعرفوا . ماهو فال له م موسق هوالوبز الذسيت . 
اعطام الرب لنا كلوا هذا هو الثي ه الذي امر به الرب النقطوا منه كل . 
واحد 0 0 اران على عدد تفوس تا أخذون كل واعيف' 








لم48 0 كن ويكون 


للذين في خجته ففعل بدو اسرائيل عكذا والنتطوا بين مكثروءةال وأا كانوا 
بالعمرلم يفضلالمكثر والمقال م ينقص كانوا قدالنقطوا كل واحد على سب 
١‏ كله و للم تون لذ ق انل من الى ال باح لكمى ل يسمعوا أوسى بل ' 
و انان الم ال ع قتولد فيه دود والان * شحقط عليهم موسى وكانوا . 
بلنقطونه صباحاً فصباحا كل واحدعلى حسب ١‏ كله واذا حميث الشمس 
كان يذوب:( وافقت التوراة القران في الاخبارعن ازول أان والشاوى : 
على بني أ- وك ادل 'وفي النمي عن ادخار ثي * متبيا 5 قال تعالى « رابني اسرائيل . 
قد أغينا ناك ن دوك وواعدنا م جائي الطور الاين راذا 0 الراك وى ْ 
3 عن ترز ولا تطغرا فيه أل عايكم غضبي ومر ' تان ٍْ 
عليه عفد بي فقد هوى )م كان في اليوم أ اعرافعي هم لقاو ار اام" 01 
رين اعد قياء كل روساء الماعه واخير وا موسى فقال لم هذا ماقل 
0 07 سيت مقدس لارب الخيزوا ما 000 ماأطيؤون 
وكل ما .فضل ضءوه عدم أمففل الى الغد فوضءوه الى الغد 15 امر موسى 
فإ يثتن ولا صار فيه دود فقال موسى كاوه اليوم لان لارب اليوم سبتاً اليوم : 
لا تجدونه في الحتل ٠‏ سئة ايام تللقطونه وام اليوم 'أسابعففيه سب تلا يوجد 
الغيله وحدث في اليوما لسابع ان عض الشعب<+ رحواأ اوائقط واف يجدوا 0 ل 
ابارت الى مي تأروة أن قنخارا وضارانا وغرائي انطاز وا نارف 
اعطا كم الست اذك يدها في اليوم السادس خيز يوفين اجلسوا كل 
للجذى تكاكلاقري ادن : كان في اليم ال سابع فاستراح الشعب في 
ايوم السابع ودعا بيت انسراء ل 1 لان ووو كار الكزيرة ابيض وطعمى 














فلن مؤرجوا منباذ نداخلون* اراد الازض القدمنة فاسطينو دمشق اواريماء ا ْ 


اكأوكان وقوفهم امام از عدأ عل الشاط* المنو لي دن تبرالاردث (الشريمة ) 


)١45( كأنويكون‎ 

...كرقاق تسل وثال موسى هذا هو الشي: الذي ا بهاارب مل: العمر 0 
يكن لعفل في اجا م ار روا ا لبزالذي اظع 5 ف البريةفحين ادر جع 0 
من ارض فصر وثال دوس حار وث. ذل قسظا واحدا واجمل شه مل > 1 
العدر منأ وضعه !ءا م اارب للحفظ ياج ألم ْمك امرالرب موسق وضسعه ' ش! 








١‏ هار ون ا م 0 اد ه لشفل وا'كل وآ ل لمن اربءين سلة حى اا 


الى ارضنْعامرة اكدلوا لمق جيتى اذا الى طرف ارض كنعان واما العمرفهو 


شر ا نص التوراة في سيب العية واء السبب الذيذ كره الثران 


:أ دخلوا 0 المقدسة القي. كعب لله 5 ولا ترتدوا على اعقابكم فعدقليوا ٠١‏ 


2 .|41" 1 00 "م 7 0 7 1 < ٠.‏ : 
خاسرين تألوا وأمومى أن شيبا فومأ ديار 208 و 0 إن دخلا حون يذرجوا مئرأ 


أ 


7 الفاصل يننيا ونان أرض' لكر كك والبلقاء ومعيئ 5 مب الله 3 أم 5 يد خوفااو ّْ ْ 


م ارم 
التي وعل ا بام ١‏ عم 0 4 فير وقل ادتاز سيدنا مون النى عشر ١‏ : 


ل "كل رحدل من سيط قم أيخير وا احال١‏ رع ا ويكتشفو الامرها و بعد 


٠‏ عودت ماهر لغى اسرائيل ,ا لها م اليب لمدار يترا فةاأوا ! انة 0 اكوم حران: 2 :شرادًا ّْ ا 


كور باء لد 1 2 رخوم ولا تقدر عليهوم و لبهم حدصين دد .فاته «بني على ش 1 


جحي لغ غراه بتعذر أ رتفا 8 ذفان تم دوا ع قٌ ازا ل الو ١‏ ذلك على سييل ' 


5 الس ةيعاد اى يي أنهم لجاز زُخوت 00 شن 8 داح أ قم ا يقال هنا في ١‏ 


: طبار ن عبن انهم طو ل حداوان! رجل عنم 5 خذ المشرة من ناغفي أسرائيل : 








5 اال 





00 050 





ده وام ارسيلد 102 0 00 سيدا موسى نت اليلد 


3 فوضعوم ف دؤزمةه ه حطيه ق- 0 0 عر انه ان اخر تلك القصض © رن 


ذرافات القصاص وتوم حا أذ امك في عم رام 


ذامااظيروا ازوف وأسكين «قال رحلان: من الذين 2 فون العم ل 1 
. عليها ادخلوا عليهم الياب فاذا دخلتيره ذ الغ غالبون» وهذان ها اللذان . 


5 م رالخيار 5 عن فى أ ركم ل وم #إراخم بقوة م 3 احير بقية و1 


البوياء وها ابوشع وكالب وها من الذين ا ا وقد أثم م عليم 
باطداية فاشازا. علىبني ا سرائيل. نام ام عقيات المشقة واأكم و معلى ١‏ بابالمدينة 
والنقوّيءليه بكارتم لتفقفوه ويدخلوا فانم ان دخلوه فقد غلبوا الجبارين 
واستواوا على ما م وتوصلوا من مو ارداء الى القدس الذي هو اشرف 
الارض المقدسة فيا كان منم الا ان « قالوا ياموسى انا أن ندذلها ابد ١‏ ماداموا 
قي ذاذهب انت ور بك فقاتلا انا هاهنا قاعدون » وهذا منتبى المين وكذران 
النعم فائهم يعلمون أثهم كانوا مستعبدين للصر بون وكان فرعر ن يستعم ل.رفي 
شاق الاعمال والمهن المقيرة شباءه موسى بدعوة <ق وأ 0 بإن قاوهم 
وحمه ,م على م و احدة حى وجدت فم عصايةه ةما م وا من الذروجهن 


مصر ثم م ادركمما أعدو 3 بلغ مسوم اللزوف 006 عظليا نيا غجاه الله تعالى هو * 


عدوم عل يد رسو م 5 فاق ق ثم ار واثهام 3 مله واغرق عدوم وقومه وهر 


ينظار ون ع رأوا من ٠‏ الع رأث بحم ذللك مأ رهم و كل ذلك ا بدعاء 


تبيوم أو بطلوم مزه فيظبره النّه تعالى اظوارا لصدقه و د و لدعوته لان 


يقواون لهاذهب انث وربك فتاتلا ان هذا لهو الحين الغريب ولو انصذوا . 


٠‏ يمس فقا جايو +. يام قسابجيه جح عه دوسي دعس دب سه ل موي ل 
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6م ا 0 ع 3 ف 2 0 ِ 0 93 
2-8 مسحٌا لا بائوم وام على 3 مدين4 رمحت ون كم فيا حير قشر 9 
لذأ يعلقد وله “>ن قبل من حسع اللاله فوصفوه بالذهاب وال ٠:‏ حهلة 
نوم اوعنادً! او لعابم قالوا ذلك تبكما به اي ارن كنت تمتقد ان 
اك المآ ينصرك على مرت ثقاتليم فاذهب انت وهو لقتال عؤلا" . 
رب اني لا املاك الا نفسي واخى » اي ان القوم عصوني وابوا ان يقدموا 
اخ الذي لشدة طاعته لي كانه مماوك واما بقية القوم فقد عدموني ولا 
وثوق لي لدوشع وكالب مع تظطاهرها بالطاعة 0 فافرق با 1 1 القُوم 
الفاسقين » تحكمك فين وفييم وهل مع ابائهم هذا الاباء يدخلون الارض 
المقّدسة 20 قال ذانهأ معرمة عليم أربعين سد يبوك ف الارض 34 اي انها 


عدرمة عأمم ل تعمل فلا ول م الرجوع الى أوطام حتى تنتري وله ال مدة 


- 


وهذا عاب ا حصل مارم من التاخير عن قال العدو لدوم اوطانهم انيم 
اذا كانوا اروك الارض الأقدسة4ة اماحوم ومأ بينم لاخر صغور جدام الوم يه ' 
يدخاوتها و يتركون فى مفازة لا نبات فيبها كان ذلك من اشد انواع العذاب ٠‏ 
وسبول أئله الى الامرعل عوسيون, وهاروث م يشعرا 6 شم فيه 0 لم بشع ر سيدأ 
البراهم بجدرارة نار الغرود وهوفيها ٠‏ ولا راى سيدنا موسى أن الامر قد نفك . 


وان دعاته اتويب ف قومه لكت عليوم أعامة مقدار مأ يقأسونه ملاة الاربعين ش 
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سءة سيت قطءة ارض صغيرة فيبلاة الله تعالى بقوله من على 
القوم الفاسقين » اي لا تعزن علوم فانم فسقوا بعصيانهم امرك وهذه الاية 
تدل على انهم ها كقرا بعد اعا ثم ؟وسشى بل فسةوا بعصأ دنم فقوم اذهب 
انك وربك 1 على التبك ٠‏ واختاف الناس. في موت موسى وهارون 
ان كان في النية او في غيره اما هارون فكاد. ايقع اتفاقوم على موته في ' 
ارض التيه وهو اق واما موسى ى فوقم الخلاف يفيه فقال ذرم ا 
الثيه ايضياً وقال ا خرون انه عبر هر الاردن. بعك ذلاك: وءات ودذن بغرر: 
اريما وقد اشتور ذلاك بين المساهون و بني عل قيرز قبة عظيرة وسور جليل 
بدنه وبين اريدا نمو ستة اميال ولكن اليهود لا تعترفف.برك! بل تقول أله ماث 
قبل ان يعبر وا الاردن والساعرة يقولون انه رفم اليا اسماء وححبة الود قول 
التوراة فِ 3 غر الاصواما الك[ :. منسفرالتشلية كك يه عن 8 ى ” وتضرعت 
الى ١‏ رب في ذلاك الوقتث 5 قانلة بأسيدي || رب الث قل ادا تت ترى عبدك 
عضيك ويدك الشديدة (اي قدرتك )فاه اي اله في السما» وعلى الارض . 
يعمل كاعالاك ف رويك دعي نى أعبر وارى الارض الخحيدة الني نيه عور ظ 
الاردن هذا اليل اليد ونان لكن ارب غضب على 0 2 0 يسهم لي 
(اي لم لسستم تب لي ) بل قال لي الرب كفاك لا تعد تكاني 6 ف هذا 
الاعر اصعد ل ران الفسرة خة وارفع عييك الى الغرب.والشيال والإنورب 
والشرق وانظر 1 لا تعير هذا الاردن واما اوشع فأوصه وشدده 
واتجعه لانه يعبرامام هذا الشعب وهو يقسم لم الارض التي تراها شمكثنا في . 


| واه مقايل اد فخور» فهذا نص ع ان سيدنأ موسق ل يدخل الارض ا 














كان ويكون (6) 


المقدسة ولاجتنمان يكون منعه من الد.خول مدة الثيه لا بعده فان ااتوراة 
تقول ان يوشع يقسم الارض المقدسة لهذا الشعب مع انها في الاصعاح الاول 





9 النثنية نصث على عدم دخولم فيه اذ قالت «وسعم الرب صو ت كلامم 


فسؤل واقسم قائلا لن يرى انسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير 
الارض الجيدة التي افسعت اناعطيها ابام ماعدا كالب بن يفنه هو براها 





وله اعطى الارض التي وطتها ولبذيه لانه قد اتبم الرب قاما »ثم قالت على , : 
لسار موسبى « وعلى" ايضا غضب الرب يسبيكم قائلد وانتك ايضا لا تدخل 0 


الى هناك » فلعل المراد بالدخول دخول السكنى والاسئقرار لاد خولالعبور 


فان بين الاردن وقبر موسى نحو مانية اميالوقد وافقتالتوراةالقرا فنصت . 
قصة التيهكما نصها بلاخلافيمتبر اذقالته في الاصعاسم الاول من سفر التفنية .. 


مُ ارتعلنا من حور يب وسلكنا كل ذلك القفر العظم المذوف الذي رأيتم | 
في طريق نجبل الامورنيين كا امرنا الربالمنا وجئنا الى قادش برنيع فقات ؛ 


لك قد نجئتم الى جبل الامور بين الذي أعظانا الرب اهنا انظر قد جدل الرب ا 


المك الارض'امامك اصمد تملك 5] كامك الرب اله بالك لاتنف وله 


ترتعب فلقدمتم الى يع وقلتم دعتا نرسل رجالا قدامنا بتجسسوا لنا الارض 
١‏ : 0 5 


الكلام لدي فاخذت متم اثنى عشر رجلا ٠‏ رجلا واحدا من كل سبط - 
فانصرفوا وصعدوا الى الجبل واتوا الى وادي اشكول وتجسسوه واخذوا في 


التي اعطانا الرب المنا لك م:نشاؤًا ان تصعدوا وعضيتم. قول اارب المي 


6 








(54ه١1)‏ ل نْ 





'وترهرتم في خيامم وقلتم الرب سبب بغضته لنا قد اخرجنا من ارض مصر 
ليدفعنا المايدي الامور بين أكي يبأكنا الى اين من صاعدور: قد اذاب 
اخوثنا قلوينا قائلين ٠‏ شعي اعظا م واطول من ٠‏ مدن عظجة ممصنة الى السياء . 
وايضا قد رأينا ب: ني عناق هناك فقت )> ل ترهبوا ولا تذافوا مم ١‏ ٠ارب‏ - 
الهم السائرامامك هو يحارب عد (اي السائرامامك مككه) حس ب كل ما :. 
فعل معحم في مصرامام اعيذكم وفي البرية حيث رايت كيف حملك الرب | 
الملك كا يعمل الانسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جثتم الى ١‏ 
هذا اككان (اى ي انه رحم ؛ به رحمة الابلابنه فبو كنابة .عن شدة عنايته م 
اذ ذاك ) ولكن في هذا الامر لستم واثقين بالربالكم 0 | فيالطريق ,. 
لياس لك مكانا لنزوكم في 4 بدي الطريق التي تسيرون فيها وفي .. 
عياب 3 ار غيل الساتركل :للك كان الامرسشكاة اد وصيراار ” 
جاهلا بارضه فلا يعرف الهبات التي تناسب عبيده الااذا مشي في الارض !؛ 
وتذيرللم مكاناوفي هذا من التعنف وتجهيل الاله العليم مالاينقى فلذا حملنا.. 
"كام جاءمن هذا القبيل على الملك لاسقالة ذلك عل الاله (المخالف السوادث ' 
المنزه عن الحركة والسكون والبعد والقرب والذهاب. ولي ٠‏ اتيز والحلول ْ 
جلثأ نهوتعالت قدرته) : 0000 
أن عدا زوه 0 ا في سارة سيدا 1 
موسى وتار ينه وانه بعد تلقيه القوراة مله على قسمى العبادات والمءاملات ' 
قبض بقسم العباداث على زمام الديس18 و بقسم المعاملاات على زمام الملأك 


والسياسةواستوزر اخاه هار وني واخذ ا الا و بأ جخعر ون اس حكيه : 

















كان ويكون )٠66(‏ 





وتعلجهه فصارت حكومته دستورية وبقى الامرعلى ماقرره حتى توفاه الله 
أءالى وفد اوصىالى يوشم بالامر بعده بامر التوراة فقام بالامر احسن قيام 
وشت بلد الجبار ين اريحاء وسول طريق الوصول الى الارض المقدسة الى ان 
القضى دوره وانقسمن العصبية الى قسميبن ملي وديني فصارت السياسة 
والملك في سبط يبوذا بن يعقوب والنيوة والدءن في سبط لاوى. إن يعقوب 
واسخمروا على ذلأ قرونا وه يلقابون بن خنض ورفع وقوة وضعف حسب 
الطواري» الزمنية الى ان خرج املك من سبط يهوذا ودخل في يد طالوت 
من سبظ بنيامين بانقزاب اتعو بل بن بالل امد انبيائهم عند قيامم دار بة 
العمالفة واسترجاعيم ماغلبوه عليه من البلاد وما اخذوه من امتعتهم ورك 


أسر ودهن ابناثوم وأ ثم عاد املك إعلمة الى دأود إن بسي (ييشا 2 بن 


عويد ( عوفيد) إن بوعز بن سهون بن عشون بن تميناداب ( كمياوذب) 1 


ايبن ارام (رم) ان حصروكت ان فأرص ) بأرص ( 2 بوذا بت إعقوب تمع 


اجنود وحشد الجموع وات ثم ماجاوره كن اليلاد الشامية والاطراف العر 85 3 


الظورية ويك مرثه 5 بد ملاك بفى اسرائيل وذو د شوكىم عأ ريه من . 


اجنود وما بثه في التذوم من البعوث والسراياث جاء بعده ولده سليان شيخ 
جموع بني اسرائيل واخذ ني مهاجمة التذوم حتى المقن الشام كله مككه م 
هاج لصيمان واطراف العراق وبلاد العرب وزادملاك بى اسرائل :سطلة عا 


عه من هذه اليلاد وما وه هرا * بلاد سور له التي اغنت بي أسرائيل 


2 أ هداع - ب - . 77 ١‏ 
لما 8 اس م اه .- ا 


حبرون فوق المغارة التي دفن الليل وزوجته وا'اءق وزوجته ويعقوب ‏ 











وزوجته دب امهنا صقرا ' 5 ار يؤشف الصدة” الللاصئة مغارة 1 ٍ 


الحين ف نك" 0-6 9 بثائئه الى اليوم غ أب ع الالو لمؤلفة اليتاء: بيت | 
٠‏ القذن ول" : “انه ما يبنا ع ادن أن الارض ا عن 
"اورشل. م الى حون ( من الخال الآآن) اين : 0 متنهذا'في رض حل 
على بعل سدّة ميال وم م لاتق أبن من الآن) قفوي || 
ان أيسهنا ب الو نقد فعد ل ءن الجيقنوا ا 5-0 ف ؛طورنيتا ' 
الكاء ن في شرق ب ْالمقدس قذودي 8 يدي اهنا البيثالقدش نال 
ا تعالى ان عل له علامة يعر فبها مَكان ذلك سني 0 رى نورا :على لسان | 
سزة في ارض اورشليم ونودنيان تلاك الضفرة نبي ون المسلا لازام وكات 
الصعغرة ني انف الب 00 تقض ون الحضزرة الى امتتبى امسو م ظ 
الثمال نحو ثلثائة مثر ا 'ذكره صاح ب كتانينة الأثثن اليل فاستقر ١|‏ 
ال الس 00 ار اعظية . ن الثرة 0 لثالة 


نوه ل فوق الصعفرة قبة ةوفه الزة عار حن 1 مم ظ 
لجل فصل به من" جبة الشيال. يله ولت نوات الثلاث فراغ 0 ' 
الضعزرة مقا ضغورافيه كان لتعيك داو اه وناقيل في لصن رةغيزهذا فُن 
وض التقتاصن فام:: تريدون أن شع وا قدرةالله تَدالى, 1 رتفاعوا وعدم اتكازها. | 
١‏ على شي #وفامم! ن تطبترا الى اللارْض أسنبة العدم الى 'الوحود ومع ذلك ١‏ فان | 


الاايش “و 0 ا يط زه السماه 0 ا عل 8 د دو 

















كان ويكون 0160 
التواذب الني خلةه الله تعالى يينها وبين الكواكب وكذلك الافلاك يحيط 
بعضما ببعض وتدورفي فراغ على غير قطي يعمارا قكيف عمى الناس عن 
هذه الاجرام العظية ووضعها على غير مرتكز ورفعها على غير عمد واخذوا 
ينظر ون في فطمة مجرلا تزيد عن خمسة امتار في مثلها وكألة سول عليوم 
فوم وجود كوكب الم س الطائل في مركزه ودورته المجيبة ودور الجا كب 
حوله و 000 فهمالتصاق هذا 0 بعبة و بقائه على تلاك الحيئة «ان 
في خاق السعوات والارض واخلاف اللل والهار والفاك التي تجري في 
ليربا ينفع الناس وما انزل الله من السماء منماء فأّحيا به الارض بعد موتها 





وبثفيها مكل دابة وتصر يف الرياسسوالسواب المسمفر بن السيا'واللارض 
لارات لقوم يعقلون 
وفي سليان وابيه داود وأبثه 0 وابن ابه افيا وابئه أس|اجحمت 
رياسة النبوة والملاك قكان كلل منهم قابضا على السياستين النبوية والملكية 
5 كانت الخال في عهد سيدنا موسى وقد بنى سليان تلك المباني العظية 
ولقشها بالتال الجميلة واستعول في ذلك مات أأوف من الئاس لختصوصا 
وهو يبني في جبال 2 رية يأتيها ازور من جهات بعيدة اوتام عففظة 
عن دل البناه مع ضعف الات القظع وحر الا ثقال اذ ذاك فيناوثء يدل 
على انه استعمرل سلمطة قوية و بظشا عظيا حتّى وفعت سطوته وشّدته مرك 
الناس الى حيث #شدو الوا + ن اقظاربعيدة ويشتغاون في اعال شائة 
السنين الطويلة وق كم في ارافي جباية لا خصب فيا ولا ماء الا مأ ْ 
« دونه 5 |الامظا ابيع شدة بردها وكارة لوحا ولا لقوم امه عثل هله : 











لط ا اك - 
الاعال القاسية الا اذا قيددت بيد السلطة الة 3 راكاد | افذة واذا ار 
المسيديون والاسرائ لوعن إطاين الاك 0 السياسة واخضاعه هذه 
الاعم مع كون 15 م ملا فامدة أبيه 0 حروب 
فق له ان يقول. وب لي مط ملكا لابابخي لاد من بعدي فأنه لم ا بعده 
حِن في اسراء يل ل نهظا املك مثله ولا + 3 أزل عه دري ٠‏ وقد اشتفل 
بالالحياتث والمحكميات ت وتصدى لتعليي| بنفسه فنتايذ له خاز كتير بخ 1 
يديه حكا. اجلاء وفلاسفة اذ كياء وم يتم ر على هذه العلوم بلعلمها المستمةييا 
وطا بها من يبود ود دم وكنهانيين وغيرم 0 00 ميغ الاقطار 
وأوسع |1 ناس فيه ١‏ اختلا ف الافهام واعتقى / 4 الروم أعجناء > فاق عقا من 
ساقم ومنعوه من السفلة وجعلوه من ان الببوت ١١‏ رفم ة مإءدا دن 
الطب فانه لشرفه جءلوه رن لخصائص بت الاك فلا يعامونه الا لسلالة 
المأوا كِ وهذا لشدة حرصوم على اعد زاذ الع ولعظيهه. ' وفي مدة 23 سليان 
ع 7 فلسعلون غايعما عاما ومدنية و و 0 انقصاء دوره عاد 
الأضاط الى الثه لغورب ودءوسسك الاختصاص ووقع بينم أ تاذل والثشثافر 
000 00 وتوزعت اهواوؤم حول العاة ورين للناصب 7 عالية 

أميين بالانساب اللي ريفة ذكان ذلا ك #هيدا. كاد أيإن الذين كانوا 
7 صاد .يلظ ورت هذ االاخعلاف والاختلاال - واعلييم لة تبديد 
وتشريذ فانا 5 نٍ التفاذل. نهم م وانحاز كل رق الى رئيس معرن سول على 
الكلدائيون بشلا مفهاجوا فلسطين وما واعليها حملة قوية و 1 35 ن هناك قوة 


وتيعة ة ولاه عصن ملائية فبددوا تلك اله لك المي وقتو 1 الرؤسا”. والعطاء 











عابت ها و 0 


نا ةتالت وان تنود جال تشفط ججحب يد يعاو عماوج جد عرب ججبااواب ب شمو جبط ناحنس موحي مويه .1 








مجح سمس متعم حر 


كان ويكون 0680 





وسلقوا الابناء والنناة منبيا واستعماوم سني الإعال المقيرة وتركوا الارض 
المقدرسة خرية لاسا كن يوام تم اطلق 3 حم بعد ذلاك فعادوا الى الارض 
المقدسة وقى انقسويا 5 تإاثةافسا ام سنامرة وهم الذين قالوا الاة عمل الا باسفار 
موسى الخمسة فاين.مإعداها من وضع الغيز وما هوالا تاريخ من التواريخلم 
يأزل الله تعالى منه شيدا على موسنى فلا يذ.+ بي أن تتعيد مأ هومن قم امارج 
وقرَابون وموسوية وهذان يقولان باسفار موسى وغيرها ولكنها اختانا بيه 
القامود واحتكامه مم ان السامرة قالوا ان بيت المقدس هو جبل ثاباس المسمى ئ ْ 
غيئال وهوالذي افتدى فيه ابراعيم (تنوق او اتعديل وقرب فيه ١:دم‏ قر باله 
وهوقيلة كل اسرائيلى والية هه وعليه تمل العيد والقسمان قالاا 2ل بيت 
المقدس هو ارض اررق تاباش <تازجة عن حدوده و#سعد سلبان هو ,| 
البناء الكائن في غرب جبل| لزيتون (طورذيتا) و بهذا الاخعلاف وقم قرالقتال - 
بين السامرة وبغية ة الاقسام واسثر سنين حتى ان الموسوية ل شكنا من 
بناه سور اورشليم الاباستعيال السلاح دفاءا عن الفعلة والصناع مدة اليناء 
ع اختصالسامرة بسكنى نابلس وجبالها المسرسطية وفيا كان" رسي ملكم 
ولم حروب متواصلة مع اليوود والغنيقيين ايسهذا ممل ذ كرها ٠‏ مم عادت 
0 الادبار والانبيا» بعد.ذلك وكثر الاخفلاف والمغالية على الملاك والدين 
وظبر كثير من امرتمين للك بمصبيات اسسوها وجموع الفوها فاتحات ع عرى أ 
قواهم الأسيسية والتمر يكية واخذ الملاك سيق الانمطاط وأمعلة . ت القلوت : 
بالاحقاد والاضةان وقضوا على ذلك قرونا وهم بإن قم م وتاعد :جرب فم || 
جتى صاربت البيونتبوالافذاذ في بحك القبائل ا وقد رأى الكلداليون ا 
ٍ 

















030 كان ويكون 
وعورةالطر بق وجدب تلاك با الاراضي وصعوية سكا أها ؤاعرضوا ع ن محاربثهم 


والحاة قم جملكتهم البابلية وتركوه في هرج وعرج ليقظم بعضم بعضا و يننا هم ١‏ 
في هذا الققاذل والتغالب:وتوزيع الكامة والاهواء اشرقت عايهم. الانوار 
العبسوية اتية من بن مريم ابن ةجمران بن ما ثان بن عازار؛ن ابي بورالى 
اخرلب سيدا عسى المتصل بداود المنتبى الى يعقوب بن اق برل 








ابراهمم فبو اسرائ ولي ْ ان حبة أمه 
ا ده 0 

انلك خلرين ام 5 هذا كا لخصت أمر موسي وثدن و انتم على خلاف 
في شأنه فعلى اي الاعنقادءن قشي م ثم لا بد لك م ن تحقيق شأن مرع على 
اعنقادكر فاني احب الوقوف على ذلك لاقابل بين ما اسعمه منك وبين ما 
أسعمه من قسوسنا مما ينسبونه اليكم فان الانسان لا ينبغي له ان يقطم بثي* ': 
الا بعد سماعه من اهله فان الناقل قد يدرف الكي وقد يغيرالموضوع لغرضمن ١‏ 
00 فكغيرا ماتبمعت امو را قيمة عن المسامين تنفرمنها الطماع وعند ما !١‏ 

ت المالاك الاسلامية وخالظت اهلها السنين الطويلة وعاشرت الاعراي .؛ 
_ الاودية نمم اأجد شيئا ما “عه وانا في بلادِي فعاست أن ذلك ٠ن‏ 1 
سياسة. الر وخانيين ليصرفوا القلوب عن 2 وتلا العداوة ييشنا و يشم 1 
ويقبموا الينأما انتم عليه من الاعلتاد خوفا 0 النفوس اليك او العمث ٍْ 
في ديك الذي ر.ءاجرالباحث الى الاسلام اذا استسنه فان الفكراذا اطلق : 
وازدحمت فيه المءافي وتشعبت مامه الادلة والبراهين رما عدل عاتربي ٠‏ 
عليه لا نه اخذه باحتكاك افكارهفي امكاز فين كا عون القامة الاسدين. . 

















)١51( كاثويكون‎ 


ديم بلا عن ولااس:دلال واكم هذه القويهات لا 2 اوباب الأفكار 
الي رتنت اقدامم في الدين ان جحثوا في دين الغير للوقوف على -حقائق 
:الاثياء ٠‏ وما دلني على ان الحاصل, من القسوسى من باب التنفير وجود 
اللابين الكغيرة من النصارى والببود في يلاد المسامين وامتزاجم مم سي 
السكنى والاسواق وامعاملات والتسوية يبنم في الامكام حتى كان الفارق 
الديق غير موجود يدم على انم رما فضلوا امسا الشرق على المسيى الغر ف 
للارتياط الحاصل م وأا يعاموته من سحي أورونا حالف الاروة ا تبالي 
افقرت مساهاً او عسهي) شرقيا وما تشداخل في الششرق بملة حماية المسيهى 
الشرقتي الا من باب الحيلة والتلطف في الوسائل والا فان امسا والمسبيبي 
عند الاستيلاء عليهما سواة ٠‏ وكثيرًا ما تذا كرث مع اقباط مصر فيا بينم 





.٠‏ ونان المسامين مهرد الروابط والعلاقات فيا تمت منهم الامدحا وثناء 
اد الس على المسي الاورو بي فاذا عاليخ 0 قالوا مضت - 
علينا القرون الكثازة ومن على احسن ما يكون معبم من النالطة والمءاملة ٠.‏ 
وقد شاركناهم في معظ اعال اللكومة وامعلاك الاطيان والعقار وم يتعمد احد 
علينا حتى انه رما وجد تي اليلد واحد مهنا وقد بعدث عنه امثاله فلا يتعرض 1 
له احد بسوء بل رما كان ممترماً اكثرما يكون بين اخوانه الاقباط فاذا . 
لكام ت معهم عن أوروبا واتعادها معرم في الدين وضرورة الالنها الها : 
نفروا مني وقالوا ان أم 0 جنس يغايرنا لغة وطيعاً وغادة ولم شغفا | 
بمب الاستبداد على الامم || شرقية وتمو؛ل ثروتهم الى 0 فوم 00 ١‏ 


كل شرق وير ونه ا ل سوا كان مساها أو ليق يخي وبنذا نزى أن 














ويسم جموعم. مسمس سس حدمت سس م مس 0 


وعسوم 0-0 


وجودنامع المساموزن وخضضوعنا للسلطة الاسلامية احفظ لحةوقنا واموالنا | ! 
وادعى اراحئنا فاننا: قد جر إنأهم ور مم اعاذنا واحداد نا ف غمد الا لين أ ! 
وحسن معاشرة وان قيل اننا في بعض الازمان «الناشي مر: ن الظل ذان :ذلك 
كان عاما فيئا وفي المسامون من الولاة الظامة ٠‏ ف 5 لد 1 االا١!‏ 
أذ رادا | قليلين جد ١‏ وكذلكعدد مأسا الخ ت الارءنم 1 0 حبرم السايين ْ 
ول انعم منيم الا الشناء عليهم والخط على بعض رجال منم استخدمتوم اوسا 
وا 0 ا بغار الصدى لصطدي ال1ل5ة لا لياس الي وكذلك؛ ؛ 
نصارى الشام النين لم يدخاوا مدارس الاجاني فاغم على وفاق قام:ييهم: ' 
وبين المسامين 1 مأ يورت خم الشعب 0 لا اضلاع الدول المتذزون 
عنم وأوخعر كواو. وشأ ممما أل واحد من شي لمايراه من الاساوي والأمن ظ 
على النفس والءرض والمال وكذلك ُ ل رقية فيها مسهعيون فاثهم 
0 ركم للفئئة الا دسائسنا معاشر الاورو دين فلبذا تمان عيارة ا لقسوس 
غير سسحيدة ولكني ادب الوقوف على الاعلقاد الصحيع عدر م فواته بالايجاز 
فانه غير اجنى ما ثن فيه ١‏ 
عدن ف هذا الياسب ا 0 مرخ ولا 000 بل : نرجع الى ' 
القرآت ا مويز فاق اقول الترا ذه الاخبار والقصص ناخذه بالتيسليى. : 
والقبول لاعتقادنا الها ان . 6 اده :تعالى فلا ود عليه 1 
ولا ننقص منه شيئاً وكل قول خالف القران لانقبله ولا 0 عليه و 
تراني مقيدا لامكني أن اجاريلك فيا تعتقده نفاقا او تزلفا ولا ؛ مكدني ١‏ [ 








0ك 
مم مصخ مستمص: عن مسي مه سج لس س م سءة .0 








رن د 





اقول[ لهال ما يقله فاسعم القصة على ماجاء نا بها القرا ١‏ ن ولا تكلفيي 
العمث فيا قالني فيه مع العقائد والاعتقادات فان كلامنا ميعرض فلن 

ام كنتافي البنين فانا اقول ماعنديوانت تقول ماعنسد ك ولول !ازامك ما 
فقت هذ امراب ٠‏ حاصان قصة رعوابنهاءليهالسلاما ناه تعلى يقولأنبيه محمد 
صليي الله تعالى عليه وسل ا الك ركه عمران » م حنة بنت فافوذ 
زوجة عمران إن ماثآن و كا تجنداصرا 5 اسن الخ نوكه اانه ابشاع 
اخت مريم وذلك انها اشتاقت الى الولد فقالت اليم ان للك على" نذرًا ان 
رزقتفق وأدا ان اتصدق به على بت المقدس وكان نذرمثل ذلاك جائر| في 
شرع بني اسراثيل.ولا يجوذ في شرعنا وس لت الولد لان النساء لا تصلم 
لخدمة البيث لمايصيبها من الحيض والاذى وما في. وجودهدن عي اناك 
العيادة من ٠‏ الفتنة فاما مات قالث «رب افي نذرت للك مافي بطنى عر را » 
اي 5 حررت اليك 'ما ف 0 ذكراكان اوانثى فانها ا« ١‏ هوفهو 

خالص دك ك أيكون ن سدنة بومتك « فتقبل مني » ذاني. :لا اريد الا 
وها اك «انك. انث ١١‏ | ديم » لتضمرعي انا وتدائي. : المليم 4 ما ف معبري 
أوقلي وايتي اذلا يلم أ في السرائرالا انبت واخداك « فلها وضعتها » 1 ينا 
انث. وكان, لذرم انما يقع كل ادر « قالت رضئباني ودعتها الثى» فاخاف 
ان :لا لقبل في الخدم ورد على بعد أن تذرم-] ورهن .ف بداخي ىل نقل ذلك 
0 3 تعالى بل على سبيل الاعتذار بدليلقوله تعالى 0 اؤاشاعلء »ا وضعءءت» 
فانه هو الذي كوبا وسخاةها وجعلما اثثئ فرواعا بها قبل ان فذاق« وليسن لذ كر 
كالانى » فان الذ كر لس ز على الخدمة لوته وشدته وصاره على. الاعان 
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)١54(‏ كان ويكون 





أإثاقة ولا با نشرمه عع سريب في | لإدحة والاختلاط , را كياد س2 ول« 0 ع أطعه الرجال 


والانثى بجذلاف ذلك ولكن لذ كر كان مطلو بي وهذه الا نثى هي موهو بتك 
وليس ما اطليه كالذي تهبه وقبلى ولادتها توفى والدها تمران ولذلاك ممما 
امبا وقالت « واني سميعها مري » لتكون عابدة خادمة للهتعالى « وانياءيذها 
بك وذر يتهاءن الشيطان الرجيم» وذالك انهااا مترزق وإدا وجاءتهاهذه البنت 
تضرعت الى الله تءالمى في حفغلها من الشيظان الرجيم وجداها من الصاللحات 
القانتات« فتقيلها ربا بقدول حسن » بانعصمرا وعصم ولدها هنم سالشيطان 
ونزغه ولا وضعتها لفت! في خرقة وحملتبا الى المسبهد و وضءتها بإرف أيدي 
الرهبان أبناء ارون وقالت ل خذوا هذه النذيرة فتنافسوا فيها 00 ا 
اماممم عمران وكان بنوماثان رفس بني اسرائيل واحبارهم فقال لم 

انا 6 5 ملك د فان عندي غالتها فقالوا لا نسا م فيب حتىي تقترع 5 0 ٌ 
راف لوا فيه اقلاممم التي يكتبون بأ أ أوحي 0 على اى من 0 ايه 
هو كفيلم! فرسبت اقلاممم وارثئم قا زسكريا م اعادوا الافتراع مرة انآ 
وثالثة وني ."كل مرة ترسب اقلامم ويطفوقل زكريا فرجموا عنها « و 0 
زكريا »اي تكفل بها بسد فطاحهاوجعابا في مكان خاص لتر بيتها فيه وعيادتها 
( كامادخل عليه زكريا الحراب) وهوالكان المرئقم وكا زكريا قد بنى ا 


غرفة في المسجر وجملى بابها في وسدطه لأ يصمعد اليه انسان الا بس صيالة لما 

وكان اذا خرج أغانى عليها الابواب ( وجد عندها رنقا) وكان دعا لها قبل. 

ذلك بان يبع ثالنهها رن يقوم. بها مكاق كانا رأى شِيثًا عندما سانا و(قال 
يامرع أفى للك هذا )اي من أءن لاك هذا خشية ان يكون جاءها به اد 








1 





)1١6( 00 كان‎ 


(قالت هو من عند الله ) فمند ذللك يطمئن ويعز ارت ذلك اجابة وعائه : 
الذي دعاه لاوعند ما قت صفاتها الكالية( قالت الملامكة ) وامرادبالملاككة هنا ! 
جبريل وانما جمع جمع تمظيا لشأنه واعظاما للامر القادم به هيامر ا رث الله ؛ 
اعتقاناك .قاطي هليلك مور الميية خارقة لاعادة وقد كفاك امر مغيشتك أ 
فكانت تأتيك بلا كلفة ولا تعي « وطبرك » فعصمك من الممصية واككفر . 
وحفظلك من مسيس الرجال وانت بينم 06 اخلاقك فر تصدرعنك 2 
الافعال الذعجة والعادا ت القبيمحة ( واصطفاك على نسناء العالمين) المماصرئن 
لاك ف توجد في عص 00 تساويك في ذلاك ٠‏ م يازم هن تكليم املك 
لهانيوتها عندنا فانالثى لايكون الا رحلا 0 ل 0 ارسلنا 
قبلاك الارجالة نوجي الييم)وانها نمد ماحصل ا كرامة اكرمها الله تعاللى . 
كا يكرم ا حد اوليائه عا يشاءاما كفية خاق ولدها فقد عرفناه مئى أيثين 5 
5 00 منها مير َ الله تعالى قال له كن فكان غاية الامر انه جاء 

نط راق غير معتاد في التولد ولكن ذاك لا يقدح فيه ولا يتف في فهمه - 
5 غبي” او معاند ٠‏ فان ا الدليلى على مانص عليه 
الله ١‏ الحكم لاعنقادهم أنه قادر على كل المكنات فيعلة دوق ان الله تاك 
3 ا - 8 ولا ام خاتى سيدنا عيسي من ام بلا أب لكونه 
مكنا ٠‏ والفلاسفة قالوا ان بدن الانسان انما استعد لقبول النفس الناطقة :١‏ 
الى تدبربواسطة حصول المزاج الخصوص في ذلك البدن ٠‏ وذقك المزاج '' 
اعم جعي لامتزاج العناصر علي قد رمعون في مدةٌ معيئة فصول أحجزاعالعناص 





المسمصس يسم .نر 





عأيهم الصلامٌ و ار واته دن ا رناب الل امد تعالى لكوئه من اصطفاه 





(١ 5 ٠‏ كان نكن 





١ 1 2 5 50 95‏ 0 : 
يكون عاك هوذدوت الحيفية الأزاحية واحما وعتد حدوت الكفة الأزاجحية 


يكون تعاق النفس بذللك البدن واجباً فغبت اركف حدوث الا شان عل . 


سبل التواد معقول مكن واذا كان الامر كذلك نحدوث الا نشان لاعن ! 
الآ اول بالجوازوالهمكان ٠‏ م اننا نشاهد حدوث كثير من 0 : 
دوا 5 5 : ارك في 5 لغاروالنا رسيا والمقار أرب وغوره اواذا 51 0 ش 


فتولد ا ١|‏ ولد لاعن الات اولى أن لا د و 037 - ولحهذين الطريقونالشرعي . 


000 قلعا بان سيد نا عيسى وأد دن . أمه بل« واسطة ا لباو انه هنا أمدا اعون ١‏ 


مكل م 0 أبه الامداء فأن اعتقاد أاغيى: ش فبها " كفر صر يح عل ا لان 1 
0 من كل عيب فقال في الآية | لأولى «يا مر ان الله يبشرك : 
بكاءة من اسه المسيم عيسى 3 0 الدنيا والا خرة ومن المقرَبين» . 
كاثيت أو الشارة 5 اتث اريم من الله تعأ لى عل اسان الملائكة بغلام ار 
بكاءة الله تعالى وخصه بالكامة هنامع ان كل ثني» لا يكون الا بكامة الله 
35 لانه عق غر دب في ثويئة من غير 0 ريق العواد المعتاد فهو كائن كامة . 


يعر ه من اله تعالى و.بذا لعل أن من وءا ابتدانية لاتيعيضية ولسيه اليها . 


لعي انه عيد كائن بغير اب ولكن لهام نناسيه وتساويه فى الماهية واشير أ 
أنه يكون وجيها في الدنيا مقبولا عنك من ومن 4 فى ونمه مادو ا عر * 


ا ن الذين م اوجه وجواء الاق 0 كذلاك في الاخرة اذ ا مع ا 


1 رسلين دان بدي الله لع أل كوكم ف 00 1 م كقية اخوا زه الانبياء أ 


1 























كان ويكون (/11) 


على العالين ٠‏ ولا شك ان البشارة مثل هذا الكلام سارة مفرحة ثم زادها )' 
لفريكماً بقوله (و يكا الداس في المهد وكبلا ومن الصالحون ) اخبرها انها متمدل | 
به ويتهمها بنو اسرائيل با هى منه بريئة فيدطق اله تعالى ولدها اظبارا لبراءتها 
وهو في مهد رضاعة م اذا كبر وصارشابا كا الناس كبلا نمسا يوبعيه اليه رب 
العالمونوانه من الصالحين الذين لايقترفونا لسيئات ولا ياو الى الشبوات فاما 
عت فل والرشارة م ن املك ونظارت الي العادة فوجدت الهو الدحاصلابازدواج ‏ 
الذكر والا نثى (قالت رب ألى يكون لي ولد ول يمسسني بشر) ايانك تعإاني 
بكر ماتزويجت واست بغرا حتى ممصل التنقهع م نالرجال فيحصل الم.ل فكيف 
ونولدبمدتيتليو بعدعيءن ا لرجال(قال كذ لاك الله جطاق مايشا٠‏ اذا قضى أمرا” 
فائما يقول له كن فيكون » اي انثترين الامر بعيد المصول ولك الله تعالى 
لا تتقيد بعادة ولا تحكم عليه طبيعة ولا تعاوقه الموانع الصناعية والقوانين - ظ 
الكونيةأبل هو فاعل عنعار يضاق ما يشاء على أي كيفية شاء من غيران يعانى || 
فيا اوررعع مارفا اوناما انق قا نه اذا قف ادر امن الامور الحعاضة .| 
او الخارقة للعادة فانما يقول له كن فيكون فاخبرها ان كل كائن انما يكون . 
بكامة ا بشرها بكامة تكون منه يتكوّن بسببها ولدها كا تتكوّن ؛ 
اوائل الكائنات فاننا اذا رجعنا بكل جنس التبقري زلا لكل كالم عدا * 
كا ماد 2 6 يا يكن قبله شي: يتكوّن منه وانما كونه الله تعالى - 
وابرزه من العدم الى الوجود يتقديره وقولة كن فاستوى عتده الامرالعادي .| 
والخارق للعادة لان قدرته مستوية بالنسبة الى جميم الكائنات ٠‏ مم زادها . 
تقويكا لاراسوست نمك فيا التفوك لقتال «وبعلنه الكذاب» ,أ 

















(4 5( كانه يكون 
الكتابة فلا يكون اميا « والمكية » اي العلوم التبذيبية ليخرج على ها 
حسن ملي بالكالات « والتوراة والانجرل » ونعانه . توراة موسى فلا إفقفر 
عليه بثو اسرا يل بشي *وليكون مجيئه ممما لها ونمامه الانجيل اي الذي سووحيه 
اليه على لسان جبريل ا اوجى التوراة الى مونى ثم زاد البشارة ما عله 


تيم فيطاب 0 ةا ل وجول ال ف اهز انال الوا كيدا 


رسولاة الى بني سرائيل 5 نعلت موسى سى وهارون فزيرم م ( ني قد جنتم 
ا كل لذن اجا الوق مندانا ام الاكه والابرض 


والاخبار عا ١‏ نا كلو ويشربون ويفعاون في. 7م و.بذه || بشازة العظيية ٍ 


حصل عندها الشوق واتشست ووظغت سمدم أعللى م سيوم ل 4 ولذلاك 
قال الفلاسفة ان التضيلات الذهنية كثيرًا ما تكون اسياباً لمدوث الحوادث 


الكيزة. أليس ان تصور اناه 2-6 حصول صكيفيه الغضب رب ش 
حصول التعطولة الشديدة في البون ٠‏ أليس الإوح الطويل'اذا كان موضوعا . 





على الارض قدّر الانسان على المي عليه ولو جعل.كالقنطرة على وهدة لم 
يقدرعل المثى عليه بل كاسن عايه يسقط ومأ ذاك الا ارك تصور ٍ 


الفتذرلء يوهي عموول! لقو وقد ذكروا في كتنب الفلاسفة امثلة كثيرة 


لهذا البايب وجءاوها كالاصل في بان جواز المتجزات والكرامات فيا المالم ‏ 


فق ان :يقال انه لا تخيلت صورته عليه السلام كنى ذاك في علوق الولد 


في وها 'إاوهذا يقولونه على سبيل التصور والجواز والا فاننا. لا نمتقد الا 


اقول الله تعالى وقد الخبرنا انه اذا اراد شيئا قال لدكن فيكون وجدنت الوسائط ,: 
| !و عدمت ولانضطر القول بتنيلاما ,الذهنية سد اعتقادنا ان الله فامل *' 




















كانه بكو (155) 

واذا اعنقدناءانه تعالى فاعل مختار وان هذه الا كوان منشاته وخلته عامنا 
اله قادر على خلق عيسي بلا واسظة اب ا قال تهالى « ان مثّل عيسى 
عند الله كثل آدم 00 ترابثم قال له كن فيكون » اي أن صفة عيسى 
عند الله في تكوينه بغير اب كصغة ادم اذ خلته وسوّاه من الظين والظين 
ليس فيه قوة قيامه بشرا سويا كا ان ماء الام ليس كافياً في تكوين الجنين 

ن غير الا نفمال جاء الرجل فيا ان 1 دم لم تنبعث فيه الروح الا بكاءة الله 
مال اي بي كنل فكذلك عيسى م تكو ينه وانبعاث الروح فيه بقوله تعالى | 
5 ““وقال في اية أخرى « انما المسيم عيسى بن 'مريم رسول الك وكالقة: ١‏ 


3 ألتاها الى رع وروعيةم فاخيرانه رسولمن اارسل ممنع الناس منالغلو 


فيه با ينرجه عن الحقيقة الانسانية ثم اخبر انه كون بكامةمنه وانه انما قام 
أخرى ساق فيها قصة السيدة مري وابنها ووقيعة اليهود فيها وتيرئة الله 
تعالى 141 اوتتزيوواعا رفنوها به و با برادها تتم قصتها وبع اعدة ادنا الهازم فيها 


وفي ابنها. م نأي على قصته مع بني نى أسرائيل بعد ذلك قال تعالى « واذ كر» 


ياعمد لاهل الكعاب وغيره «ني الكتاب مريم » اي قصتها ليقف الئاس 
على حقيقة لمرها « اذانتبذت من اهلها مكاناً شرقياً » اي تباعدت وانفردت ظ 
عن اهلا امجن معبا واقامث في فكأ شرق ل يت « فاتنذت من دون.م 


حاب ».اي,فضربت ينها و دنهم سترًا وذلك لان الخائض في شريعة اليهود 


تعازل الناس ؤثتولى امرها 0 ولا يقرب منها احد وااسيدة هريم كانت 
تعيد الله تعالى في محرايها وض صغارة فاما بلغت وحاءها الحيضاعازلت مكان 1 








دعق 

















)1١7(‏ كان ويكون 


العبادة واضذت لها جهة لقم فيه| <تى تنتبي عدة ا ميض فتظهبر وتعود لمرابها 
« فارسلنا اليا روحنا فتثل لا بشرا سويا» بعد ان طبرت هري حيهها 
ارسلنا اليها رسولنا الروحي الذي هو جبريل تمفل لم#ا ني صورة بشرية 
ع س به ولا تتزعج مدلا مين لا تطيق رؤية املك على صورته النورانية 
0 بها لعدم تعودهاء على رؤية غير البشر انما قلنا ان الروح هناهو ' 
جبريل لان القر! ١‏ إن عندنا يفسر بعضه كا وقد قال الله تعالى خطاياً لديا 
صلى الله تعالى عليه وس « نزل به الروح الامين على قلبك » فلوم نقل أنه 
جبريل لكان الروح الذي قام به جسد عيسى هوعين الرؤح الذي قام به 
جسند محيل أو مثْلة وهو منقوض 3 سيدنا محمد من ابوين كبقية درل 
اكعنفعم النواسيت فلهذا قلنا انه جور يل ولا بنافي ذلك قوله وروح منه في ْ 
أرة 5-6 فقد داه مثلبا فيجانب سيدا | دم اذ قال تعالى خطابا الللائكة 
«فاذا سويته ونقضت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » فالروح المنفوخ من 
الله تعالى في دم وعيسى هو النفس اأناطقة لان الا سان مركب من جسد 
ونفس والجسد مولد ءن الماء المتولد من الاخلاط التي لابد يه حصول 
التسوية ينبا وبين الاركان من رعاية مقدار مخصوص لحكل واحد 
منبسا ومن رعاية كدفية امتزاجيا وتركبات! ومن رعاية المدة الى سيم 
مثلبسا حصل المزاج الذي لاجله يمحل الاستعداد لقبول النفس ١‏ 
الناطقة ٠‏ وهناك فرقة حلواية تقؤل ارفيل من للتبعيض وه ذا بوهم 
ان الروح جزء من اجزاء الاله. وهذا لا نقول: به ولا نجوزء لارتف 
كل ماله جرء ول فبو مركي ممكن الوجود إذاته وكل ممكن الوجود 














كانويكون | لفك 





إذائهحادث 0 اجزاء الالمحادثة لة يكن 0 8 الممعمدث | 


صورة 0 00 نزل بالقرا ان عل ا سخا عند صلى الله 
5 تداقعل كوك ودر جربل ٠‏ وهناك فريق م نالناس بقولاو جازانيظبر الملك 


في صدورة ةانسان معن يكار لا مكنا القظم بان" هذا تعنص الذي ارا ه الان ظ 1 


هو زد الذي 0 شه الم س لاحتيال ان المللك عل في صورته ا تقول : 


من اعترف يافثقارااء ال الى الصائع الحختار فقد قطع بكونه تعالى قادرًا على 
أن يخاق شخصا آخر مثل ذلان في خلقته وتخطيظه واذا جوزنا ذلك فقد 
لزم الشك في ان فلانا المشاهد الآن هو الذي شاهدناه بالأمس ام لا'٠‏ 

وكذلاك من ينكرالصانم المختار ويسند الهوادث الى اتصالات الكواكب 


تك انك وعدت له جونز لول اتمال غر بيذ 


20 كل. ن الأقوال وهذه سفسطة لة وي قاع الخال عاك ٠‏ 


|: مقدار جفة الانسان هل كان ذلاء ا احزاراه وتفرقت بنرعه‎ ١ 


نينث لاج عازيل او راق تدفات داف وذلك ‏ يوجب تداخل 
الاجزاء وهو محال ٠‏ فقلنا بعد اعتبار جبريل ووعانا ف اتاد في ان 
“تدوع نارة بالميكل العظيم ور الكل افر راذا امعيراة بادا 
قطمنا' بان خالقة فل تلك الصورة العظيمة قادر على تصفيره وتكثيره ذ فاصل ,/ 
التهويز نام في المقل فلا ونعه وافا عرك نسادهعن طريق 3 و جوزه 


0ك 

















0700م 2220202022 كان ويكون 


العقل لا تدفعه هذه التنيلات الفاسدة التي تاز, كل انسان ان بشك في 
نفسه اهو الذي كان بالامس اوفي اللظلة الماضية ام غيره وقد اخذ فريق 





من ضعفاه العقول بهذه الاوهام وجعاوها مذهبا للم مم وضوح فساده لاضعف 
الناس تصوّرً! وتعقلاً ٠‏ فامارأت السيدة مر جبريل فيالصورة البشرية . 
« قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كدت لفيا » اي ان كان برجى منك 
ان أتقي الله تعالى ويمحصل ذلك الام تعاذةٌ به فافي عا ذه به منك لانها 
عات انه ار و الاسعاذة الاي التي ذاما قاللك له ذلك « قال انما انا 
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » فلها قال لما انارسول ربك عامث : 
انه غير فاجر ولا يريد يها سوءا وتيقشت اله ملك من الملاككة الذين كان 
يخبرهأ عنم زكر ياء فانست وزال ما بها من الاوف وعامت ان دخول مثله 
عليها في خلوتها لا يوّدي الى سوث ولاهنع منه مانم ٠‏ وقوله لاهب لك غلاما 
نسب المبة لنفسه لكونالامر جرى على يدهاو لكونه هوالذي نفو في جيبها ٠‏ 
وغناانا لنا سائل فقال لم لم لقولوا ان جبريل هوالذي كوّن عيسى بنفخه في 
جيب مري وما الدليل على انه لا يقدرعلى تركيب الاجزاء وخلق الحياة 
والغقلوا اللطل فيا ' ٠‏ فقلنا ان جبريل- م راشي لارقدر قل هذه الاشياء. 
اما انه جسم فلا نه معدث ول عدت اما متميز اوقاتم بالتميز٠‏ واما ان 
اجيم ل يقدر على هذه الاشياء نفلا فلا نه أوقدر جسم علىذلك أقدر عليه كل 
جسم لان الاجسام مثماثلة ٠‏ قال لا نس انكل محعدث اما م: متميز اوقائٌ يعبل . 
هناك موجودات قاع بانفسها لا مغمورة ولا قامة بالمتميز ولا يازم من ذللك 
كونها أمغالاً لذات الله تعاللى لان الا شتراك في الصفات الثبوتية لا بقتضي ' 

















كان ويكون 0107 
التاثل فكيف في الصفات السلبية سامنا كونه جسياً فإ قلتم الجسم لايتدر 
عليه قوله الاجسام متاثلة قلنا نعبي به انما مثثاثلة في كونها حاصلة في الاحياز 
ذاقة في الجهاث او نعني بها انها متماثاة في تمام ماهرمم! والاول مسلم لكان 
حصولا في الاحياز صذات لتلك الذوات والاشتراك في الصذات لا يوجب 
الاشترالك في ماهيات الموصوفات سمنا ان الاجسام متاثلة فل لايموزان 2 
الاق التدكالل خض عشبا بيده القدرة دون البحقن عل ان قرلنا ات 
الاجسام متاثلة في كونبا حاصلة في الاحيازاو قي تام الماهية انما ذلك يغ 
الجعول المصنوع وذات المق مبمانه وتءالى خارجة عن ساسلة المكنات 
ويكفي ني الرد كون الموجودات القامّة بنفسها مجمولة ممكنة لا قدية واجبة 
لذاتها وبهذا تحقق عجزجبريل عن خلق ذرة او شعرة في جسد فضلاً عن 
تكوين انسان كامل الشكل والصفات على انه لا مكنه ان يحرك شيا من 
حسجه الا بقدرة الله تعالى وخلقهتلك الحركة فيه ذانه عبد مصنوع ولذا قال 
لأهي لك غلاما زكدًا ايطاهرًا من الذئوب منزها عن العيوب يوك ينمو 
الزرع لظرارته وعناية الله تعالى بدفلها #معت منه اسم الغلام وهي تع انها بكر 
لم يقربها بشروقم الكلام عندها موقم الغرابة والبعد « وقالت اني' يكون لي 
غلام وم بمسسنى بشر ولماك بغيا» ايا نطريق الولادة فيالعادة حصول الولد 
من مباضعة الرجل للمراً وان سني بشر بطريق|لتزوجحتى امل منه واجبى 
بهذا الغلام الذي بشرتني بة ولست بغيا اي فاجرة امكن الفيرمني فا َي نه 
بهذا الغلام ولاطر يق للحمل عاد الا بافتراش ارو جلامراً 5أو تمكينها الغيزسفا-أ 
فكدي مع عدم اتصافي باحد الوصفين م لوا فى بغلام زقي وهو ةيل عقلا ٠‏ 

















3 كلك كان ويكون 

فان العادة أذا ا ماري فيك الما طبع وجوزت لمق انكر ا 
خالفها و تع انبا ماجاءت الام هذا الطريق وكل . رام الذمدانة 

فاليوا 2 ى» الا من هذا الظرؤق فاذا انكرت عليه خبره ١١‏ 0 
ان تسعوئق مر برهأ ببيانطريقالتكو ين لاا انها ارت قدرزة الله 0 
“الاستفهاء فلما وات ةن لا قال ز بكهوءلي” عن » ائي تارك | ؛ 
'يقول'هذا 1 وان كان غير مقصور لك ولس عدد لم شاقام الفادة | ! 
فاته هوق عق الله الى لا جاح فيه شيا نولا يعييه اخدائثاتطؤء بللاتواعطة! ' 
.رشنا ا الحذثءاؤل الكائناس مزع غزلماد: ولا توستطاعلة واآ الاطوجندم' - 
١‏ 6 قات للكاه الله يغلقم! يشاء اذا قف مرا فاها يقول له كئفيكون» م قال | 
تعالى «واشبءلهاية للناسورحمة مذا “اي ان: إلنهين يتكرون! 0 من !| 
وحود اسان بغيرزات فلاخيا رهم بافي فاعل مخبا ,مل مأاشام ولق مااشاء: 
وانوع صورالتكوين والتخليق على ما اشااضا جذل ابنك ١اية‏ إن لقيو 
عونملا فلا يوبن بو<وده من غيراب كدق وتكرو نيل الا من ملاات 
:قلبه ابماناً لأ هتاذ قر الا ماد تيو ببلغهم ما ارسل به وها . 
:ووه اليه من الشريعة الخاصةبه فسماه :نهة5م) سعى نبينا سيدنا مي ياحيث, ‏ 

















قال «وما ارسلياك: الا رحمة لاءالمين» غيز انه جعل سيدنا عيسى دنس شْ 
مخضض وجغل سيدنا عد ا رسية .للعالمين ب وهذاثنل حول اء١‏ ناد نا فلا 1 
تقانهمن ا لتمامل والاسقتناف قاننا تعتقد ان الاسضفاف بسيدانا عيسى اوبأى | 
فيو من الانيياة كفر طرع فاما اخبرها جبر بل بذلاث:بحزنت واغتمت لعامها, ' 

بالطوادار عراراضية 8 بالسوه فان اخارتهم اير كذبها :7 

























كان ويكون (/1) 


وانكروا علي عليوا لوقوغهم عند العادة فقال له اجبريل قد تم هذا «وكان امرا 
مقضء مه 0 م لمر الله تعالى جتنم وذوع خلافه لانه لوم دقع 
لا نقلب عل له تعائى جهلاة وهو مال والمفضى الى الخال محال قنلافه مال 
فوقوعه واجب ٠‏ وايض يضاً فلآن جميم المكنات منتبية في سلسلة القضاء 
والقدر الى واجب الوجود والمنتبى الى الواجب التهاة واجباً يكون واجب 
الوجود واذا كان وا جب الوجود فلا فائدة في الزن والاسف( ولذلك قال . 
نبيئاصيى الله تعالي 0 عرف سرالله في القدر هانت عليه المصائب ) 
وهذا الذي يه هون على السيدة 0 تصبر لتضاء الله تعالى وقدره ع ْ 
أفم جبريل في طوق قميصما لما تنس بسبب من الإسبابلالتعع ان تلك الغفضة.. 
المكونة للولد فان الكون له هو الله تءالى «تمياته فاتيذت!ه مكاناً قصياك : 
اماقلنا هنا | انه نف في جيب تميصها لقوله تعالى في الآآية الأخرى فغننا فيه . 
.من روحنا اي في عيسى ”ا قال في جانب 1 مم ونفضت فيه *ن روحي وتقدم 
الكلام على ذلك فلا احسست بالحمل خافت من بني اسرائيل مرجت من .. 
إدث المقدس مم ابن مها ووسف بن يعقوب | لوا رم:طلقين الى مكان ف ١‏ 
لضن عرورة 00 في عصرها من هو اشد منما عبادة واجتهادا فى ' 
طاعة الله تعالى فاما عرف يوسف انها حامل تحير وكاما اراد ان يتهمها ذ كر : 
صلاحها وعيادتها واذا اراد ان بيرئها رأى الذي خابرفي بطنها من الحمل 
فقال لما انه وقع في نفسي من امرك شيء وقد حرصت على كنمانه فغلينى 
ذلك فراً؛ تأت الحا يفاد لصدري وادعى لترك 0 1 
الظدون عليه فقالت له قل قرلا . جميلاً قال اخبريني يامريم هل ينبت 


سس سه سس 

















(075) كان وكرك 


دوع بغير بذر وهل تندث 0 دن غير غيثث ودل يكون ولد مرن0 :! 


غير ذ كر قالت نمم الم تمل ان الله #تببال لبي الززعنيوم خلته اولاً ١,‏ 


ا 





دن غير بذر وهذا البذرالذي تجمله مادة لائءات آنا حمل من الع | ا 


الذي أنيته الله تعالى من غير بذر والا ازم تساسل البدذور الى ماللا نبانة لها 


وهذا يمال فلا بد من اول لحدوثها وظبورها 1 تمان الله على انيت 1 0 


الرة 5 غير غيب وبقلارتة جعل الغيث سياة الشتجرة لا منيتا له بعد مأ 


خاق كل واحد مثا على حدته او تقول ان الله تعالى لا يقدر على ان ينبت ' 


الثمم حتى استعان اما 1 ولولاذلك لم يقدر على أنياته. فقال يوسفف لااقول 


هذا وك اقول ان الله تعالى قادر على ما , بشّاء فيقول له كن فيكون فقالت ش 


له اوم تمل ان الله تعاللى خلق الم وامرا فى غير د كرولا ان فعاد ذلك 


زلت القرية عن تبه وكان .: لوب عنما في خدمة ة الور لامششلاه الضنعف . 


: عليها لبسامب الحمل وضاق القلي فاما دنا نقاشها وجاء شبر وضعهأ أوجى الله 1 


تعالمى"اليها بواسظة زكريا ان اخرجي من ارض قونك لثلا. يتعلرا ولدك .. 


واحتول| توسفب عن حمارله ال أنئحاءثت بيت لم ” فا أعما «هأا لاض الى جذع 35 


الغفلة امي الها الطلق وحضور وقتالولادة ال العذول عن السير فنزات 


بخان جذع غذلة بد تلم بن اورشلم وحلفول وعانت ما تعانيه ا لنفنناةاتشي 1 


وضعته عليه السلام فاما فاما راتة تزكرت شدة بي اسراثيل وما سيتهموتها 1 
“ويرموتما به منقول سوه « فقالتنا ليقي متقبل هذا وكنت نسي منسياً » 3 


مع اها بان الذي سجاءها وبشرها بدهوملك من عند الله تعالى ولكن غلبت 1 
ع العام نظاشت 3 رها عند مأ اأذج الابر وقد جرت عادة 





كان ويكون /1) 





العقلاء انهم اذاخجاءهم امر خارق اوطارىة فزعوا بدمم علبيم بامكان ' 


حدوثه 0 سكي علا بم المتؤثرة بذاك الطارىء٠‏ تراجعوا الى ماهم 
فيه من الشبات وكذاك لا الصالمين اذ طراً را علهمامرعادي ني احدم 
الزوال والموت قبل حدوثه:فكيف بامر خارق العادة ٠ذهل‏ لعقول العقلاء 
فا صدرمن السيدة مريم لايقدح سيك كال عتلها ووفور قواها الفكرية 


ا تعالى م من 00 الدلائل 3 شدة ذكاعا 0 ُ 


0 0 دمن عرد 00 2 د الالوف 


الملفة م من الناش وهم في حورة دق “قا نهاوتفا رب اف كار بان يم دن ا 
وكافر ومصدق 'ومكذزب وملزه ونا دح ففزعم | بامر اذهل هله ا جدوع ْ 
الكثيرة لابتد ج قي قواها الفكر ك4 ية ولايزيدما الا كال واعة بارا بان المقللاء ١‏ 


ومعلوم ان النساء العفيفات لا يتان م من شي ؛ مثل ما يعأمن من نسبتون 








ال البفانتوسن رراقاك ننه راذا كن كالى ذ القنينة اليه تك اذا : 


| ' حصل مل لامرأة وليس هناك زوج فبذه لاشك وارك يشعد حزنم| 
ويكثرهمبالما تخشاه من الفضهمة والمعرة اللاحقة مها وبقومها ٠‏ والسيدة 
مريم اشتبرت بين قومها* انها عذراء ما مسبا رجل ولزمت الصور متعيدة 
منقطعة الى الخدمة وليست مرضي البيوتة الوضيءة حتى لا تبالى يحملبا 
ووضعها مع عدم ام هن البيوت الا مدرائرلية الشريفة +١‏ ني يخدش 
شرفبا ويدنس عهدها اي عارض سي » ٠‏ وكنان: "يذ تكفلها زكريا وهو ني شعارم 


في قومه معظم بون معأصر يه في محاطة باسواك ألجد والشرف م جهاما ' 


يلل 











كان ويكون 

95000 هذوض ان | اقاراث انا وفيت غلاما من غيرات سما شر 
5 ان قوعها سيرم ونمأ بالرجة لكونها جادث بولد من غير الطريق المبود . 
لا شك انها تحزن وتلى* هنا وغًا « فناداها » جبريل او عيسى « من تحتها » 
من جهة اسفل من الربوة التي هي عايبا ان كان المناديجبر يل أو من بون 
. نخذها ان كان المنادي عيسى وهو الظاهر لتتمقق البشارة من جبر يللا انما 
سترزق غلاماً زكيا يكون آي لاناس فانطقه الله الذي خلقه وصوّره وشق 
حيزية وجقزرة لنطليةا ن قابها ويزولها بأ من هم وغروتعطانه ا ية دالة على قدرة 
الله تعالى 0000 ن عظيم و وكان نداوه « ان لا تحزني » اي لا يجرك 
الخوف من قومك الى الزن ومن مناطبته لها تس اله سيداقعم عنبا بنظقه 
وهو في سن الظفولية والرضاع وهذا الذي سرّها وازال ما يبامن الاوف 
فان الخائف رعا قتله الخوف فد اجاع قوم نعوة ثم جاوا لما بالعلف واحضروا 
ا ذئبً مستا الذوف من الكل فابعدوا الذئبعنها وكسروا رجابا وجارها 
بالعلف فا كات و متعبا الم فالخوف اشد من الام الامراض والجروح 
وهذا الذي رم الله السيدة مريم منه فانظق ولدها عيسى ليزول عنها 
الذوف ٠‏ ولا 57 في مك ان قفرلا مأء فيه وعطشث عطشاً شديذا تذكرت 
لكان وجدبه بعد ما زال عنما الاوف فناداها ايضاً بقوله ( قد جءل ربك 
تدك سريا ) اي قد اليم الله لك عين ماء يجري منها جدول صغير قدت 
الربوة التى انت عليها لتشربي منه كاما عطشت ٠‏ واذا جعت هميلي الى 
مكانك ( وهرى اليك بجذع الغفلة تساقط عايك رظبا جني ) وهذا الجذع 
اليابس اذا اضر واعُر وطاب كره في: وقث قريب أحتى صار رطياً يهنى 


)178( 











كانه يكون (ولا١1)‏ 





وبؤ كل كان ذلاث من الايات المطمنة لك الدالة علي قدرة الله تعالى الذي 
000 زقك بهذا الغلام المبارك ( فكلى ) من هذا الرطب الجني 
( واشربي ) من ماه السري اي الجدول ( وقرى عينآ ) اي لا تخاني من 
شيء مما تلوهمينه فان الله. تعالى سيصرفهم عنك (١‏ فاما ترين من 
البدر اهدا ) عن ونون خول :هذا المكاق اوتمن: امارين من قرفت 
وجاه ليكامك او يسألك عن شأنك ( فقولي ) لك (اني نذرت للرحمن 
صوباً » اي امساكآ عن الكلام «فان أكل اليوم انسيا» وقد امرت 
بالصعت عن مجادلة السفباء لان صون النفس عن السفهاء واجب واذل 
الئاس واحقريم سفيه ل يمد من يسافهة فانه لايقطم لسانالسفيه الا الصيت 
عنه ولأن الله تعالي سينظق ولدها في مهده ليمادل عنها بني اسرائيل عند 
طعنهم في عصعتم! فامرث بالمعت لهاتين العلتين ليكون ذلك ادل على شرفها 
وادفم للنصومها ٠‏ وهذا وان كان خاصاً بالسيدة مر الاائه عام في تعايي 
الادب وحاسن الاخلاق ليازم العقلاء الصمت اذا ابعلوا تجادلة السغهاء 
واتهامم ؛سا ليس فييم من العيوب .فالاية من الخاص المراد به العموم ٠‏ ثم 
حولت هن يتلم مكان ولادهبا « فأتتيه» أي بأبنها عيسى « قومم| تحمله» 
على كتفها فاجتهم بها القوم وجعلوا ينظر ونا *تمجبينمن مجيئها بود تله على 
كتنها وهم 7 انها مأ تزوجت فهما ذهب مم امي كل. ذهب « قالوا 
يا مر اقد جئت ت شيا فريا » اي عظيا مشكرالم يعبد في ينك ولا كان 
يظن فيك ديلا خت هاروث» نسبوها الى جدها الاءلى لاشتهارها بالصلاح 
. الذياشتهر به هارون كا يقال من يكون من قريش يا اخا فريش اي ياواحذا 














(14) كان ويكون 


٠‏ منهرناوانهم تسيوها: اليه هارون اخيها وكان صالحاً 5 كان ابواها بدليل 
ظ قولي ,نما كان ابوك امراً سوه وما كانت امك بف بغيا» واذا كان ابوك صاخاً لم 
٠‏ يقارف السيئات وامك عفيفة لم تبغ برجل غير ز وجها واخوك صالحأ متعبدا 
1 فكيف صرت الى قلقب في ٠‏ والذام هذه الصورة اثبع واشام فان 
ْ٠‏ القادخ لو قال ان يذمه يا ابن الادنياء السغهاء الضالين كيف ضللت وفسنت 
يكن ذلك مسأوياً لتؤل الاخخر ياابن الالقياء الصالحين وسلالة. الانبياء 
والارسلين واخا البررة الطاغزين كيف تركت سبول قومك وخالفت سير 
1 ابائلك وركبث من الفسوق والقتلال.ما دنست به جد اباك وهذا هو 
| الطريق الذي التزمهبنو امطرائيل لزيادة تبكيتالسيدة مر الإريئة هن كل ٠‏ 
ريبة فلمارّت تعصبهم عليه وان كلامها لا يدفم عنها الرببة ولايكون حبة 
على طوارتها مع رقيتم الولدعلي كتنبا وعامت ان ولدها كامها قبل 07 
ناداها .من كتمأ ايقنث ان لايرهان اعفلم مرك نطق طفل يدافع عن أمه 
(فاشارت اليه) اي اشارت. الهم 0 ولدي هذا فانه يخبرم عن 
دقيقته فظتوا انها تعض وعوراً بهم وامتلاقًا غيظاً و( قالوا كيفنكم من كان ظ 
في المبد صبيا ) اي ان هذا طفل صغير لم يباغ مبلغ اككلام قكيف تميلينا | 
هليه وهوليس اهلا للكلام ولا يعقل الخطاب فاما مع منم سيدنا عيسى | 
افاراءم على والدتة ( فاك اني.عبد الله ) الي عبد عفلوق لله تعالى مثلم مكون || 
من جسد مركب و روح درك لاعضائي فلا يدك تكوب: ني الاغن بنكتكرين 1 
تدتنة اذاف القادر على خلق انر نسان من ماءين بظ ريق التلع فادرعلى خلق ٌْ 
انسان من ماء واحد هوماء أي الى تن وا أت بالستةاوانا ادف 1 























كانويكون (181) 
تعالىان يخاق الا نسان من مادةابو ين ومن مادةواحد لكونه فاعلا ممنتارًا غير 
مقيد بالقوانين العادية والوسائط الانفعالية وقد خاقني من غير اهيا للتافيع 
باء الاب فاذا عبد مخلوق مثكك لاغرابة فى تكو يني ولايرتاب في شأني الا 
جاهل بقدرة الله تعالى واقف عند الظواهر والمحسوسات -فان اختراع المادة 
الاولى اصعب من اخآراعي علي صورة شاركت فيها نوعي الكثير العدد 

8 

ان كثيرا من الطوائف يقواون بالحاول او بالاتحاد او بالتبني كفريق 

من البوذية والقائلون بالمية علي بن ابي طالب واا كر الفاصمبي وغيرهم والي 
وان كنت لا اجهل اعلقادي ولا انكر عليك اعتقادك الذي خالنتني فيه , 
ولكني اطلب منك ان لقدم لي شيدًا من براهيتم التي تتنذونما مجة على عدم 
جواز الا تماد او الحاولفاني كثيرًا ما اطالع في كتبم وارىعاهاءم بكفرون 
طوائف القول بالحلول والا تماد من قدماء الحند والعرب واللحدثين بعد 
الاسلام فبات ما عندك من المقليات التي اشاركك في فهمرا و يشاركنا فيها . 


سل 
بقوم مخصوصين وائما عند ما نشكلم عل يضفات الله الى قري اوم قمر 
النقائص وعفالفته لجميع خلقه فيدخل الكلام على اسقالة الحلول والاتحاه ! 
متا ولعإارن جميع طوائف العالم ينزهون الإوله عن الجسمية والتميز ولهذا 








0 ممصا ف ف مك حيد 


(18) كان ويكون 


يقول عاءاؤنا ان الاتاد لا بعقل لان الشيثين اذا اتمدا فهيا حال الاتحاد اما 
ان يكونا موحودين او معدومين أو كن احدها ود الات دوا 
فان كانا موجودين فهما اثنان لا واحد فالاتحاد باطل وان عدما وحصل ثالث 
فبولابكون اتعاد! بل يكون قولاً بعدم ذينك الشيئين وحصول شي٠‏ ثالث 
وانبقي احدهاوعدم لا خرفالمعد وم تستحيل ان تمد بالموجودلا نه تسيلا نيقال 
المعدوم بعينه هوالموجود فظبر من هذا البرهان ان الاتداد حال ٠‏ وكذلاك 


مسي - 








يقواون ان الحاول غير معةول ولا متصور بصورة من صور الادراك المقلي 
فا التصديق مسبوق بالتصور فلا بد من البحث عن ماهية الحلول حتى 
مكننا ان نمل انه هل يسم على الله تعالى او لا ينسم وذكروا للحاول تغسيراث 
ثلاثة احدها كون الثيء سيك غيره ككون ماء الورد في الورد والدهن في 
الجعسم والنار في الم وهذا باطل لان هذا انا نمم او كان الله تعالى جساً 
وجهيم الطوائف يقولون انه تعالى ليس جسم ٠‏ وثانيها حصولةه في الثي١‏ على 
مثال حصول اللون في الجسم فنةول المعقول من هذه التبعية حصول اللون 
في ذلك الحيز تبعاً الحصول ممله فيه وهذا ايضاً انمايعةقل في حق الاجسام . 
لاني حق الله تعالى - وثالثها حصوله في الثىء على مغال حصول الصفات 
الاضافية للذوات ذنقول هذا ايفياً باطل لان المعقول عر هذه التبعية 
الاحتياج فلوكان الله تعالى في شثى» بهذا المع عنى لكان. متاح فكان كا : 
فكان مفتةرا الى المؤثر وذلك محال ٠‏ واذا ثبت انه لا يمكن تفسارهذا 
الحلول بمعنى ماص يكن اد ثباته في خحق الله تعالى أمتنع نم اثباأته ٠‏ وقد احنع عاماه 
التوحيد على نفي الحاول مطلقاً بان قالوا لوحل لا في جسم ل اما مع 

















كان ويكون 
وجوب أن يحل او مغ جواز ان >ل والقسيان بأطلان فالقول, بالحلول ياطل . 
0 ان يحل لانذلك يقتضي اما حدوث ش 
الله تعالى اوقدم الممل وكلاهيا باطلان لذّنا دلانا على ان الله تعالى قد وعلى 
ان الجسم محدث ولانه لوحل مع وجوب ان يمل لكان ممثاجا الى الخل 
والمحتاج الى الغير مبكن لذاته والمكن لذاته لايكون واجباً لذاته وائما قلنا أنه 
لا قوز أن يحل مع جوازان يحل لانه للا كانت ذاته واحبة الوجود أناما 
وحاوله في امحل امر جائز والموصوف بالوجوب غيرما هو موصوف بالجواز 
فيازم ان 5 يكون حلوله في الممل امرًا رَائدًا على ذاته وذاك مال لوجهين ٠‏ 
احدها ان حلواه في امحل لوكان زائدًا على ذاته لكان حلول ذلك الزائد 
في محله زائذًا علي ذاته ولزم التسلسل وهو محال ٠‏ وثانييها ان حلوله في ذلاك 
لحل ا كان زائدًا على ذاته فاذا حل في محل وجب ان >ل فيه صذة 
محدثة وذلك محال لانه او كان قابلاً للدوادث لكانت تلك القابلية من 
لوازم ذاته و كان ؤاملة له اذل وذلك محال لان وجود الحوادث في الازل 
محال تمصول قابليتها وجب ان يكون معنم الحصول ٠‏ فان قيل لم لا يجوز 
ان يمل مع وجوب ان يحل لانه يلزم اما حدوث الخال اوقدم الحل قلنا 
لعا ع ان وم لايجوزان يقال انذاته لمجم تضي الحلول ؛ بشرط 
وجود الحل فنى الازل ما وجد الهل ف يوجد شرط هذا.الؤجوب فلا جرم 
امن ب طاول وفيا لا ينال حصل هذا الشرطفلا جرم وجب سامنا انه يلزم 
اما حدوث, الحال او قدم الحل ف لا يوز قوله انا دلانا على حدوث الاجسام 
قلنام لايموز ان يكون مله ليس بحسم ولكنه يكون عقلاً 62 1 ْ 


) ١ جم‎ ( 


























كان ويكون 00 


هيولي على ما يثبته بعضهم ا على حدوث الاجسام لا بغبل حدوث 
هذه الاشيا قوله ثنيا او<ل مع خودت 2ل كااف ددا إلى 
الحمل قلنا لا نسل وحوت اعد الآمرين تل يعبتا احتالان ارات :ادها 
ان العلة وان امتنع انفكا كبا عن المعاول لكنها لا تكون ممتاجة الى المعاول 
ف لايوز ان يال ارت ذاته غنية عن ذلك الحل ولكن ذاته توجب. 
حاول نفسها في ذلك المعاول فيكون وجوب حاولا في ذلك الل هن 
معلولات ذاتهوقد ثيت ان العلة وا ناستهال انفكاكها عن المعلول لكن ذلك 
لايقتضي احةياجبا الى المعلول ٠‏ ثانيهها ان يقال انه في ذاته يكونغنيا عن 
الحل وعن الحاول الإان الممل يوجب لذاته صفة الحلول فالمفتقر الى لحل 
صذة من صفاته وه حلوله في ذلاك اهل فأما ذاته فلا ٠‏ ولا يازممن افتقار 
صفة من صفاته الاضافية الى الغير افتةار ذاته الى الغير وذلك' لان جميع 
الضفات الأمافية الاضلة لل كر اول واخرا ومتازنا ومؤثرابوتهلومة 
ومذكورا مالا بتمقق الاعند حصول التميز وكيف لا والاضافات لابد في 
تحتقها من أمرين سامنا ذلاك فا لايجوز ان حل مع جوزان يحل ٠‏ قوله يازم 
ان يكون حلوله فيه زائدا عليه ويلزم التسلسل قلنا حلوله في الحل لما كان 
جائزا كان حلوله في امحل زائدا عليه اما كون ذلك الحلول حالاني الخمل' 
امرواجب فلا يلزم ان يكون حلول الحاول زائدا عليهفلا يلزم التسلسل ٠‏ قوله 
ثانيا يلزم ان يصير مل الحوادث قاءالم يجوز ذلك ٠‏ قوله يازم ان يكون قابلا 
للموادث في الازل قاذا لاشك ان تمكنه من الايجاد ثبت له اما لذاته او لامر 
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كان وكوة (86م١)‏ 


7 الى ذاته وكيف كان فيازم صعة كونه مؤثر ا في الأزل فكل ماذكرني 
الموكثرية فضن نذكره في القابلية ٠‏ وجوابنا عن هذا كله ان نقرر هذه الدلالة . 
على . خر بحيث تسقط عنرا هذه الاسكلة فنقول ذاته اما ان تكون كافية 

في أ ضاء هذا الحلول أو لا تكون كافية في ذلك فان كان الاول اسعال 
أوقف ذلاك الانتضاء عل حصول شرط ف عوك م قلأاله يأزم امأ قدم لعل 
أو حدوث امال ٠‏ وان كان الثاني 5 أن كونه مققضيا 0 الحاول افرأ 
زائدا على ذاته حادثاً فيه فعلى النتديرات كلها يازم من <دوث حلوله فى 


مهل حدوث ثي* فيه لكن لستهلل ان يكون قابلا للعوادث والاازم ارنف 


ا في الازل قال 08 وهوصمال ٠‏ وأها أنا المعارضة بالقدرة فخير واردة لاله 


إلى لذانه قادر على الايماد في الازل فهو تادر على الايجاد فيا لايزال فبهنا 
لو كانت ذاته قابلة لهوادث لكانت في الاذل قابلة لها ميعن يازم امال 
المذ كور ٠‏ وايشياً فان اصصاب القول بالحاول 7 ناعلى ان ذاته تعالى ل . 
دل ف تاسوث ت علي أوناسوت اي ب ناص على رأي قرامطة أ و فص معين 

على رأ'ي غيرهم بل قالواان الال ني الناسوت هي | 0 وراد من الكامة 

العلل فنقول الما لماحل في :اسوت معين فتى تلاك الحالة اماان يقال انه بقى 
في ذات الله تعالى اوما بقى فيها فان كان الاول ازم حصول الصخة الواحدة 
في محاين وذلك غير معةول ولانه أوجاز ان يقال الع الحماصل سيك ذات 
فلان عوالمم الحاصل في ذات الله تعالى فل لا يوزني حق كل واحد ذلاك 
حتى يكون الع الحاصل لكل واخد هوالمم الحاصل لذاك اله ال وان 
كان الثاني ازم ان يقال ان الله تعالى لم برق مالا بعد حلول ع4 في ذات 








لف 
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ا فلان وذلاك م لد بقوله عائل ٠‏ افا فان النات التى ادعى الحاول فيه 
لاتزاواماان تكون قدية اومدثة والقول بالقدم باطل لا نا نعل بالضرورة 
ان صاحبها ولد وكدان طلا ع ارقا دكاتا باكل ديشر ب ويتغوط 





وينام و برض له ه ه| يعرض ا بر الاحسا مالبشرية ٠‏ وأر اك عول زه 
0 مواوقة نتكون حادثة 57 00 تدم يغايرها . فأن قل معى 
كر الذاف الأهانة "الما ان اله تال متهن ننه اويرلانه بالقدارة عل 
خاق الاجسام والعصرف في العالم ٠‏ قلنا 2 1 فاته لاا ره 
احد لاقتداره على التصرف في العالم 1 يشاء وجيع, من دعن عل بم بالحاول 
او الاتواد | والاط. 4 5 يبه َأ و فأو 55 أنوا المة لدقعوا. حل ن اتفسوم 1 رضوا 
م العوزو وثوءم في الاما 4 ه وتساط احفر ألم جل ءا م نعلي ده ل 
م خم والهام 2ه تمميك أسدده وغاره. ليه و ضصعفاء اه وأو لمعم | المدع عل م 
ش هذه الدعوة شرقاً وغر / اوحدنا كل م اديه ا كزت المدعين. مله 
ّ وتاك ع وده الدع ويا واته ا وادث في كل مأ يعرض الانسان ١‏ لا 
١‏ يقالان المدى عليه رضي بذك لنفسه على أن قائليه ذلقه وعييده فانا نقول 
أ 1 أو كانوا خلقه وعييده دفوم عن لفسيه :أن دفوم اسول من خلةوم ذه ام 
' يقدر على ذلك عفنا اله عيد. مخاوق اوقعه ضعفه يه يد من هو 
0 أذوى منة فأوفم 4 ونتك ومثل دعو ماحز ل وقاية لفسة ندا وكا 
غيل 08 والاتهاد يل التعدد فارد عل اووس القائلين بالتثنية , 
عل من 5 و م بائذأ أو فرضنا مو+ود.ون يكو نكل واحهد فخيا 


''واجيا. أذاته 0 9 في الوح حوب الذاني ومله انين بالتعين وما به 
7 





عمسي 











كانو بكون (180) 


المشاركة غير مابه المباينة فكل واحد منها مركب من جزاًين وكل 
مركب اوعبتا نه 00 بان واجب الوجود ١‏ كثر من واحد 
ينف القول بكونماواجبي الوجود ٠‏ م انه لايخاو اما ان يقوى احدها على 
عذال الآخر اولا يقوى ذفان ( بغو عليه فو ضعي وأن ثوى فالا خران لم 
يفو على الدفع فهو ضعيف وان وى عايه فالاول مغاوب فلا يكون الما - 
واو كان اله للذر واله للشر او هناك المان يتبادلان الايهادوالاعدام وحاول 
احدها فءعل شي والاخر 0 امتئع كون احدها اولى بالفعل من اذاي 
لان الفءل الواحد والترك الواحد لايقبل القسية اصلا ولا التفاوت واذا ْ 
كان كذلك اه فع ان تكرن القدرة على احدها اكل مرب القدرة على . 
الثالي واذا ثبت 0 متم كون احدى القدرتين اولى العا ثدر من الثائية 
٠‏ واذا ثبت هذا فاما ان يحصل مراد كل واحد منىا وهو مدال اولا يمصل ٠.‏ 
غرأة كل 0 وهو تال اولايحصل مراد واحدا منا البئة فيقذ يكون كل 
واحد منا ءا ع أ والعاج زلا وت الها | فثبستان كونهما اثنين ينفي كنكل 
واحد منما | ل لاله أو كان 0 واحد منهيا قأدرا على ما لانباة له امتنم 
كون احدها اقدر من الاخر بل لابد وان يستويا في القدرة واذا اسثويا ٠‏ 
في القدرة اسقهال ان يصبر هراد احدها اولى بالوقوع من مراد الثاني والالزم 
9 يع لمكن من غير مرج ٠‏ واذا وقع مراد انعلاها دوق الا خر ذالدئ وقع 
0 قادرًا والذيلم يقم مراده يكون عاجرا والتهز نقص والنقصءلى 
الله تعالى ممال ٠‏ واو فرضنا المين فاما ان يتفقا او يتلا فان الفقا على الشىء 


اأواحد فذلاك الواحد مقدورلما ومراد ليا ف رم وذوعه ع وطو مال وأن 
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افا فاما ان يقم المراد'ن اولا يقع واحد منهها أويقم العدي] دوق لاسر 
واككل فال ٠‏ فان فيل ل لاي وزارت. يتفًا على الشيء الواحد ولا يازم 
حذورلان المذور اما يازم أو اراد كل واحد منها ان يوجده هو وهذا 
'اخشتلاف اما اذا اراد كل واحد متها ان يكون الموجد له احدها بعينه فبناك 
لا يازم وقوع مخلوق بون <القين قدنا كونه .موجدا لاما انيكرن 00 
اوالارادة او نفس ذلك الاثراوامرً! ؛ لا فان كان الاول ازم الاشترالكه 
القدرة والارادة والاشتراك في الموجد ٠‏ وان كان الثاني فايس وذوع ذلك 
الاثر بقدرة احدها وارادته اولى من وقوعه بقدرة الثاني لان لكل واحد 
متها ارادة مستذزة بادا ثدر ٠‏ وان كان الثالث فذلك الثالث ان كان قدءاً 
استوال كونه متعاق الارادة 0 كان حادثا فهو نفس الاثر ٠‏ ذاذا وثفت 
عل نيه هلم الخؤلة عرديك ار ان جميع ما في هذا عالم الءلوي والسفلءن 
المحدثات ت والمفاوكًا ث فرودليل عل 0006 تعالى وتنزيبه عر ٠‏ وخ الل 
والشريك والحاول والاتعاد فيطلان قول اللاتينية التائلين بإ له حكيم 
يفءل الايروا له سفيه يفعل الشرلامرية فيه وكذلاك قول أ١أثائلإن‏ ما فوق 
الاثنين كعبدة الكرا كب القائلينان هذه الافلاك والكوا كي اجسام واجبة 
“الوجود أذوامم | ووتنم عليها العدم والفناء وض المدبرة لاأ<وال هذا العام 
السغلى وهؤلا. 50 والذي اداه لهذا القول انهم رأوا قيرات احوال 
هذا العالم الاسفل ه ر إوطة بتغيرات احوال الكوا كي فوسي قرب !تمس - 
ولها مو كت اران تحدث الفصول و يسيس حدوثما تعدث الاحوال 
المنعلفة في هذا العالم ثم انهم رصدوا احوال سائرالكوا كب فاعةةدوا ارتباط 





0 


ال ترا ار 0 0 على ا حوال لمنتلفة فاما اعتقدوا 


هذا العالم هو الاتصالات التلكية والمناسيات الكوكبية فلها اعتقدوا ذلك 


بالغوا 0 من اعتقد انها واجبة الوجود لذواتها م مناء:تقد ْ 
حدوتها وكونها ممفلوقة للاله الا كبرالاانهم قالوا انها وان كانت مخلوقة للاله 


الا كبر فائهأ هي المديرة لاحوال هزاا ا ' نانم ما رأوا ان هذه الحا كب 








قد تغيب عن الابصار في | كثرالاوقات اتنذوا لكل كوكب ل 


الموهر المنسوب م عبدوا الاصنام وغرضهم من عبادتها عيادة الكوا كب 
والتقرب اليها: فدين عبادة الاصنام اقدم دين في الءالموكانت فائدة 00 
ابعلان تلك النقائد الناسةة:ؤاقامة 'الادلة العامة على 07 الكوا كي .' 
واحتياجها الىمدبر حافظ ركمما بأمقدر لصو رهاواجرامبا ومرا كزهاوابعادها. 
وأقازيرا وتاحدها واقسالاع ا زابو ا طلم 'الرانسلها يندا عنما فى 'دواتنا. 
وما تمتها من العوالم و بهذه الادلةابطاو واكل: قول يقول بالا ثنينية والتثايث! 
او الكثرة واقاموا الإراهين على وعذائية الله تعالى باعتبار.ين الاول ان ذاته' 
العلية ليست مركبة من اجتماع امو ركغيرة ٠‏ والثاني انه ليس في الوجود ما, 
بشاركه في كونة واجب الوجود وفي كونه مدا لوجود جميع الما ائناث 1 
1 الفرد ان كان واحدا من حيث عدم ا من اجنام امور كثيرة ! 
فايس واحدًا من حيث عدم وجود ما يشاركه في كونه جوهرا فردا وليس ١‏ 


١1 
0 
| 
1 
١ 
1 
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...هوميدا للكائنات ٠‏ و برهان ثبوت الوحدة انه لو كان الاله مركياً لافتقر . 
تحققه الى تحقق كل واحد من اجزائه وكل واد مز اجعرائه غإزة: فل 














)١5(‏ كن يكن 


مركب فهو مفتقر الى غيره وكل مفتقرالى غيره كن إذاته وأجب أغيره فوو 
مركب فبو مفتقر الىغيره ممكن اذاته ها لا يكون كذلك استدالان يكون مركيا 
قاذ الوتيفة اانه هال .كيفيةة الخو قرورة لز كارتقيرا ووعي اهن الرحدره 
والوحدة بهذا المعنى ليست خاصة بذات الاق لان الموجودات المكنة اما 
مفردات أو مركاتوااركن لابد فيه من المفردات ذفيت أن هناك مغرداتث 
في عام الممكنات وائا الخاصة به وحدة عدم كار ذه غيره له في كونه وجب 
الوجودوفي كونه ميدأ اوجودجميمالكائ:ات فلا يشاركهني هذا النعت سواه 
ولك ان نقول في اثبات وحد انيه تعالى انه تءالى وا حد في ذا ته لاقس يم له 'وواحدني ' 
صفاتهلاشي.ه له ٠ ٠‏ وواحدفيافعالهلاشر يك له ١اما‏ انهواحدفيذا ته فلن تاك 
الذات الخصوصة المشارا ليهابةولناهو الله تعالى اما ان ب يو نحاصلة في حصن حر 
سواه اولا تكون ذفان كانت حاصلة في شنص !لخر كان امتراز ذاته المعينة 
عن العنى الااخر لا بد وان يكون بقيد زائد فيجرن هو في نفسه مركا ها به 
الاشتراك وما به الامتيازفيكون مكنا معلولا مفتةرا وذلك ءال ٠‏ وارفكلم 
6 كل الك الس لمر امدسية ذانه لاقسيم له ٠‏ واما انه واحد في صفاته 
فلن موصوفيته سيدانه وتعالى بصفات مغيزة عن موصوفية غيره بصفاته هن 
سة وغ الاول ان كل ماعدا لايكون حصول صفاته له من نفسه بل هن 
غيره والله تعالى اسقق حصول صفاته لنفسه لا لغيره ٠‏ الثاني ان صفات 
غيره تعالى مشخصة بزمان دون زمان لانبا حادثة ناك الله الى 0 
بزمان لكونها قدية ٠‏ الثالث ان صفاته تعالى غير متناهية يست ااتعاقات 
فان عامه متعلق ويم المعاومات وقدرته متعاقة يع المقدورا ات يلاف 
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كان ذكرن 


صئات غيره فانهأ الل أأهية ل رايع ار ّ موصوفية ذائه شلاك الصفات ليس 





عفق كونها حالةني ذاته ولا معنى كون ذاته ملا لها ولاعءنى كون ذاته 
كك لة يبا لان الذات كاانذا اتلاك الصفات فلوكانت الذات متكا 
بالصفات لكان البدا ناقصاً لذاته مستكيلا بالمكن لذاته وهو حالبل ذاته 
مستكيلة لذاته ومن أوازم الاستكال الذاتي تةق صفات الكال معه ٠‏ الخامس 
انه لاخبرعند العقول من ككنه ضفاته 5 لا خبر عددها من كنه ذاته وذلك 
لانا لانعرف من عامها ااانه الامر الذي لاجله ظبر الار <كام والالقان في 
1 المنثوقات فالمعاوم من علمه اله أ 0 لا ندري انه ما هو وأكن تع منه اله 
يازم هذا الاثر ا هسوس وكذاك القول في كونه قادرًا وحياً ٠‏ واما انه تعالى 
واحد فى افعاله فظاهر لان اأوجود اما واجب واما ممكن فالواجب هوهو 
والممكن ماعداه وكلما كدان مكنا فانه يجوزا نلا يوجد مالم يتصل بالواجب 
ولاثتاف هذا الحم باختلاف اقسام المكنات سوا كان ملكا او فلكاً 
اوفعلا للعباد او غير ذلك فثدت ان كل ٠اعداه‏ تعالى فهو ملكه وتمت 
تصرفه وقبره وقدرته واستيلائه لايشاركه في ذلاك احد ولا يأثله ولا ينازعه 
ولايتءاص عليه اي مكن كان في اي امر اراده منه وإلى هنا ينقظم الفكر 

| بحث في ذاته تعالى لعدم الوصول الى ذلك فتد عامنا مغايزتها لكل :. 

الممكنات وكل حادث في الف من التصورات الذهنية فالة مكن واله . 
تعالى واجب الوجود لذاته مذايرلهذه الممكدات المتصورة قل ببق الاانه واحد 
لايل ولايحل في ذات ولا إغدد. بذات ولا يدذل في اية. دائرة من دوائر , 
المكدات لتازمه عن المكان والتميز وتعققه صقيقة ة واطك م له 'واحد لا الهالا. 





بيه سسص بص ل بي 











كان وكون (5) 


هو لوكان معه امد ا لقواوت. اذا لاإتغوا الهذي العرش سبيلا ٠‏ وجيع . 
طوائف ااعالم تشدعى سلف توحيد الله تعالى وتنزيبه عن مائلة اي كان من 
خلته و ينبدون انه تعالى غير “شين ولا قاتم بالمتميز ولاياتفدون أن يقول ار 

هناك مودودات لا متدرزة ولا ؤائمة بالتميز فتكون مشلا له تعالى لاه ديت 





ان صانع ااءالم واجب: الوجود أذاته ستول وجود موجود اخر واجب 
تاتدوالا لكشتركا قاارجوت وامار كلرواعة نذراضن الاجر ونه 
: وما به المشاركة غير مابه الما.يؤة فيكون كل واحد عابرا رك عا به امخاركة 
0 0 

وعابه المايزة وكل مركب ممكن مفتقر الى جزئه ٠‏ م ان المزاين ان كانا 
3 واجبين كأنا مشار اق في الوجوب ومتايز ين باعتيار 1" حر ةي فيازمتر كت ذل 
. واحد مذا ايض وك ادل وهو ثدالوان م يكونا واجبين ف فالمركب عنجا 
- الفتفرالمجا 0 ان لا يكتون واجبأً فثبت ان واجب الوجود واحدوان ككل 
“.فاعداء فهو م5 ن وكل ممكن فلا بد له من مرج وافتةاره الى المرجم اما حال 
.عدمه أو حال وجوده فان كان حال عدمه ثبتّانه #عدث وان كان حال 
2 وحدوده فافثةاراأو<ود المج اأوثر اماحال حدوله اوحال بقائه والثاني باطل 
3 لا نهيلزم اعدان الموجود وهو مال دست ار * الا وار لا صل الا حال 
0 01 8 اق كلامو 0 0 معرث 7 كان مهيا او فاك" 

ا :ون وابغالت (! سواه وايش لوة دن 5" اولى فان العقل لايس مهأ لاول 
. سياعيما م مرخ خيز بظر ولا امعدلال لآن 0 اما أث حول قدياً او فين ولا. 
يخوزان يكن قدياً 0 بالقدم -5 05 واجب الوجود لذاته وماكا أن 
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كان ويكون 5*١‏ ) 


واجب الوجود إذاته كان غنيا عن غيره فامتنم كونه ولدا لغيره فبقي انه 
ل كان ولدا لوجب كونه حادثا فنقول انه تعالى ءال بجميم المعلومات فاما ان 
يب ان لدفي تحصيل الود كال ونم و ب ان لاككال.فيه ولا نفع فان كان 
الاول فلا وقنت يفرض ان الله تعالى خلق هذا الولد فيه اله والداعي الى 
ايعاد هذا الولد كان اصلاً قبل ذلك ومتى كان الداءعي الى ايحجاده حاصلا 


تاوت طبرن الزلة قل ذلك هذا ,مدت كن اغبا را ادا مقو > 


محال ٠‏ وان كان الثاني فقد ثبت انه تعالى عالم ليس له في تحصيله كال خَال 
ولا ازدياد هرتبة في الالحية واذا كان الا كذلك وجب ان لامدثه .اليتة 
في وقت من الاوقات ٠‏ وهناك ادلة اخرى يطول شرحها او هاها يل التبني 
على اية صورة فان الله تعالى لق السعوات والارض من غير سابقة مادة ولا 
مدة ول يلزم من عدم توسط المادة في خاقما تبنيه لها فكذل ككل ذات جأت 
من طريق يخالف العادة فان نسبتبا اليه كنسبة بقية الخلوفات .رن حيث 
العرودية والافتقار اليه ٠‏ هذا ماقاله عااءأنافي هذا الباب وهوالعقيدء الحقة 
عند المسامين على اخئلاف مذاهيهم و وامامن فرق انهلا إلا اوان الاوله 
حل فيهاو ان ب الله حلت فيه او ان الله امد به ومن :5ولون بذلك 
في جانب الام با بام الله النامي ومن يقواون بذلك من ال امطة وغيرهم 
انهم ليسوا من المسامين بل لكفرهم وان صلوا الى قبلدنا وته.دوا بعبادتنا ٠‏ 
واعلقاد المسلين عامة ان سيدا عيسى نبي ورسول يجب احارامه وتعظيءه 
وتنزينه عن الكذب والميانة والبلاذة وكتهان شيغ مما اعره الله تعالى بفبايغه 


ويكفر من يسنبه أو اولس اترراو نهل يعتقد اله غير رسول فششطليه 1 


للك 


محم عاب 


الى سمهي سد 



































جم 2020202020202 كك وبكون 00000 ] 


سحكنبينا ويقيةبإلالبياء فيالتعظلم والاجترام والايان به ونعتقد ان الاخجيل ' 
النري اوحاء, الله تعالى اليه كعاب. سياوي بلغه اليه جبريل يا بلغ التوراة 
اموس والقر رن امتح عليم الصلاة والسلام 
0 7 اغ ا 
لي مهلك . كلام في هذا المتام اقدمه اليك عدان تفرغ من هذا التأسيس ٌْ 
ذهات اللان بقية بخير الدعوة العيسوية لغخاص الى الدعرة. الهمدية والتأصيل ٍ 
العربي ااتصود بالذات ظ 
و3 ١‏ 0 0 
| بعد أن خاطييم الاسيع عليه السلام 00 .تبرئة لامه 1 عله 
الاطفال فل يتك حتى بلغ السبن.الذي يكل فيه الطفل وقد اخالفت كل | 
بني أسرائيل فيه و في امه فتارة يتمونمما نما بزكريا وتارة بيوسف بت م 
النجار وكثر القطيم وعلت كوم وجاهر البعضٍ بوجوب قتله والبعض بوجوب ا 
قتل زكريا وبلغ الاخللاف بينم ميلفا كبيرًا قيل انه وصل ملكم هير ودس ا 
جعزم على قتله فلمل يوسبفب الديدان يم مع امه على ازان وقصد مصر خوفا عليه 
ن القتل وفي مصبر,تربي سبهدنعيبى حتى بلغ اثنتى عشرة بمنة وظورت ّ 
8 ارهاصات لنبوته فيان يخ المكتب يبر العغيبيان با يصنع اهلوم وكا ؛ 
كانوا ياكلون تسو بر سيف مصزامدة اقابته ييا كقصة ة الصباغ . 
والتاجر وغيرها ما يطول سرده ولا يتكر مثله على الاانبياء الاضعفاء المقول | ْ 
ولا مات هيردوس سخرجت به امه من مصر قاصدة سوربة فا زالتٍ ,سير في ظ 
الاودية وقر بالقري الساحلية والناس تكزمها لكرامة ابنها وما يرونه منه من ظ 








كان ويكون 0200 )١5(‏ 
العائب: ختى. .جات قرية الداصرة: فازلك يبا وافام فيا سيدنا”” 
عيسى حتى بلغ الثلائبرن من مره فاوجى الله تعالى اليه ان رج 
٠‏ ويدعو الناس الى عبادة الله تعالى وتوحيده فنادى بين (١‏ انان بالدعاء ا 
ش الحق واتياعه فيا داء به من الشريءة واظير عرض اللمجهزات خوارق نيزت 7 
العقول ودات على صدته فيا ا الاكه والابرص م 
الناس واتبعه كثير منم وتعشوريما علبايا عد 0 ب كل هن 
يتفم قال 1 صا<ب الدارمن انت قال الأعيسى ابن عر 0 
الله فاتبعه مع | نذر من قومه واتؤذ له حوار بين اثني عشر رجلا ” فكانوا اذا . 
جاعوا او عظشوا قالوا له قد جعئا وعظشنا فوضرب بده الى اللارض ل 
آكل انسان منم رغيفان وماء يشر بوث وقالوا له يوما. من ١‏ افضل / مئااذا شكنا ' ْ 
الظعام اطعمتنا واذا شئنا الشراب سقيئنا فقال لم افغمل مس 000 اا 
ف كي زد ماروا طاو ال بالاجرة وكان من معمزاته اله صور : 
صورة من الطين ثم مض فيها سال الله تعاللى طيرانها نطإرت وكان له صديق ! 
اسمه عازر ثمرض فارسات ت اخبه الى عيسى ان عازن هوت فسار اليه وقد: 
٠‏ ماث منذ ثلاثة ايام فاق قبره ودءا الله تعالى فاحياه وأحيا. أمرأء وعاشت ١‏ : 
واحيا سام إن وح وعز برالنجي وغبره فكانت عبائبه من فوق المدارك أ! 
ومن وراء العقول ومن عل ان الله تعالى فاعل عتتار وانه يويد رسلههايشاءا 
اورف توما سرون سيدنا عيسى ذانه من قبيل دول مدنا برهم > 
التاروخروجه. مخهأ ل ملمفاً بردائه م يحارف له ثوب وارعصووصرت ‏ 
5 بجر بعصاء وقلب الصا حية واليد بيضياً ونيع لماء من الحسجر وان ولا 














(55) كان كرون 


المن والسلوى م فى قومه 1 زقه سيل ذأ صا من الجيل وغير ذلاك 94 أ 





هو مس عورف الكعك ٠‏ شاه عورات الانياء أل لني كابا خوارق غاية ما في ف 1 
اباب ان الل تعالى لى ينوع التبزات بحسب 0 زمن 13 غلب مل اهله فيه ْ 
وقد اخلص؛ في اتباع سيدنا عد نكف المواريون معنارل ٠‏ وأحورة. 
اندراوس ٠‏ ريعقوب: ويوحنا ٠‏ وفيليس ' وبرآوأوهاوس -وتوما - ومتّي ١‏ 
ويعقوب بن انا ٠‏ وتداوس ٠‏ وسعمان التناني٠‏ ويهوذا الاعزر يوطي ٠‏ 
وكا اجتماع يوحنا اأعمدان (يحى بن زكريا ) به بشاطىء الاردن من ارض . 
07 فعمده هزالك وائة لع سيط زا عيسى للعيادةٌ والصلاة والره. بأنية في 0 
او نبور خبره وخير اتياءه قبض «يردوس الصغير على يوحنا وقتله , 
0 عليه اهراز لا تميزه الشرعة ودفنيارض اباس ببلد يقال له سيبسظية ' 
وبعض الناس يقول ان راسه بدمشق وزراءه بيروت سود هذاك وجثته . 
إسبسطية واشتهر ذلاك بين :الناس حتى صارله ثلاثة اضرحة في الاما كن', 
اأثلاثة ٠‏ وبهذا ظبرت شريعته والعث تشر خبرها في بي اسرائيل وجميم البلادا, 
الشاية واخذ سيدنا عيسى بشرع الصلاة والص.وم والقربات الى الله تعالى. 
وبين الال والحرام و يأمر بالممروف وينبى عن المكروبام الناس ما" 
ادل هامر ن احكام الاثيل فتبعه كثير من بني اسرا ثيل وخافه رؤساوم : 
2 أ علىديمم الذي يذهب بظهور دعوته الناسفة له فاه هروا هليه واخاا ' 
اراك ه شجيع سيد ذا عيسى الو اربين فباتوا عنده ليلترن يطعم بم ويبالغ في ., 
خدمتم يما استعظموه وقال لم ١‏ غافعلت ذلك لعزا سوأ بهم م قال ليكفرن ١‏ 
في بعضم قبل أن يصيم الديك ثلانا وسيعئي اد حتكم بشمن مانس ,! 











كانويكون 7و) 


ثم افترقوا :وكارتف ينوا اسرائيل تيعو م ووثنرا م الرقاة 
أبقيضوا عأيوم فعثروا إشمعون وهموأ بقمله فعرراً مم وهذا :الذي اشار اليه 
سيدا عيسى اله يكفر به قبل ان يصيم الديك و ببذا تخلص تمعون من بني ' 
اسرائيل :ثم جاءهم يبوذا الاتعخر يوطي وعاحده على ان يدم على مكان سيدظ . 
عيسى ولسمطدالهم بدراهم اشترطا علييم وهذا الذي اخير عنه سيدنا عيسى || 
.انم يبيمه لعن فس وياكل نه وكان سيدنا عيسى اخبر الحوار بينبانه يشب أ 
بى أهرائيل ولاينالوله بسوه فلما د لم »بوذا على مكانه الحذوه وحاوا به قائد. ! 
0 وقالوأ له هذا سد ديئئاو>#ل أوأميس: نأو يدئق الملك فائعله' أ 
لببقى د.:. ما انأاويبقى املك للقيصر مع ان سيدنا عيسى ماطلب.الملك ولا 
تعرض الات وائما جأةه م بدعوة حتة كأ جاءه ع موتى ولك . جرت عادة ؛ 
الا نان أن يداف عن ممتقده ويدكر على من يدغوه أل غره بادى+ ددم ١‏ 
فلذا أكبر الا رائيليون امس سيدا عيسى وانكروا عليه تغيدر بعض احكام ' 
التوراة ونعمنها بالاخجيل وكانوا يظنون ارك لاني بعد أيهم موسي عليه ١‏ 
السلام وعندما طلبوا من القائد إقدلهتوقف: فتوعددوه بلاغ الاخر إلى القفيصر ,؛ 
فامر بقتله ٠ ٠‏ وهنا وقم الخلاف بيلثاو ب قن نقول انه شه لقاتليه واما ‏ 
ذاته فا: | رفمت الى السماه وهو حي فيها والتم لقولون اله صلت ' ومءأوم انعا ٠‏ 
لا نخالف القران برأي ولاخبر راو بل تقد صحنه وصدق خبره في كل ما ,| ١‏ 
جا به من القصص والاخبار وقد اخبرنا الله تعالى فينه بقوله «ومأ قتلوه وما ٠‏ 
صلبوه ولكن شبه لم » فبذه الاية هي جتنا ودليلنا قلذا قاد أله بعد صاب : 

اليه تجارت أأسيدة عر عد الشية تك غباءها 0 0 


!: 1 





1 
١ 
1 
0 


ومب سم ب يي 

















(154) كان ويك 


يكير قالت ابى عليك قال اناللّه تعال رفعني ولم يصبني شي” وهذا 
الذيتر؛ 52 1 وفقولي لموار بين يلقو كان 35 قاعلا تاوذ هين 
ما يها من 00 5 07 2 الحواريين اليها وأخبرتهم با قاله وبالكان 
اأذي يريد ان يلقام ويه لالط قرا ةراوه لدم بايغ رشاانه في 
النواحي التي عيتهاككل واحد منوم قبل ذلك فتفرقوا قوأاع'هوذهب 0 حواري 
الىمحهته يدعوالى دينه وقد لا قوا من اللوكها هو مسظور في كتب التاري ٠‏ 
والدسفيون دن كفي الع اه الى الجو واختراقها الافلاك 
لوقوفهم عند الممسوسات ونحن لا نشكر على الله تعالى رفم مثل سيدا عيسى 
ول ان راع أإسيدنا محمد بعد عامنا ان الكواكب اجرام *تميزة في مراكزها 
غير مرتك؟ة : على شيء ولامعلقة بشي ٠‏ فالذي رفعها وسيرها مع فرط غنامتبا 
لا يمجزه رفع جسم صغير جد | بالنسبة ال يها كيف ونمن نرى الاجرام الثقيلة 
ترتفع الى الحو بالبزار المخلوق ننه تعالى ذاذا وقع الثيء » باثر نا لازال تعالى 
كيف يتنم وقوعه بامره ومشيئته لايقف في ذلك الآ من اضله الله تعالل 

وسلبه نور الحداية فبقي متفبماً في يات الثوانة ومن ان سي 
هاد » والى هنا نعل ازتيب سيدا فيكف استعيل م 
ان الوه أكرنه وله رفم قبل ايه تكون له عصيية تمنعه من اعدائه 
بن الك لايفءل العبيث وسيدنا عيسى ا رأى ععميائه قليلة جدًا 

بالنسبة لاعدائه امنتشرين 00 ال حذين عليه كل سك راع فون 
العيث مقاومتهم يمن لا يشبتون امام هذه الجموع الكثيرة فاذا ترك دينه في 
ايدي الهواربين يدعون اليه حتى أكون عصبية تنادي به وثقائل على نشره 


بلسو ميم سو سس 
لصي حسم - 

















كان ويكون )١59(‏ 
و به في 0 وقد كان ذلك بعد امد غير يعيد من عهده ا سنأ تي على 
بان شي٠‏ مرف الحروب المسهية التي كانت في روءة وارض فرانسا 
وبريطانيا واسباليا والمانها والروس وغيرها مما أريقت فيها الدما" لا نتشار 
الدءن والدعوة اليه ٠‏ وكان الهواريون وضعوا القوانين الشرعية وكتبوا 


الكتب التي يجب قبولها واعتقادها فعينوا من التوراة. خمسة اسفار سيدنا 





موسى وكتاب بوشع بن أون وكةاب القضاة وك:اب راعوث وكتاب يهوذا 
وأسفار الملوك وسفر بثيامين وسفر المقباسين وكعاب عزرا .الامام وكتاب 
اشير وكتاب قصة هامان وكعاب ايوب ومزامير داود وكقب سليان الامسة 
ونبوات الالبياء ستة عشر كتاباً وكتاب يشوع بن شارخ ومسي الكتب 
الجديثة الاناي ول الاربعة وسجم وسائل كاثوليكية وار بع عشرة رسالة لبواس 
والأبركسينن وم وكلام اسل وقصصم وبقي الامركذلك والناس على ما 
قاله الموار يون قروناً حتى وقم الحلاف بين ,عض الاساقفة في تأويل ,عض 
عبارات الانجيل صل انشةا ق وتقذهبت كل طائفة ؟مذهب وهذه عادة 
الناس في كل د دين أن يجتمعوا على كامة الداعي في اول الامر لا بؤواون 
مابأ شيعا ولا عياون الى الاافرام والمدارك التي توجب الخلاف انا ول 
والاستنباطات فاذا طال العبد وانتشرت الدعوة وتبادل الناس الكلام فيها 
على اخدلاف مداركم . ظبرت الاقوالالمتغايرة والاحكام المستنبطة والفزوع 
الراجعة الى الاصل بالتأويل ١‏ والقياس٠‏ ومنهذا 0 الخلاف ببن 
اسكندروس بطريرك الاسكندرية وبين الاستف اريوش وجماعة من 
الاسائفة معه فرقم اسكندر وس مره الى قسطنظين ابن قسطنظين تجمعم 











1 
إ 


1 








00 كان .ويكون 


اليه وتناظاروا 5 قرا( 1 راي عل عمذا مي أن .الاساقفة تجمع اقسيط: نطين 1 
الفين وثلئا, ة وإرون باسقفاً ورا بن عليوم اطكندر وس بطز يرك اسكندرية | ! 





وانظانس :بظزيرك انطاكية ومقازيوس أسقف بيت اللقدس وهذااول ,| 
يتمهم أجتممذ فينة روشاء:الدءن المي فى للنظاراق انلااف عقي الاجماع على ظ 
>كامة لا تهداما الطوائف فبعد |١‏ لنظار و تاظرات والمث في للاميلةوما | 
اختلفي فيه الناش من عياراته الممجاجة اداد؛ إل قر را ١‏ بم فلن عفيدة كتيوها ش 
وامنضوا عليها:ووقع .اجماع الحاضرين على. الاخذ ,م ١‏ ولغن؛دن يواشدعايها : 
لويتقض فمنبا ُ تفرق. الاساقفة على .اتاد الكامة ومنع الخلافن ٠‏ وقيةالعقيدة 
التي :قرر وه' النمن على حشر الإحساد اذ قيل فيبا عن سيدنا عيبئ عليه 
السلام #وعب ال الها وجا على بين ابيه وهو مستعد للمجىم :تارة !لزعل 
للقضاء بن الا حياء:والاموات* وفي | خرها قيل نؤمن بكذا وكذاءو بقيام 
ابداننا بالحياة الدامّة ابن الاء بدين ٠‏ فبذا نص على ألبعث الالخروي وحشر 
الاجسام وهو مقلفى العبادات في كل..دينهؤالاناا :كان. لاعيادة .والتوبة 
والمغفرة معني اذا كانت غاية الاجسام الفناء ابض .ولا ءود ولا بعث ذفان 
دور الخياة الدينوية ينتبي على أبة حالة. يكون الانسان عليها من غنى :او 


فثر وعز اوذل ولوة أو ضعف. وتندة. أو هرضن وزفعة أوصلعة ولا دخل 


| . للطاءة ولا للمعاصي فيها فاذا قانا بهيم, ليث كانت العبادة عبثا لاطائل 


صرو رةالوقائم :ولخو ادث لا مزاذه و لا رقو لهذا اللا دن دوذ شه بد المشداء 0 
الي م 8 م6 البيشان | فاك الاء ية و الق 0 وأ 55 ةبرو قال.ان شي إلدا حي اتنالدنا 














كاتوصيت 0 900) 
2 يغبا يككن لا لاله 0 


1 
نحن نعتقد في سيدنا عيندئ غير ما تعتقدونة فيل ا 









وهل :ترون اننا محقون في اعلقادنا واذا لم عا صعة متتقدنا لهل يم ١‏ 


حرج في معاث اننا ات حت 3 ا 
: اش 38 3 

أما 57 “علي فاننا اسان 1 0-5 اين 0 11 

لم يبد الجدال الى الشعناة وركل متي نزل في 000 معنا قانيا. 

لا نعارضه ولا نعترضن عليه ولا:نقهم أعاله الذينية ونغاشره معاشرة الوطني !! 

أوقائله بالصدق والاخلاضن بعيث يحرم علدنا الشرع خياتة وغدره وات ١‏ 


١ 
ِ 


شي » من ماله وهتك عرضه ويازمنا المحافظة على حياته «واما كوك محقين او ' 
عن هتين تفلا ناك ان كل منسك بدين لل ا علي" : 
ديت الكرعاياك وان أوانث أ نذكر على بني اسرائيل والافاو اغتقد الن'من صد شْ 
جميم الاديان ما وقع بيهم الخئلاف ٠‏ ون الان في زءن ا 


الديئية وانصرفت فيه ل ان الامور الدنيوية الم لاما تودل غدل ١‏ 
البروتستانت والجزويت والفرير من ١أ‏ أتعصبي الدينى ي فأنهم إيه يرجعون عن ١‏ 
6 طريق .وجدوا فبه نجاخ منساعيم الديية ولا يوجد في السايون من ١‏ لعن مين 


الاين مثلم ولهذا ترى الما يكنة ان"بعاشر كل طائفة م 000 


وترق كل.طانّةة لا تعاث شر المسم الا الحاجة .م النفرة نه ون هذا تعمل انك 7 ' 
| معاون لا يتعرضون للمتقدات المخايرة أدينزم /فبلاد العرب والعراق والشام . : 


لو 


اك 








(05م) كان ويكون 
ومصر والاناطول والغرب والحند والاففان ممتائة بالطوائف التي قنالفنا ديا . 
وثم يعون باحسن ما يرجون من الامن والراحة والحرية التامة ولا يوجد : 
ذاك في دولة + ن دول اوروبا وحسبك دليلا على تعصبك حكدك على كل 
شرقي دل بلادكر ان يذلع ما على رأسه ما اعماد لبسه في بلاده ويلبس ؛ 
البرنيظة والا فلو را. ه الاطفال عمامة او طربوش روا خلفه واذاقوه العذاب 
الالبم بخلاف الماللك الاسلامية فان الاوروبي ممتع فيها بكل مايحب من 
عاداته واخلاقه ٠‏ وليس ذلك لضعف المسامين او لوفهم فان هذه العاملة , 
الحسناء محفوظة لم وهم في اعلى ما يكون من الملك وقوة الشوكة فإ يتعصبوا. . 
على احد دعصب اورويا على المسامين الان و بالجملة فاننا لا نتعرض لاحد ' 
في معتقده مسيي) كان أو اسرائيلياً أ غيرهاواطال شاهدة تستدق مااقول 
١5‏ 8 ظ 
رأيت في جرائد هذا الاسبوع ان رجال البرلان الا لَكَليِزِي عزموا على , 
المجادلة في المسثلة العرابية وقد اجتبد جماءة منهم في الحصول على اوراق ! 
وشبادات تختص ببا ليعارضوا بها او يقموا حجة مؤيدة بها فهل بلرمك. رشيء : 
من تلك المناظرات لاترجمه لك [ 


+ 


: س0 
احب ان ثترم لي كبل ما يخقص بمصر فاني ساضم كتابا مناونه 
المسثلة عأ اعامه من اصصولها وفروعها من عهد المر<وم سعيد باشا الى الان واريد ' 
ان اضم عليه الحقائق التي بعيليا الا تكليز أمكون الكتاب افلا اللسثلة من 
جميع وجوهها خصوصاً الاخبارااسرية التي لا تظبرالافي الهادلاث فارجوك ‏ ' 














كان ويكون :م 
ان تعتني بالترجمة اعلناةناما بحيث لتتبع الجرائد الاتكليزية فلا يفوتنك شيء 
منهاواني شاكر لاهتامك بي في هذه الحالة وخدمتك العالم مهى خدمة عامة 
د 
يقال ان وزارة المسترغلادستون على ولك السةوط فبل ترى ارف 
وزارة اللورد سالسبوري تعود بنفم على المصر بين 
سن 








بمبادلتها الاراء والوظائف لنقوى اركات الملكة و يعم تقوذها والاافا به زائطلة” 


بين الالكليزي والمصري حتى يعظف عليه وهو يخالفه جنسا وديثا واغة | 


ووطتا وتابعية ٠‏ فاذا كانت الروابط متقظمة ينها كان تداخل الأتكليزي: : 
في عمل المصري انفعة ذاته لا لمصر ولا لاعلها واذا تحقنا هذا فعلادسدون : 
. وسالسبوري واضعف الك ليزي عند المصر بين سواء فانوجهة الجميم واحدة٠‏ ' 


انث 5 ان ألكاترة دولة.مالية اي ناجرة تحب ان تروج تجارتها في البلاد 
الشرقية وان تحر على للماصيل لعنفرد بممعبا وصنهها في أسعى في وسيم 
مستعمراتها ومالكها بها تنغاب عليه من المالك الشرقية توسيعا إدائرة تجارتها 
ولغية. ثروة رجالا وهذا الذي علق الامة الالكليزية بدولتها 8 ومساعدة ٠‏ 


ومع ذلك لااقطم بعدم الفائدة الا بعد ررنية اعالها يق بلادنا فانها تقول ' 


نبا ستصل الادارات وتضع حكومة نظامية ثبثة فان ارادث بالمكومة حكومة ؛ 





م 





١‏ ْ 0 000 خصوصا وايس هذا ما ررجوه الممر يؤن مبباوان ارادت ان 
1 ارين عار تقلائية الصبين عا كانت عليه اياوه تل دخو 
0 2 لننظرهوعسى اننرى متها أصلاحاً فننسى تعديها عليئا مس ء ؛ 
مساعيها: :ومع ذلك لا يفلو وجود الاتكليز باسك المص بين من فائدة فانم 
اكثيراما لسمعون عنهم اخبارا وحكايات بين مستهجبين تت فجماشرة 
المصربين للم يفون على حقائةهم ويعرفون باعث تداخلم سيك شنم ان 
...رجو ان تنتفع. بوم 66 البلاد وان يكفينا الله تعالى شرو رم ش 
00 ١غ‏ 4< 
هل ترف في افسك نشاطاً لاتوجه نعي الى انعامافنا لتقي مهناك يوبن 
أو والاط يات قا المراسحصوف والسث تت ار' تناك ْ 
ش ْ 
ار الآن قغير متيسر اا عندي من الأمرأضن' "التي 6 
تحمل مشاق الركوب واما مور الست فليس هناك مذي امه وثما زا ان 
تخنى بغياب بلدية فان كان عندها ثوب و برقم فبها وآلا اغطيناك من هنا 
: * ثياباوطنية وبرقعا اتتستر يبافان يتا شيائها الافرنجية حلم سأبقة اذك 
ْ بويد الانظا ر الها واعال الافكار في الباعث على التردد 0 
0 ا ْ 
7 الست لا تحض, ر الاعند مبيئي من واي عزنع مل التوجه 0 
ألقضاء بعض مصالم هناك فهل يلك شي م . 0 1 


1 


ا 





كانو يكون زم 


0 
4 


: سل 
2 8 0 . 
احب ان تسأل الهم الذي ذهبت اليه في المرة الأولى والاولى ان 
اعطيك كتابا بخطي ليطمئن و يثق بك ولا .رناب منك فانه متى رأى بخطي 
اخير مأ عنده من غير ان يتحاثى 
الجواب 1 بعد العئوان 
؟ المنروه تحت اسدار الخفاء يقدم أضرتم ما يجب من النحية 
و لس 0 عن صو وما انتم عاية من الاحوال ٠‏ اما <الي فاني ميم في بلد 
مخبرك عنة صاحب ب الشدة حامل هذا الكتاب وقد التزمت صرف اوقاقي 
في كتابة ها عساه ان يكون افعأ لاخواني ولم يصرفني سوء الاخبار عيا تعببدهاً 
في من حب الخدمة العامة ٠‏ غير الى مشوشس ش الك رَ بانقطاع اخبار والدي 





وشقيقي عني وانك وان افدت صاحينا افادة كلية ع ن اهل فاني ارجوك 
. ان تككتب ليما تعامه من شام واني اقسم عليك بالله اليم ان لا تنني 
عني شيئأ من خبرم حتى لو كان احدهم توفي فلا كنم 2 عني ا 
يشغلني شثيء سوى الفكر فييم :اما ثقتي بالله تمأ اذا كر راجتل من 
خطوبي وكروبي واذا تراني غير ا ا في الجرائد من .شدة 
البعمث علي وتهديد من يزو يني واعطا' من يدل علي السجنيه لعلمي ان لا 
بقع الآ ما يريد تدا نوات العبيد لامكنم ان يحدثوا في الكون 3 
او يغيروا شيا من مراد الله ل تال كل عوارضي الدئيوية الي لتوارد علي” 
الى ماقي مقدرة ازلاً لا؛ةبل التغيير فالقكر في مستقبها اي شيء هو من 
العبثيات و ببذا استرحت من اشتغال الفكر وتوارد افوا جين 7 الي 
110111 ز 1 011 











05م 00200 4 كان فؤيكون 


ارجوكم ان تخبروني عن اخواني وما للم فاني يدا ار في الجرائد الا شاتم 
وتهويلا وانذارا واغراة والتقائق مسدورة عني بهذه الايبابات وان حدقك 
نفسك بالحضور عددي: فراجعبا وقر مكانك فانلك رجا إتبعث يمن يقفا 
على منتي سفرك فقد عاءث من كتاب بعض اخواني ان المكومة هبحت 
بيغك وفتشته' فلا ينبغي ان تخاطر بنفسك فتضرها وتغيرني معك وان 
خفث من الكدابة فاعتمد على خطِي هذا وقل واعارات دين الاخبار 
٠‏ .من غير أن التسنوف منه في شي: ٠‏ والسلام عايكم ورحمة الله ا 
5 5 0 ع 5 ِ 
ارى تفطانك صار وها 8 ان اخد مقياسك در 
| قذظانن في مصر واحضرا معي 1 
0 9 . 0 
س0 ا 
| اسيك على هذه العناية وهاهو المقياس والاحسن ان تاخذ التفطان 
1 لتفصل عليه انما تكون الاكام طويلة كاكام الفقباء فربجا اضطرازنا 
ش ..'للمشي او للقعود مع الناس:فيرون لبس فيه او عام “.وارضوك ان تفصل لي 
لباسين ادي ني صورة البنطلو ويا اربطة في الرجلين ولا نك 
1 اقالتما: بلسو شلا فيكون ذلك عنل الاتتقاد والذكر في 0 


ا 


1 تن اخ : 
500 ان اذهب الى ايك الذي في الازهر لامساله” عن سوال 
وافف على ماعنيده ١‏ ايشا : : 0 2 2 0 


ا 














كن ويكين 00 2 





0 


سس 
الاتكلف خاطرك بهذا فانه يبعث الي" كمبه عن طريق مأهوئة وفي 
كن اسبوع :يككتب لي .خلاصة الاخبار وجميم الجاري صر فانا انتفع بم 
أحسن من كل اأسا ن يكاتبني خصوصا وأله ' ينسرى في كعابته فلا يحخبر لي 
الا بالحقائق والاخبار الموثوق با فتراني العظر كعبه التظطاري للفرسج نجزاه الله 
تعالى عني احسن الجزاء 
ظ وا اغ 0 

بلغي الك طلبت منه' كما مانية فول ارساها او أستمضيرها للكشمعي شراء 


0 


سَ : 

عنديمن كتبه تفسورابى السعود لاقرآق العظم وقاموس الفيروزابادي ٠‏ 
وأأوافي وجغرافية المرحوم رفاءه بلك ولا يلزمني الان كعب فانى ارى اننا , 
رجا انتقانا من هذا اككان فتكون:الكتب حملا ثقيلا معي وانا اذا مررت ,في ْ 
الكعدية فاشتر مآن ابي جاع لاحذكاه” لتبعي وهو يساوي قرشأ ٠‏ ولا تنس 1 
“الدخان فان دخان طنظا غير موافق لي و كلما اشترينا 1 من واد وقلنا'' 


انه جيد زا كغورو وهذا كل ما يلزمني ه من معبر الان- 


55 ا 
حكن بور فاني ذاهس وساعود لعد ثلا نه ايام 


3 


000 عل 1 
. الحمد لله على السلامة كيف.وجدت الاحوال في مص . 




















فيدقة 3 وتكون 





0 


رايت الذين قبض لهم ذهب اكثرم الى منفاهم وبقي .قليل منم ٠‏ 


في الاكية ولكني رأيت الاجانب متنوفين من الالكليز وكل م نكاق له' 
صاحين من المع.ر دين بث في فكه ان الكلترة تريد أن. بلك مصر ولكنها 


تحال لذلك فلذا رايت بعض المصريين من اعرفهم متكدزين بعد ارل 2 


حكانوا ووو كادا ها لكو نذا عت الك جاءه من أجدي ولا 
يخفاك ان الول لها مصالح شتى في مصر في لاتب ان يضم الاتكايز 


الحاية على مصر فلذا اخذوا ينفرون المصر ين مدهم خصوصاً دولعنا الفرنماوية ‏ 
فائها لا ترضى باقامة الكلترة في مصر ولكنها لتدارك لطأ وزارة غامبتا في : 
عدم الأشتراك معها في رب الاسكددرية وليسك ملفشقر كل مص حتى. 
يعد توجهنا لها مثل توجه الكائيرة مصر فد ولتذا لايقر لها قرار ما دام الأتكليز : 
في مصر ولكنبا لترقب الفرص ولا امل في بعض جهات صينية تريد ارك ”: 


توجه اليها !ساطيلها للاستيلاء ءايها فبي تسكت عن الأكليز حتى يتم لما 


ذاك الفرض غ تعود ل كستم في مصر ٠‏ اما صديقك فاني قاباعه' في خاوة 
#نصوصة واعطييته المواب فذرح واطأن واوصاني عليك واخبرني ان والدك 


سافر وهو الآن مقيم بناحية كم عيان بجو ار كفر الدوار لعدم امكانه دخول 


اسكدرية الآن -واما شقيقك فاله حضر من الال الكبير فإ يجد احدًا في. 


اليك بل وجد اللكودة 0 عليه حراس أ فتوجه الى ضابط مار وأخيره. ' 








0 
0 
7 











كان ويكون ل 


اث "باه توجه الى أقاريك الموجودين بالبرية ولكنه قاسى من الاهؤال 
اشدها وقد نفر مئة:اعز احباب؟ واصدق م على رجل ما 
رد عليه السسنلام وضار يمثي وحيدًا لايكا احدا ولا احد حتق 

جاه البرية ونزل عند ابرن عم كم 00 مصطفى واجتمع 

عليه اقاربكم هناك والم يجد والده امتفسن ارس ١يقيم‏ عدده حتى تستقيم 
صعله وتصلح خالته. فع به بعض من عائلة شتا:الشبيرة:قائذان ابن عمه بعدم 
اقامته واخراجه من ارض البرية لثلا يراه احد فيظن.انة اجام فيه قم بغذة 
العائلة بايوائه و بعد مراجعةطويلة بععث ابنحمه الى ابن:عم له !خر.في برنبال 
اوعد وتوجه به اليها فاقام عنده مدة وقد بعت إعناه لمث عن والده 
ٍ لمراضت الجا رع عار سريت اخول بوي د 
| واجلمع بوالديه وبعد الاقامة بكتم عثيان مدة قاموا الى اسكندرية أوم الآن. 
بباغير 00 الخروجمن اسككد ررة باس الحافظ اذقذ افتريءليه وعلى 
ْ بعض الوجباهائم اسسوا جمعية تمي المعيةالاعدامية 'فهم في كرب شديد 

الآن 0 وماهرفيه من الححر والتضييق وملازمةالجواسيس 

(الواس هر تياللبيت فا خرج والدك لضلاة او لتشافعاةالأوتيه واحد 
ولااشترى اشياء مناحد الاسألوا | ابائعنه واتحموءبانه يعرف مكانك و ببذا 
أ التضييق اصببوا في عناء عظيم فلو اعرتني ان ١‏ في بهم الى ابعاديتنا لارحناهم 
من هذه الاتعانن. والاالام "وقد اكد علي" صديقك الصري بعدم اخبار احد. 
عنك وان .لا نشق بصاحخب او صديق فانالناس تغيرت احوالم 0 يذمم 

مكلف يدول 'والعيون ناظرة اليك والبمث عليك: .شديد جا واخبرئي 

ظ ا 








اح سه جيبن اسه م مسيم جم تيوسيي صويي ب مسي سباع 














00 كان ويكون 
ان صديقك الازهري يتردد عليه وانما بتبادلان الكلام في شأنك ويجلودان 
في الوقوف على ماعند الحكومة من شانك ليخبراك ما يقفان عليه فتكون على 
ع وحذر ٠‏ وها الغياب التى -خطناها لك ان شاء الله تكون لباس العافية 


0 
- 





سس 

باي لسان اقوم بشكر خدمتك لحيس مغلى لا يستطيم ان يخرج لقضاء 
الحاجة الا بعد عامه بخلو المكان من ذي روح ولقد قادتي مننا يحفظها للك 
التاريخ وزحزحت عني بعض ما اجده من جهة والديّ وشقيقي وان كنت - 
ازددت ماعل همي ها صاروا اليه من ضتك الخال والتضييق عليهم با :ركم 
غرق الاوهام والالام واللّه تعالى يصرف عدم مام فيه و بفرج كربي وكر م.م 
بقدرته الباهرة ٠‏ اماحجيئم عندك فغير تمكن الان لتتبع الجواسيس اثرهم 
فر ها جاذا خلفم وتبعوك ايضا في تنقلك حتى اذا راوك ترددت على هذا 
الحلوصلتاليه الشببة خصوصا وان الجواسيس من الادنياء الذين لايسبق 
لذههم الا ما يجلب الشرور والضرر فامم. ابعد خلق الله تعالى عن الخير بل 
لا يبتدون الىطر يقهفاول ان لا نتعرض لتقلام من اسكندرية ولا لحضور 
احمد متهم الآن لازيارة حتى تكن الاقكار وتهداً الحركات - ولقد نعم 
صديقنا نا كيده وتحذييره فاني اقراً في الجرائد اخبارًا غريبة وارى رسائل . 
جو ممن كانوا يرون المدح فرضاً 3 وارى شهادات مزورة مقدمة من 
اناس صورتهم صورة الامراء أو الوجهاء وحةيقةم حقيقة سفلة اغبيا' ويعم 
الله انهم ينسبون الي" ما لم يخطر ببالي فضلاً عن وقوعه مني وسأبين لك 
الجقائق عند التكع عل المسئلة المصرية لتتمّق كذب هولاه المنافقين وللمكومة 











كاذو يكون 5 
العذر في قبولها هذه الشهادة من تراه في مقام الاعنبار ظاهرا ولهذا شدد 
صديقنا في أحفاء خبرا عن كل انسان غزاه الله عنا خير الجزاء 

ل 
إلى متوجه الان واعود غدا مع السث فانى جئث من الوابور الى لدم 
قبل ان اذهن الى الابعادية ولكنى اسأ لك بالله ان ترم اكارك ولترك الامور 
اولاك فانى ارى من حسن اعلقادك وتوكلك على الله ما يتفى بالعسليم 
والرضا بالمقدور 





ُْ 


سس 

الام كله لله وانا اعتقد اعنقادًا جازم انه لايقم في الكون شي الا 
بارادة الله تعالى ولقديره واستحيل جلب ضر على انسان لم يقدره الله تعالى 
او دفع ضرر عن تخص قدره وقضاه وافي مستس! لقضائه تعالى وقدره راض 
بافعاله المتزهة عن العيث موقن باله ولي أحس ي وأهس دهم واسأله ان يلظف 
بيوبهم ٠وارجوك‏ ان تلم على الست ولا تكلنها الحضور الا اذا رغبته 
واستحضر معك جا نبامن زهر الخطىى الموجود بتاك لاصنم منه مغلياً لصدري 

حضرت الست اليوم وسامت اليبها اوراق المذاكرة من اولما لتراجعبا 
حتى يكون دخولها معنا في المناظرة على عل مما لقدمها ولنشر اليا بمرف س 
عند ايراد كلامها ظ ْ 

/اعط سس . 
راجعت كلامكا ووقفت على مقاصدكا واريد ان لفرغ من خبر 


سيدنا المسيو وندخل في سيرة نبي لنتخاص منها الى المفصود فباث ملاص 











(؟51) كان ويكون 


ها “قناقن بعاد رفع سل .دنا عيسى وما وعدث به من ذكر بعض الوقائع الدموية 
التيهحصلت لدين ونسببه حتى لا نترك اليحث محتاجا العودة اليه 
شْ 

قدمنا اله جرت عادة امناه الرسل وخلفائهم ارت يتتبعوا الرخص 
ويحافظوا على العزاتم و يلاحظوا اخلاق الام وما يئاسب المكان والزمان فم 
مع كل رسول يوولوك كتابه ويفسرورف مااليم منه ويييتوقما غمضن 
ويحلون ما اشكل واعضل ويفصلون المجمل ويطلقون المقيد ويقيدورل 
اأظلق ولممون الخاص و يصون العام ويعرفون المنسوخ ويقيسورف 
<وادثهم الحاضرة على ما ماثلها مما وقم في عهد رسلم أو معاصريم أو قريبى 
العبد بهم رفم الام وتسهيلا للعاملات وتوسيما لدوائر المباح والجائز وتاليناً 
للنفوس الابية راجعين بافكارم ومباحثهم نهم الى اصل اارسالة ومال الدعوة 
وكتاب العبوة له اصل فيظن الغير انه مخظيىء 
فتتحرك عليه جموع العاماء للناظرة والنقض والابرام ٠‏ وعلى هذه القاعدة انأإارية 
في كل امة وزمن هر اردوس بدعوته واحتهاده وعقد لها المجمع الاول وبعد 
مضي مائتان وهسين سنة من هذا المجدخ ظبر مقدونيوس بدعوته وعقد له" 
الجمع الثاني .م ثم ظبر نسظلوريوس بدعوته وعقد له كرما تمد الثاني 
بأريسن سنة ٠غ‏ لبر ديسقورس صاحب ا اذهب اليعقو بي وعقد 4 الجمغ 
الرأبم بعد النالث باحدى وعشرين سنة ثم عقد المجمم الخامس بعد اأرايع 
ماية وثلا ثإن شنة لابطال دعركة ا ٠‏ وكل هذه المجامع كانت لدفع 
#تساعن اذل النقبد : العفة اوزارق تأدريق او للصحيم. غلط مدافظة على 




















كان وكون (*51) 


مأ قرره المجمع العبي الاول وهذا الاجتماع هو المسجى عنرنا معاشر المسامين 
بالاجماع فان عاماء الدين في كل امة متى اجمعوا على !مر وجب على الامة 
الاخذ به وعدم الروج عنه ٠‏ و بهذا الاحتباد انة تقنم الدين المسييي الى اقسام 
الكاثوليك والارثوذ كس والار بودي والماروني اه واليعةوبي وغيرها 
ثم ظبر القسم البروتستانتي في القرن السادس عشر الميلادي وتفرعت منه 
دذافن الكلر بني واللاثراق والالكليكاني والبرسبترياني وغيرها ولكل 
من هذه الفروع شعب واغصان تدور مع الاصل الاتجيلي حيثا دار وتخئلف 
في تأويل او قياس ٠‏ ولم يقصد واضعو المذاهب الاالمقاصد الجليلة ولكن 
وفوخ كتهم في أيدي من م دوم جز ما ؤادرا 5 وغل وسياسة حملهم صل 
القول بالتفاضل والاسبقية والارجية فوقضوا سانل تقدق مداركم وكرت 
الصدور وثفرت!لتفوس ملا شهاجاليس من شخ وذا لددينو بهذء الرسائل يبتديية 
الاخذون بها بالجادلات والمفارضات البرهانية متنقلين الى التأنيب والتساب 
ثم لا يزالون يرتفعون درجة بعد درجة الى ان يصلوا درجة العدوان واراقة 
الدماء على فروع ترجم الى اصل واحد ٠‏ وك اوقم هذا الخلاف طوائف 
بني اسرائيل في دماء واعدام وتخريب ايام دورهم الاول ووجود 00 
بأيدي,م - وم اجرى الدماء ون كانن روه وكنائس الروم حتى ال الامر 

الى استيلاء الروم على رومة واهانة كنيستها المقدسة وقتل بطارقتها 59 
بقسوة وغلظة واسيائي:بيانه وك اجرعيا لدماء بين السنيينوالشيعيين والخوارج 
من طوائف المسلمين وآل الامر لحرق الكتب وقثل العلاء واكام 
سيأ تي تفصيله ٠‏ وماسفك الدماه الغزيرة فيالام النلاث الا رسائل التعصب 

















(52١1؟)‏ 0 كان ويكون 


واخروج عن من الاديانالقوية لانفس الاديانباعتبارماصد رمث بدعن موابظبا ٠‏ 
ومعلوم ان سيدثا عيسى ليه السلام جمع اليه الحواربين قبل رفعه وقال لم 
اذهبوا الى العالم امع وا كررزوا,الانخيل لأخليةة كابا »ع ارشذهم الى طر يق 
سابقيهمن اخوانه الانبياد ياستعمال الرفق والدَلظفن فى الدعوة 5 والتساهل مم 

المتعصب والمدكر ودفع المارش المي بق ذا أنه بي للالتثام 0 
إعأليف العصبيةوياً ل «من ١‏ من وإعدخاص ومن ل يأمن يدن» أ 
وهذا شأن كل رسول جاء بدعوة تنخ دعوة معاصريه إستعمل الرفق اولا حي 
يكوّن العضبية الي بها كر ن من حمل | لاس على دعوته بالقوة وقد ارشدم 1 
لاستيال القوَة عند تكن العصاية 23 السيف «لا تظلدوا افي حجنت لالقي 
على الارض سلاماً مأ ما جئّت للق سلا بل سيفآ » فكان هذا الارشاد / 
الببيجة الثانية في نشر الدين بالقوة فافخ لاتجاعه باب التظاهر والقتال يبد ١‏ 
إن كان مغلةاً « ومن م يمن يدن» الامرة باستهال أارفق واللين ا 
القاص رين على تعليم الاتجولوتفيم الام معنأه وما جاء به من الفوائد الديية 





والدنيوية فاله دعو لعيادة أنه تعالى وتوسومده وثاايف النفوس وتبذيب ٍ! 


الاخلاق ومواساة المعدم وحفظط الارواح والاعراض ويعرف انواع العيادة 
الانجيلية ويعين درجات العاملون ودركات الخالفين الى غير ذلك مما هوا 
التاعدة المتبعة في جميع دعواث أأرسلون ٠‏ وعلى هذه الارشادات جرى ١‏ 
الحوار يون الروّساة الا. 'خذون 1 وجابوا. الاقظار داعيرب للإتجيل 
والتمل بة مقعصرين على الدعوة ميم ده والاضوع والرفقفي القول ْ 
والممل عملا بالآية الاولل. 8 في تأسيس , العصبية حتى ثم اجمّاعها | 


5 وح ا 














كان ويكون (16؟) 





وقويت اعضادها وا واتسع نطاف الدعوة فانبرى الا تباع والروّساء في التجاورات 
بدعون ويرشدون الى ان ظبرت مضادة قادة الام وابوا علهم لوهذ يديم 
فكوا الى١‏ :+ الميف وحماوا الانجيل على اسنة الرماح ونادوا في اقظار ) 
عصبيتم عي ٠‏ المسهم ولك . المسيم سلطان الارض » فانبعغت حمية | 
الدرين في توك وتدركت له الدماه وتداعت العصبية حول الرسل لبث 
0 ان كأن الدين دين هدو وسلام نمندوا اجنود وعبوا ا 
الجبوش وامتزج الدين باللك وايتدات الفتوحات بالسيف واارع حتى دخل ٠‏ 
1 المسهبي مالك اوروبا واقساما من سيا وافريقية ع قاموا على بملكة 
سرائيل فةوضوها ودكوا عروشها وبددوا تعلهم وشتتوه سيك اقسام 
3 الارضية وعم على اثرهم قاد وتشريدا حتى مم لم من الظفر والانتصار 
ثم عاد الروساء الى النميم والارشاد وتهذيب النفوس ولكهم مع صرفهم 
0 الطويلة في بث الددين والتحذير من العدوان : ذهب تالجم 
السوة التعصبية من اناس اشتغلوا بقتال من يخالفهم مذهباً وان اتفق ممم . 
ديه ارا السلاج باسم الدين بل بأسم المذهب الخاص دا فمل كل من 
طائفتي الاسآاروغوظ والأميرودية في اباي اذ قاموا عليها بعد ان تربوا تحت 
احضان ساداته! ومزقوا مألكما واستولوا عليه تي القرن الخامس الميلادي بعد 
تريس وتدمير وقتلوهتك ونبي لشمئر منه النفوس ٠‏ و ينا هاثان الطائفتان 
تعيثان في سرادينا ونابلمي وسيسليا( صفلية ) خرجت قبائل شتى وطوائف 
ديو فين عزناذا يا داعيةالىالمذهب مقاتلةعليه كالوندا الوالسكية لس 
والافرضجة ترجا من ارم رافمين عا الدين الكاثوليكي وهاجموا ممالك 





20-6 يي 

















575 [ كان ويكون 


اوروبا وخربوا مدرا ودوخوا | بلادها. واعدموا | الوف الوف مري1ل النفوس 
وهتكرا واستبا<وا ومشاوا ود كوأ عروش مالك كانب مشيدة وام 0 قواعد 
مجيمة تدين بدين.م وتنالفهم في المذهب | ٍ لغرعي ع اسيند ١‏ لم مالك لك خاصة 
بسلوا فوم في فرانسا. والحلارة واسبانيا والبرتوغال وسويسة بام الدين ولاجله 
تدعت الطالنة التروكة الإروانة حسفي رمن 4 اثوليكي ايضاً 
ودتكت حجاب الامن وهدمت سور الاجداع الاوروبي فراوف زارلت ها 
امالك قدية وحديئة وبددت مل الام واستباحت الاموال والاعراض 
وأهانت الايد وجامع الاديارب الخالقة لمذهيبا وقتلت الرؤّساء الدينيين . 
ومثلت بالبطارقة والاسائفة وفعلث من افعال 1 دحاب ها لم يسبق له مثيل ْ 
في العالم الخ 2[ نزوت اخيرًا سيد اروسيا. الشرقية واسست ملكتا 
الخاضرة ٠وبعد‏ هدواطر كات العدوانية زمنآ 0 خرى مفضلة 
القوة الادبية عمل القوة. لمادية. وعقدت الجئعيات الديئية احير به وشت ْ 
القساوسة والرهبان في جميح امالك وني البلاد الممجية الامل يامم اللرسلين ١‏ 
والمربين والمعامين وفتحت لهذا العمل الوفا الاين طاو بة مبادتها 
الدينية في صصف التعلي فاتحة باب مدارسها كن ذاخل تلى اي دين كان 
لتنلظف في نقله الى 31 او مذهيها الخاص : وقد ادركت امالك المسيية : 
مقاصد هذه الجمعيات فعضدتها وساعلدتها سي الاقطار الشرقية وابدت | 
سطوتها الدينية بالدفاع عنها وسمابتها ومدح مساعيها ٠‏ وميذا 01 ر اأدين 1 
المسوحجي في كذير من ع اللافظار وول ما اعترضه 0 هذه الخلافات المذهبية 
والوقائم الدموية والتعصب الشديد والنقاعد ع ن نعصرة ا المذهي 

















كان ويكون - (0؟) 


وانقطاع مواصلات الام در الاسفار اذ ذاك لانتشر سيف جقبيع 
اقطار الأرض :قبن الدعوة الاسلامية ع 53 جرت ا 
الاحضان وكير العصبيات الخالفة انس واللغة والوطن ارك تظبر دعاة 
ومتغلبين يربيهم الدين وينقلام *ن سكرن لجل الشركة الما تنك 

الافكار وتعلو وتسفل بعدر ما عأيه اهاءأ ٠‏ رك الاستعداد العقلي والتمتهل 


ظ الفطري حتى اذا مالت نفوسهم الى الاستقلال د والعر الوطني والشرف ٠‏ 


الجنسي والتعصب المذهبي تُجزاً الكل وكير الصغبر وقوي الضعيف وساد . 


الوضيم وجرد سيف الدين مع سيف |الك وجال رب الاول جولة وممل , 
صاحب الثاني حملة فتبيد اناس وتخرب مالك وتبتك اعراض وتسلب حقوق . 
ولااغاد لحذين السيفين ما دام من الانسان اثنان وانما تتفير اأطالب يم 


كل امة ولتنوع اشكال الأروب في كل زءن والباعث هوهو دين 


وسياسة اذ.ليس للانسان طريق اعدام في الغالب غيرها ٠‏ و بيثها طوائف 


الروم والرومانيين في مغالبة على الك وهقاتلة للدين اشرق لبهم الور 
الحمدي ! تيآ من صاب عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الى 


آآخر نسبه الشريف صلى الله عليه وعلى | له وصعيه وس ٠‏ وكان الددرك, 


المسههي .ذا العبد قد انتشر في جميع اور وباوتي مير والشام وبلاد نجران 
من بلاد العرب وبعضص بلاد المامة وارميلية والحبشة وبثي الباق من بلاد 


العرب على الوثنية والفرس على الجرسية والحند كذلك والسودات على ' 


الوشية والقرنب على ا ام والنمرانية سيف بعضه ولك ١‏ 











دلولف 








3-38 


(م4١ا1؟)‏ كا كن 





نت اوروبا تحت التماليم الدينية :مدة ول تفدها أكثر من دعوتها الى ب 
0 السلام ف يترتب عايها التفئن في العلوم ولاتألي ف كب : 
نافءة ولا تعلم ما تدعو اليه تعاس اد 5 حصل فيالديتك ْ 
الاسلاني باعدناة-علنائة وخلنائه 5 اسيا قى :بل كانت التعاليم قاصرة على 
الاصول الكنيسية ولم لتعلق اوروبا بالعلوم العقلية ءن. رياضية 0 
وفلكية وغيرها الا بعد مفالطتها اللسامين ايام الحار بات الفدوحية والعامع ‏ 
الك :اجيف امس ندل الكتب وترجمتها ودراستها واشتغلت بالمعارف :' 
اشتغال جد واجتهاد حتى حيرت المالم ها هداها اليه الم +ر: د 1 
والابتداع وزفة اماف السنناك العبرائية وامفق الاين امتسرافيية 
الاختراع حتى لايحاد يمر أسبوع لد لسعم فيه مخترع ديد 5-0 
فيد وكل عذا"نقعة الختتلاط بالمنيادين 00 الافكار في بعضما | 
والتربية تت الاندذان سن الله في <لقه ٠‏ وكان بدو اسرائيل لهذا تمدق ” 







تفرقوا في الاتطار وتشتتوا في المالك ما قاسوه من ذل الاستعياد وقبر السلطة ١‏ 
والتعصب ب الديني الذي لم يزل يجري في عروق المسهيين الى الان لاعنقادم .. 
انهم هم الذيين صلبوا لسري عليه السلام وقتلوه 5) لايخفاك وهذه عداوة لا , 
يحوها كرور الايام والليالي لتوادها عن الاعتقاد الديني لجاري من ابن !دم || 

مورى الم ذ فكان بعضم في بلاد الدرب والبعض في افررية يقيا والبعض سيك | ا 
اوروبا منزويا ببناهابا ولا حاكم مرولا قرة #تمعة ولا يفوض اليهما مرهن 2 
امور الك مهما كان اختلاطم وارتباطام كن هر معيم من امسيىي بن 'فدن : 
00 أن سيدا 1 حمدا صلى الله تعالى عليه وس ولد١وار‏ سه اختماس اهل ؟: 

















7ن (19؟) 


الارض على شركم م يدخلوا نحث قانون دن مسماوي وقد ولد بين كوم 
امون لذ بترر وق كارا ولا رفور أبس امتة وله د شت َي عام كل 
قبيلة مستقلة بنفسها وريما كان في القبيلة بطن, او يذ مستقلاً لاضع 
لرئيس قبيلته والرحل منم في الاودية والجال اكارين كان القرى قد 
توزعوا اهواء وتعددوا قبائل, اتا تديناً وتباعدوا مسكنأ كل يرى أنه 
عظيم قومه وحكيم قبيلته اا أوتره مر الفصاحة والبلاغة والاقتدار على 
الكلام نأرا ونظا 7 سنبين اخلاقم 8 وادياهم ومعاملتم ان شاة الله 
5 ظ ظ 
ارى صاحيك الازهري قد حضر ولا بد ان يكون ذلك لاعس غريب - 
اظلنه اقى لازيارة وال فانلك كدت عنده من عهد يومين ٠‏ ونشير 0" ' 
رمم لكويهما نصف امه ْ 
سم بعك السلام وا والنحية ٠‏ 
1000 مراحعة 0 الارى ماانتم عليه من المناظرة 
شّ, 0 
تفضل ولكن ليمإ الاستاذ الفامل اننا الى الان: في مقدمة اميس ظ 
اي ف تأصيل المسائل الدنية الى بغي عليبا الخلاف الجاري بين الذاس 
ول ندخل في امقصود بعد لكون معرفة التأصيل ينبني عليم| معرفة العام 
التي اظررتها تربية الاديان وتكوين دصبياتها بالتواذب القبي الذي لايجله . 
الا فساد العقيدة تعوذ ذ بالله تعالى من ذلك 











(-؟؟) 00 





م ؟ ع 
ان هذا العاصيل بديم واراكم «عتبمين الاشياء 1 ا التلفيضلا . 
الاسياب والتطويل وهو التزام حسن ليسول تناوله وقراءته ار زات 
امرأ أقدمه للاخ الذرق مس ل عن المقيقة ٠‏ عند كلامه عبى ‏ 
بيث المقدس تال انها اسان من الل بتصل به من جهة الشيال 7 ظ 
فاما من جهة الجدوب وكذا من جوتي المشرق والمغرب فل بتصل بهبل ٍْ 
ثم فراغ وان ني الله - ايان عليه السلام بنى على تلك ار دَق الح : 
غبارية وقد عضرق 1 ذكرء الأخام ابو كزين العري عه اله تال ' 
في شرح موطا الامام مالاكث ركى الله ا عنه ها 0-6 0 لىإن 
برهان الدين الاي في 15 به اذفان الحوون في سيرة الاءين امون اروف 1 
بالسيرة الحلبية حيث قال « ضذرة بيت المقدس من عوائب الله تعالى 
فانها صكرة قائّة شءذاة في وسط المصور الاقصى قد انتطعت من ل 
عدرة لا وسكا الا الذي يسك السياء ان لقم على الارض الا باذنه في . 
اعلاها من جوة الوب قدم١‏ أخبي صلى 5 تعالى عليه وس حين ركب 
7 وقد مالت من تلك الجهة لطيبتدوني الية الاخرى اصابع الملالكمة ٠‏ ' 
لتى امسكتها لما مالت ودن قدتها اأغارة الني اننصات من كل جهة عنها . 
به النياه والارض والعنمت لم قافن دادقم الا 
اكت احاف أن سقط علي بالذنوب ع بعد مده دخلت,ا ة فرايث | لعجب 
١‏ أعماب فشي في جوانبها هن كل جية فتراها منفصلة عن الارض 5 
يتصل بيبا من الارض شيء ولا بعض شي وبعض الجهات اشد انقصالاً . 

















٠ 61 


كان ويكون ْ 


من عط قال وهذا الذي :ذكرء ابن العرى أن تدع اطل الها مالك 
عليه وس! ارت في صدرة بيث المفدس <ين ركب البراق وان الالالكة 
امسكتم! ا مالت.قاله الحافظ ناصر الدين الدمشقي في معراجه » فانت 
ترى ابن العر بي بنى كلامه على العيان والمشاهدة نفاكشف لعا حقيقة | 
الحال وامط جلباب الاشكال,عن هذا السوّال قبل ان ات امناظرةقراءة | 





سس 1" 

لا يخذاك ان صاحب الاس الايل اورد في هذه الصرة اشاء أ 
كغيرة م نمم اشي * منها والذي اله ابن العربي غير بعد أن يكون معورج | 
لبي صلى الله تعالى عليه وس فان المعوزات كلبا خوارق للعادات ولعل أ 
ذلك كان لاول نظارة قبل ان لتصل بالجبل والا فانها قد مرت علييا ' 
القروو وس 15 ا التزي اد لقان د ترك كزوز" اناق 
الجبل بناء على هيئتها التي هي عليها ( هنا ينبني ان نقول بعد كعابة هذه /' 
الكادات بسنين عثرت على" المكومة المصرية وابعدتني عنمصر الىالشام | 
فتوجوتالىبيت المقدس وزرت| أصمذرةو دغل تمغارجاوصاوت فيها ركعات ' 
وقد رايتبا قد بندت جوائيبا حتى؛ استوت على المغارة ٠رتفعة‏ عن الارضن 
نو مثر ونصف واحكن الائذان عند وجوده تنبا يجد. الجهة الثنالية 
لا فاصل بينها وبقية الجهات ببصر البناء الجديد فيها وتءل ارت 
اللاسل ينها وبين اللوة القياية كان قنعنا جد حت م يفابر لارائي 
في بده لقان يلود فدرلا قل انا لان ماتمرو اللبل وتراوت اتن || 
قدم النبي صلى اللهتعالى عليه وبا في الجية الجنو بية وقد وضم عليه دولاب |! 











سس 








0 كان ويكون 
ته الخدمة ان جاء زائرًا واذا ضربنا كل حاط ونمن تمتها سعم رلين 
يع 4 انمع اذا عنالجيل ولكن هذا اأرئن بشع فس جداني اللهة اأثيالية 
لحرو معلا وير اران فول لنوالدرن وق امراف اخم الوالا 





عن بعض يعم انه تأملها وحقق النظر فيبا وان القائلن باتصاطا لم يعنوا النظر 
الى ة نمل نيبا التمالة شنا عبن يرق دق جنك هذا فاق :ها يقال 
توجيه الكلامين على اننا متى تنا ان ارتناءها كان ممهرة انبيئا صلى 
الله و يه وس سبل عذيا كل شي »2 ثان اليناء الحيط الم تبن دنه 
ا من الصؤرة لاسدوائه معبا ومشابيته لما فرعا كانت مرتفعة بهذا التدار 
ا دوأ انبامنماً ا عساه ان يحصل من ثثوى بعض الءاس 
عليها بالثى فتسقط ويذهب هذا الاثرا+الد وقولناما قل في الصرة غير 
هذا رم القصاص اراد به مبالفتهم في ارتفاعوا وعأوها وعرضها ونسبة 
ذلك الى الحديث الشريف او مشاهير العاماء ترويجاً لاتاصيصهم و بالجدلة 
فان اليناء الموجود حوذا اللآن 3 الناسمن التحقيق والوقوف على القيئة 
وجءلم مترفوق قا ااه والسييق هيوه بقذ ع الجءيم ايت 
المقدس وقم في ايدي النصارى مدة قبل الاسلام اا لقيه ميقا عر وحن 
الصئرة عردومة بالقّادات فازالها عنبا عم وفع بعد ذلك فيابديهم ايام اروب 
الصليية واستمر تحت تصرفهم مدة حتى اعاد 00 فته وني مثل هذه 
الاحوال لقوى الطدون ف عدم القصالها عرزل الج 4ل اوني انفصال الحية 
الكرالة لامالا حنيا عد لا بالك 0 مل وااله اعم بحقيقة الخال 








كان وكون ع 


تدقيقه النظر في المية الفية الانفصال ولم لم تذكر الحروب الاسرائيلية 
ععلم ذصكحكر فى اسرا دل و تلستقص ادر ونب |السيوية قبل الدخول على 
١‏ 1 7 
| التاسيسالعر بيحتى تكون الوقائع معاومة لتمصل المقابلة بين الاديان الثلاثة 


3 
-. 


س 
قل اشترط علي ا احا عدم الدخول في موضوع ل يعيئه لي وهو لم 
يطلب ذلك لطن ترجو رويد اما لوقت اخر 


ا 
ا 
5 7 
الآن زال الاشكال باحالة روية ابن العربي على اول نظرة او على 


.0 
1 انالا أريد ذكرها الآ لثلا يطول التأصيل ما قامت به كعب 
ري وغ ال 'لأذي ذكره صديقنا الشرقيضروري لامابلة وعشد دخوانا 


في السيرة العربية لابدان تضطرنا المواض ضيم لذكر بعض اأروب الاسلامية 
فيكون له حق المذابلة بينبا وبين المسيعية والاسرائياية اذ ذاك ٠‏ والان 
لدخل في السيرة المميدية ومخفص الدعوة الاسلامية وما كان من المرب 
عند سمواعها لتصل الى المقصود 


6 
ارى أنه ان عرة العهه اما احقاج ضع كاب مستقل كيير وقد 
عع فى كفن شنى تلغاي4ه عن اأسرد 0 وان ذكرها ملزمة #ختضره 
كان ذلك اوقم في النفس وابعد عن أأس أم.والملالة 


3-4 
اسك الا 222731256551 يريبير 21111 











3 05 كان وكرن 


اننا بنينا مناظرة.| على الامداصار والتلفيص من اول الور شرع 
عن طرية:نا واي لسأل حغركم عن نوبتب المضور عل طرا هنا ني 





يكن 2000 اشع لزيارة الاخ والاطمئنان ا 
م صونه. ومبرؤة حالة أقامعه هنا وهل بقي الاهر 0000 اعهد ام أذيع 
سرافل الداز فنيمث على حل أسخر ندقله اليه لثلايفشو السر فنتطاير 
الاخبار دتى تصل الجكرءة فيقم مالا 50-7 
00000 
الامر على ما تعبد من الكتمان والترد سن افثائه اذ لا 0 المقيقة 
صاحب اليبث ووالدته وتد اخبروا الشيؤخايلا مم١‏ به فو يأتي يعدثني 
وإسامرني وقنا.ءد وقث وقد وجدت في حضوره واكتاوانها كال كيت 
اقضي الوم قبل ذلك في كعابة او تمليم صا شينًا ينتفع به فا جاء اللخواجا 
1 زالت الوحشة عني بالمرة فصرت اجلس معه الوقت الذي يتبعندي وبعد 
قيامه اتحضر الشيخ خايلا فيؤًانسني وهذء العناية رحمة من الله الى بي وانا 
]| في هذه الحال العرمبة اسأل الله تعالى تذريجها بذضله جلت قدرته و اديز 
| خليل هذاهو مأذون البلد اي نائب الشرع فيبا وله امع اسه الحاج شاذلي 
ٍ استجرنهأنتج تراج تحث ابطلي ذاه حلاق.صعة البلد ولاهل البيث تقد تاءة 
| ببذه العائلة فتياؤي في انس بحضور, هذين الاخوين وقتا بعد . وقت: وانظار 
١|‏ لصعوبة الامر وتعرضهما الدخول عندي غ انظر لكعممأ الس تخم لاعن 
: رجال الشدة الذيرن ملئوا حميا ومروةة 

















كان ويكون ش )هه ظ 


لو 
هات مطقص السيرة ام 0 على التاصيل العر بي يت 
عيارتك سهلة لا نتهاوز وصفف أب اده وسيرته وما كان عند 5 
من قومه ومن عاصروه وان كان ذلك مبسوطاً في كتب مطولة ولكني احب 
ان اسمعه منك ممغنصرًا بحم ايهاب المطالب ذلك لثلا تكون السسئلة اشرية 
مقلضية اذا ' بذ كراصلبا 


3 
5 


1 
اوصاف نبينا صلى الله تعالى عليه وس واوصاف نيكم عليه الصلاة 
والسلام وبقية الا نبياء حافظ عليها العاماء لوقوف الام على اوصافهم 00 
وسارةوم ليقعدوا بهم فيأ وز الا قتداء ذيه وايعاموا من صفا: 1نم واخلاقم ما 
تبتدي به النفوس للمعرفة فدرم وعلوشا لام واكوو كي ليزن ارال ا وقد 
اعثنى اصعابه والعلماه من بعدهم بجمع صفاته واخلاقهوما كازعايه هن الا<دوال 
فهاء ذاك في كتب مطاولة لللعضن مرا اله ميل أله عليه وسإ ولد سنة ١ه‏ 
مولادية في العام المسعى بعام الثيل من أبويه عبد الله بن عبد امطاب بن 
هاثم بن ل 0-00 وامنة بنت وهب بنعيد مناف؛ لك 
زهرة بن حكم فتهدم أمه مع ابيه في جده حك الذي كانت تلقيهالءرب 
بكلاب لكثرة جيذ بباوقد ولد عدون وآ مقطوع الس مكوول العينين في 
مفها يتلا ل وجهه تلأاوٌ القمر ايلة البدر اطول من الأربوع واقصر مرك 
المشذب اي البائن فيا لطول عظيم الحامة رجل الشعراي كان شعره مشطر 
فتكدر قليل ليس بسبط ولا جعدر ان انفرقت عقيقته أي شعرراسه فرقها 


2-3 





سي م ل 


57 07 
الم 0 


والا تدكا 000 2 


عي 5 اذا 507 ٠‏ ازهر الاون اي 
52 البياض ولا بالأدم اي الاسعر الأون 
اي 00 فيه حمرة ٠‏ 5 لون از الغراؤي الاارج الاين 
الفاو ول الوافن الخودن در سوابخ من غير كرن اي من غير اتصال شعرها ينبا 
عرق بيدره القط بين افق الحرنين اي سائل الائف مرغم وسطه له لوال 0 يمأوه 
ويه من ع مله اشم اي طو يل قصب الأنفةء كك اللدية اي وير 
حر 3 صبدرم - ادح الع أن أي شديد سواد حيو اقل 7 
ايد وأسع! ينين في ! ا سوام #اشت" الاشذار 006 ا وده 0070 اللن إن 
سايم الغراي وأسعه اده 5 اسنانه في رواق قد ا قهز ا اكاك 


مف الاسئانايبين5 خاياه فرق م دالمرة وض اخجناات 01 


والسرة كاف سين دمية 3 ف ضناء النيه اذا احا َف عنمل" أ 


ظ البرق وع 0 واذاككل زه يي > انود نرج مرك ثنايأه 


معتدل الاق :ادن اي ذا ل ٠‏ قياس اع" 5 0 8 لين 
ب لماي مسار الهم وس بالكلم اىئ يي ملام للم الوحه ٠‏ اماق 
والصدراي مسصو يبا الع ا أي ليس فيه قعل واسءه ” عظمم 
اللذكدين عيذ مابيديا : عم ال م الكرادين اي روس العظام : عبل 'العضذ.ن 
والذراغين والاسافل اي ضفهها ٠‏ رحس ااراحة اني واستعها ٠‏ شأ الكليت 
والقدمين اع لطيمبما عظليءبما ٠‏ سائل الاماراف اي طويل الاضابغ شيط 
العمب : حمطن الاخصين اي عنقي “مض القدم وهو الوم 'اذي ا 


تناله الاارض .٠‏ مسيم القدمين اي املمعا يقيؤق يا الماء 0 انور ار ايام 








سعد يدن حا جد عتمتا انيه 


المسم امم 


م امم 200111111100101 
وي سس سس ارسي »تت ا ا ياك 


ٍ 


ظ جرد عنه |اشياب دن -جسده يرى ار ' موصول ها إن اللبة والسرة بشعر 
يجري كالخط ٠‏ عاري الثدبين اي من الشعر ٠‏ اشعر الذراعين والمتكيين 
واعالي الصدر ٠‏ طويل الزندين ٠‏ اذازال زال لقلا اي رفع رجله بقوة ٠‏ 

وفلط كنود ويل اماق اذى وتعبلاه ' وكشي هوأ رفق ووقار 
ذريع "الشية اذا مثى كا نما قط من صبب ؛ اي واسم الخطو إذا مثى يرفم 
0 إسرعة ويمد ءاوه خلاف مشية المذثال ٠‏ واذا النفت الثفت جميعاً 
فض الطرف نظاره الى الارض اطول من ذقاره الى السما جل لغاره ا ملاحظة ‏ 
00 ولاغليظ ولا ضنا أب في الاسواق اي عالي الصوت ولا مازيرن. 
القن ش ولا يدفم السيكة با بالسيمه ولكن بعذو ويخغر كريم الخاق سديد الرأي 
وافر الم لياسه السكينة وشعاره البر وتعيره التقوى ومدقوله المكمة وطبيعقه . 
الصدق والوفاء كته العفو والمعروف وسيرته العدل وشرعته الأق وأمامه . 
المدى وملته الاسلام استكمل الاوصاف الجبلية والكسبية من كال خلتته 
وجمال صورثه وثو ة عقله وصدة فضه وفصاحة لسانه وقوة حواسه واعضائه 
واعلدال حركاته وشرف لسره وعزة قومه وحكرم ارضه وقوة جاشه وقنلته , 
بالا خلاق العاءة من الدين والححا والمل والصبر والشكر والعدل والصدقل ‏ 
واازهد والنقرى والتواضع والدقة والمود والشهاءة والحياء وامروكة والصمرك 
والرفق والتؤدة والوقار والرحمة واارأ أفة والنزاهة والحزم وتوة العزم وصدق 
الفراسة والبلاخة والكمة والحذق والذكا.: والفضل والمجد والسودد الذرك 
والامانة والفطائة وكل ما ينعاوي مث حس ن الاق الذي اخبرنا لله تمإلى . 
ع4 في الذرا ان بقوله « وانك اعد املس سد لا مدو 3 الناس عا 








امت عسدم بمتسمو وس ماب ١‏ بسن 4 اص سسسب مسمسس يدي سني يعد 








)480 كان ويكون 





0 0 يعم ذلك 0 ن تدبيره أه ر بواطن الاق وظوادرم. وع.أسة 4 
امه ة والخاصة وما افاضه على العالم ه ن العلوم وكرره 70 ن الشرع من غير تع 
ل 0 شيء دن العلوم على مل ولا مطالعة 0 ولا عفالظة 
0 ااه 3 : 1 
حديشه 1 00 واخباره 3 فى التوراة اشير والكة ب لازا 


وْحِك اميا وسور لامر الخالية واياءرا وضرب الامثال وسياتة 5 الأنام وتأصيل 


اله 5 النفسية 0 والفئون التي اتخل اهلا كلامةة يم قدوةٌ 
واشارته خية وهو اأني الاح “مسبت ين "الاين الي 0 1 كا 
ولا وااس وا عالاً وذاك 1 الله ما قال م عاك م - اك تع 
وكان فضل الله عليك عظيا » جمع الناس بعد الحذرة واللت الله له بين قاوب 
منتلفة واهواء مشعدة وامم مشفرقة ال متباغضة ٠‏ وكان: قا 3 الدوم: قليل 
الفذاء لم وتلل جوفه شبعاً قط لالأل اهله طعاءا1 ولا يتشهاه “ان اطعموه 
اكلوما اطثموه قل وما تووكرب ضاق لذ ل تعر عنما ويتول 
اما آنا غيد كل كايا كل العبد واجاس 5 بلس العبد ٠‏ ل ببق جوده 
في. بده شا من امال فقد 2 0 درأته ايلاد لجاز والهن ويم 
جؤزيرة العرب وما تاحمها من اطراف الشام والعراق 'وجائيت اليه الجاسما 
وجز بتماوضدةتم! وسقت اليه الغنام 0 فض اما وك بالتعف ودا اضعا ثر 


لشي 0 دن ٠‏ هذا ولا امسلك 7 درما ولا ديدارا ل صر فه في حعةةه 'واغنى 


. به غيره وو ي به مين وتال يها درن اق لاخدا 0 لمات أعندي 


مك نار الادر أرصده د دي -وكان بلبس مأ وجده ا في || غالب 











' 0-6 يمه 





كانو تكون (؟) 

الشهلة والكسماء الاش والبرد الفايظ ويقسم على من حضره اقبية الدبباج 
الخواصة بالذهب ويرفم منها إن ل يءضره ٠‏ قد جبل على مكارم الاخلاق 
دود الي وفضل ردالي لا جاهدة ولا بر'ضة ومعاناة جوع وعطش فارل. 
الانبياء فظروا على 0 5 ولاغارسة كنب تشبد بذلك سيرته وسيرة 
كل من سيدنا أ راهيم هم وسيدنا موسى وسيد؛ 9 سليان وسيودنا عيسى وسيدنا 
8 بن ليم الملا والسلام فان البعض منرم 5 المكية والعل فهو مراهق 
البعض اوكااسنيا والبعض اوتيها فيالميد فذواتهم مغطورة على توحيد الاله 
بحيث أولم يوح اليوم بشرع ما عصوه ولامااوا الى الامصية ٠‏ وقد كان عنده 
من جودة الفظنة والاصابة وصدق الظان والنظر لاءواقب ومصالح النفس 
وجاهدة الشبوة وحسرد التدبيرواقتنا: الفضائل وتمنس الرذائل وجلالة 
المككائة وعم اللجاه وحن الوقار وفخامةالقدر وءلوالهمة وصدق العزية ونذوذ 
الكمة ما امثاز به بين الانام ٠‏ وكان يوّلف الناس ولا يشفره و يكزم كرع 

كل قوم ويوايه ابم ويحذر الناس و#ارس منرم منؤيرارل يطوق عن 
أحد مهم للش ولاه وبافقد اصعابه و ملي كل داسا' ه لصيدهوم 0 

لا يبعسي جليسه اناحدا ١‏ كرم عليه منه هن جااسه لهاجة صابره حتى يكون 
هو امنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده الابه! اوبيسورمنالقول قدوسم 
الئاس خلته وبسظه فصار لم أب وصارواعنده في المق سراة يقبل الحدية 
ولو كراعا و يكانيء عليبا ويمازح اصدابه و دض حك مأ يض حكون مزه و لتعهك 
ما بتعدبون مزه و يمخالط.م ويحاد هم ويداعب صانم .و يجاسهم مغ حوره 
و يجيب دعوة الحر والعبد والامة والمسكين و بعود المرضى في اقضى اأدينة 























0:,) كن كن 


ويقبلعذر المعذر: مأ اخل احد بيده فيرسابا حى يرساا الآخر و برءةلما 
ركيتيه بات يدي جايس له : ام له كه بالسلام ا ا صوابه بالمصافة 
م روثي قطمادًا رجايه دان 0 رم من يدخل عليه ور ا إسدرط ل له 05 بك 
ودوثره 5 وسادة الي 4 درم عله في الجاوس عاي, ا أن ابى ويك اصعابه 
ويدعوم ه بأدي اسمائم تككمة لم ولا خط لع على ادل حديثه حى تجوز 
فيقطعه 56 و قيأم ولا واس ١‏ 7 اود 00 اللاخقف 2-8 ا له : 
عن حاجته اذا فرغ ءاد الى صلاته وكارل | كثر الئاس تيسمأ يكره نقل 
احادرث الناس اليه وى عن ذلك فقال لا بلغنى اود 0 عن لل من : 
اصعابي شيباً ذاي احب ان اخرج اليم واناسلم الصدر ٠‏ يصل ذوي رحمه 
دن غيران و رهم على هن هواحىٌ نيم ٠‏ يتواضع إن احتوابه واضع احدهم 
ارفبته وقد قدم عليهم بوءا متوكما على عصا فتاموا لذ فقال لا لقوموا كما 
لقوم الاعاج يم بعضم بعضا ٠‏ ويجلس حيث ما انتهى به المجاس ٠‏ وفي 
بره يكون في مبنةٌ ادل يلي ثوبه ويحعلب شاته و و لرئع ويه و صف 0 
ويخدم نفسه ويكنس البيث ويعقل اليعير و ياف تاصعه ويا كلمع ا لخادم 
ونون معبا ومءل لشاععه ٠‏ ن السوق ٠‏ 4 كان أوثر الئاس ف ا ٠‏ 
يكاد يرج شيثاً من اطرافه كير السكوت لا يتك في غير حاجة و عرض 
عمن تك بغير جيل ٠‏ جلسه ملس حل وعل وحياء وخيروامانة لاترفم فيه 
الاصوات وله ا ؛نث 0 رماي لايقلفى اثرها | شاعة لها ١‏ اذا تك اطرق جاسا اذه 


كان على رؤوأسوم الطيرلام با لدوسم في 111" “كل والشارب وال رش زهدا فيالدنيا , . 
0 في اكل على خوان 1 مر الا ناء المغير.. 





اماي ليسي يت 


كان ويكون 1م 


يوضع فيه الأمورلات رادو رقق ولاشيع من خبز الشعيرثلاثة ايام تباعا 
حى مضى أسد مله ولابدث شكرى لالمد :, نام على فراش / دم اي الل سوييدوه 


ليف ورعا نام على فو * اي كاء من شعر بشني له طائون او على سرر مرمول : 


بر بط حتى «ؤثرفي حلي4ه ٠‏ وكان حوفه هن ربه عل قدر عامه 4 تعالى 
فكان يعلي حتى ترم قد ماه ويصوم حنى يووا قارو تدر يغواوا أ 
المرجل اي القدر ٠‏ قد اباك طريةته اأغلى في جوامغ.؟ امه حيث ثال 
العرلة را س مالي والعقل اصل ديني والحب اماسي والشوق مركي وذكر 
اله أئيسي وااثئة كأزي والحزن رفوي والعم سلاحي والصبر رداثي والرضا 


غنهتي والعير 0 والزهد د حرفتي واليقين قولي والصدق شفيعي والطاءعة | 


حدبي والجياد لقي وثرة عيضي سي الصلاة وثرة فزادي في ذكره وغضمي 
0 امتي شرفي ليرا ر لي 0 0 النعمة وان دقت ليذم بئاً 
س بالجاتي ولا المءن ولا 9 م لغضيه اذا تعرض لوق لثي» حتى ينخصر له 
ا اذا اشار اشار بكفه كابا واذا لعمب قلبيا واذا غضب 
اعرض واذا 3 غض طرفه وما انتص رلافسه قط من مخلاءة ظلمبا مالم تكن 
درمة دن حره ات الله تعالى ٠‏ كان عليه برد فليظ لاف يريا شهبذه اعرابي 
-يِذة شديدة <تىاثرت حاشيةالإرد في- كد فمة عالقه م قال , با مد امل لي 
على رك" هذين من مال الله تعالى الذي عندك. فانك. لا #ءل لي من 
مالاك ؤلامن مال ابيك 000 م قال المالم مال اله وانا عيده ويقاد 
مولك يا اعراني م]أ قءأ 1 قال: الاعراني لا.فقال النجي 1 قال الاعرابي 








اماس بي 


























0 كان ويكون 

لا نك لا تكافي بالسيئة!لسئة فضرك النبيثم امر انيحهل لهء على بعر شعور ول 
الاخرةر ٠‏ وتصدى لتمله غورث بن الحارث وهو نانم تحت “ورة وسيدا 
فانتبه والسيف بيد غورث وهويقول له من يمنهلك مني يا عمد فقال النبي 
| الله اي ينعتى الله فنقط السيف من يد غورث فاخذه النبي وثال من 
اك مق الور 3 يرا هذ ذاركه وعفا عنه ٠‏ وصبر على معاداة 
ينا قاساة تاملا واذى الجاهلية'ومصابرة الشدائد الصحبة معم الى ان 
اظفره الله تعالي عليهم وحكه فييم وه لا يشكون في استتصاله شأفتهم فيا زاد ' 
على ان عذا وصفع يوم فتم مكة وقال ما لقولون اني فاعل بكم اك 
َس وابن اخ كريم 7 اقول كاقال اي يوسف لا لأريب ليك اليوم 
يغفر الله كك اذهبوا فانتم الطلقاء ٠‏ وكان اذا مشي مع اصعابه ساقهم امامه 
ومسثي خلفم فلا 00 يتقدم االوك جنودم وركب المار تواضها 
يم أ تعابما ككارما لاخلاق ور ف الكلة واطيل :والابل وكات 
مان اذى رزوك اثاقات د كدر وها على الصبيان اذا لتييم في 
طربقه طريقه ويك كل قبولة بلغتها و نكت الى ماوك العرب ور وساء القبائل 
والاقيال بلغاتهم و يكرم الوفود ماف ف اننا ويجادل بالحسنى و يناظر 
ع ول راداي" و عمدت عدد تطاول! لسفباء ويأمر امعروف و ينرىء ن 
المتكر ٠‏ ادبه ربه تعالى بداب القزا ! نفاوحناليه توله « خذ الووا من بالعرف . 
واعرض عن الماهلين - وطالما.ناصبته الاهليةالغداوة وتعرضت له بالاذيوقالت 
مرة كأهن ومرءٌ شاعر ومرة ساخر: وهو معرض عن سفاهتم وافتراعم منص 
. للدعوة الى الله تعالى لايرده عدواتم ولا يشبطه تحالفم على رده ومعارضته 











اسم عمسم ع سس سس سح مجع جع سح 





كان وبكو ن الرقفة 


اك 506 
. حون عارضئه قر دس وأتميئه قٍِ سوهرة كر رهزم من رزعقه أبله عشرة دان 
١ 1 5 9 1‏ حم 01 
ينعونه من قريش ل#غرن أحدم عند الكدية لله تعالى ذرزقه ابا طالب 


: 0 5 
واسعه عبد مئاف ٠‏ والعياس ٠‏ وعبدالله ٠‏ والغيداق ٠‏ وحمزة ١‏ والحرث ٠‏ 





والزبير ٠‏ وضرارا ٠‏ والمقوم ٠‏ وعبد العزى الملقس 500 لهب * ورزقه من 
البناث عاتكة : وصفية ٠‏ واروى ٠‏ وام حكيم ٠‏ وبرة ٠‏ وامجة ٠‏ وكان 
عبدالله وابو طالب وألز بير وعيد الكم 2 باللقوم وعاتكة وامعة ويرة 
من أم واحدة هي فاطمة بنت خمرو؛ن ءائذ بن عمرو بن زوم ؛ن 
بقظة ٠‏ فاراد 0 المطلب وفاء نذره فاخبر اولاده وامركل واحدارل 
يككتب اسعه على قدح ثم جاء بم صاحب 0 2 كانوا يغربوتها عند 
: كل امر ارادوء وقال له اضرب بقداح بني واخبره يكذ زه فضرت 
ففرج السوم على عداته الف :ارون ريده قداتيك قر ان قلاخ ماه 0 
انلف قال 7 وفاة بنذ ري فمنعته وقألمي الله لا تفعل لملا تكون سنة : 
الرجل هنا بأبنه فيذيعه في نذره وذهيوا به إلى كاهنة كانت يخيبر 5 
أرجعوا الى بلادم واضربوا القداح عليه وعلى عشرة دن الابل فان خرجت 
على الابل فاثخروهأ او لا فزيدوها حنى فرج القداح عليها فرجعوا وضربوا 
دلى. عشرة رجت على عبدالله فها زالوا يزيدون عشرة بعد عشرة حتى 
بلعث مابة فضرب عيد المالب عل المائة ثلاث مرات وى ترج عليها فأمر 
رها وتفاية سبيلها لكل جائع من انسان او سبع فإذاك يقال لنبينا على 
2 0 عليه وس ابن الذاممين عدالله وا “معيل فأن معظم الامة بول اله 








2 








٠ 00‏ ا وق 


ظ الذيع لا نتعق ' وعيد المطلي هذا اسه شيبة وامة الى بت عمرمى 5 
| الغمازية : تؤوجها هاثم بالمديئة: وحماها الى مكة فاها حملت وقاربت الوضع 
"عاذت الى اهلمأ فولدته: بالمديئة ودأث ابوه بغزة فبقى عند اخواله حتى ذهب 
عه الطل بن غيد متاك فأى به يروف بخلته فادا دحل مكة قبل لدم 
:هذافةال عبد لي تم البشه حلة واخرجه الى در يشوقال هذا أبن اي هاشم 
فاشغهربعيد المطلب وكان لعيد المطلي السقاية والرفادة وهو الذي حفر بثر 
زمزم التي هي بثر اتصميل عليه السلام 0 جرهم قد دفاتما رغاد 6 
ْ اظيرها وخر اجاءته قريش وثالت بثر ابينا ا«ععيل فاث م 007 
عليم فهكمواكاهنة بني سعد ين هذ وكانت بضواحي اشام فرك 0 
١‏ ينامي اطريقفيغ ٠‏ ماء جماءة عبد المظلب واشعد مالفلا و أشةمقراش / 
ا | فتال للم عيد المطاب ليمذر كل من حفرة حتى اذا مات احدنا وارا, اصصابه 
0 عق بكرن اعرنا 0 قد.وارى ميم اصعابه ففيعة رجل واحد غير من 
|! ضيعة عشرة رجال شحفروا كال وبقيت فراش اشرب مرخ ماغها ولل١‏ 
0 | لسقيم حتى وكين غيل المطلب ! بحث على ما فساخت قدم ناقته فنبع الماء 
|| شرب كونة تاك قر يش الذي سقاك الماء دق هذه الفلا هو الذي سقاك 
ا زمزم.هي لك بلا مءارض ورجعوا ووجدوا ني بثر زمزم حال «ذرهاغزاا! 
ظ 1 من ذهب ٠‏ واشيافا ودر وءا 7 جرهم فيها فارادت قر يش 55 0 
نضرب عليبا القذاح رج الغ اغزالان للكعبة والاسيياف م له فضرب - 
| الاسياف باب للكمية وتحلاة بالغزالين ٠‏ وجو اول هرد تعيد مهراء: 
ل 'أذا جاه رمشان خرج اليه واطع المساون طول الشبر فوقه 


لماه 


1 














كآن ويكون وع؟) 





وله مع ملك الحبشة القصة المشبورة عند ماجاء رب مكة في العام الشوير 
بمام الذيل ٠‏ وعبد المطاب هذا ابن هاش, وكان هاشم احد اخوة اربعة هو 
والطلب وعبد “عس واوفل واسم هاثم مرو وهو اول مز هثم الكريد . 
لقومه واطعم اهل مكة وكانت له السقاية والرفادة سه امية بن عبد تمس 
على سيادته واطعامه الطعام ونافره فتجايا إلى الكاهن الخراعي يعسفان على 
خمسين ناذه والجلاء عن مكة عشر سين فقضى الكاهن لحاثم فاخذ الابل 
وثحرها واطءءها الناس ورحلامية الى الشام عش سئون فكانت او لعداوة بين 
هاشم وامية ٠‏ وأبوه عبد مئاف أسمه المغيرة وهو الذي عقد الحلف ب#يركل 
قريشوا لاحابيشوكانجميلاً جدا وهواحد اربعةاخوةهووعبد الدار وعبد 
العرّى وعبد بن قصي ٠‏ وابوه قصي اسمه زيد وسبمي قصيًا لارن امه 
تزوجث غير ابيه وهو صغير فالتقلت به الى بلاد عذرة مقر زوجها ريءة 
بن حرام فلا كبر نافره قضاى وعاره بالغربة فرجع الى امه فاخيرته بنسيه 
وشرف قومه فابنظرحتى جاه الشبر الحرام وخرج مع الحاج حتى الى مكة 
واقام مع اخيه زهرة ثم خطب من حليل بن حبشية الخزاعي ابنته حى فزوجه . 
اياها وكان حليل ولي البيث اكرام فاوصى بولايته لابنته فتالت اني لا 
اقدر على فتم الباب واغلاقه فجعلها لابنه الحترش املقب بابي غبشان فاشترى . 
قصي منه الولاية فاما رت خزاعة ذلك تكائروا على قصي فاستنمسر اخاه 

لامه رزاح إن ربيعة فحضر مم اخونه ومن جأ: ممم من قضاعة وتبياأ بنو 

النضرمع قصي ووقعث الحرب بيهم وبين خزاءة وبني بكر فكثرت القتلى 

ثم مالوا الى الصلم وحكدرا عمرا بن عوف بن كمب فقفى لقضي بولاية 











مم كان ويكون 





البدث ومكة واهدر كل دم اصابه قبي من خزاءة ثم جمع قصي قرمه من 
الشعاب والاودية والجبال واسكنم ادكة واتززل بي موارزب بن مم. ره في ش 
الحرث بن فهر وابني بغيض اك تيم الادرم 0 1 
لسن اانا ده 0 الك عليكم يفتكن اول ولد 
لوي 57 وكاناليه المحابة وا ار ده 0 واللواء” 00 
خرف نوصت ارس - زوج ا ولا .تشاورن ‏ في 
امر الا في داره ٠‏ وخظب في قومه فقال الك جيزان الله وادل ان 
الحاج ضيف الله وتواز بيته وه احق الضيف #الكرامة فاجعلوا را ام 
وبشرابا ايام الحم فكانوا '#ربجون من ام اموام فيضنع 7 الطعام ايأم منى برف | 
الامس على ذلك تجاهلة واسلاء! مد 0 هو الرفادة ٠‏ ولا كبر وكان ‏ 
أبنه عبد مناف ساد قومه وانتوت ت اليه الراسة في حياة ابيه شكا اليه عبد 
الدار ضغفه 'في 'قومه فاعطاء دار الندوة وحابة الكعبة والاواء فلا يعقد 
لقريش لواء الا بيده والشقاية والرفادة * اما الاواء فبقي في بنيه الى أن جاء  ٠‏ 
الاسلام فابطله وام الرفادة والسقاية .فان يمام وبني عبد مس وبي ! 
مطل وبي توفل "احماهوا عل زعام ٠‏ في عتق الذان لشرفم , علوم 
فتفرقت فر!ؤش مع الفريقت” كان بدو زهزة وبنو اسد وبنو يم ولذو 
85 ارث مع ب: بني عبد مناف وكأن بنو مهم و بنو جم و بنو مفزوم و بنو عدي ١‏ 
مع بني عبد الدار وثااف كل فريق مع محزيه وأا للتعال ثم انتهوا الى . 
الصلم حلى ان تكون السقاية والرفادة ابني عبد مناف 00 بعده في ؛ 
هاشم ابنه ثم للمطلب اخيه.ثم لابي طالب مم م اعطاها لحن العاتر وام 





كانه يكون لوي 


دار الندوة فيقيث لعيد الدار وولده من بعده حتى باعها 0 بن عامر 
ابن هاثم بن عبد مناف إن عبد الدار بن معاو,ة بن أي سفيان مجعلا 
دار الامارة وكة ثم دخات الحرم واما الصجيارة 50 في بني عبد الدار 
الى الادئة وشم بنو شيبة بك عثاق بن ألي طلرة بن غيد العري ب 
عثان بن عبد الدار ٠‏ واما ذكرناً هذه النبذة 0 تاريخ اجداده صبى الله 

تعالى عليه وسل لمع انه سيد ابن اسياد وانه عريق في شرف والمجد ولاحزال 
ارق العذافة ال دوق وكن واعلالة فك ل ما ارؤوة نط رون وضنامة 
في قومه وعز بين قبائله : يجى من قوم أدنياء ولا من جماءة وضعاء ولامن 
سفلة الناس بل جا* م 00 واشرفه وا ثرم قبيلة واعزها وأفضل شعب 


- 


وأعمده تموطه نيا ده ا من ١‏ بائه واعباثه ولوللا خشية الملل لذ كر ث١‏ اك أ 


ؤط م 
أو اعباته أ أي 7 ذلاك مدير م.أوم مدون في امبات الانساب 


ومطو 00 شي اأسير والا<.ا ارء توفي أبوة عدا لله بالمدن:ة وقد أله أبوه 
عبد الطلبٌ يار له قرا والنبي حمل ني بغان امه ثم ولدنه وأرضعته في اي 
سمل فأن العر بك الوأ يرضعور*”ف اولادم من الغير لاقي الولد حيرا أذ 
كانوا يةواون ان ارضاغ الام ولدها مؤسد لاخلاقه وذلك لانها ترضعه ذوق 
ا يز رم من كالان شَْهْدَة عايه وي اما أسعى في أ 00 فتهاب على 4 الامراض 

لسوء د بيرها نم انها ؛ لقصر في كفد عن القبيم رمة به برج عة.يا ل 
مبذب تفلا المرضع فانه! لا ترضعه الاما يازم من اللبن ا وتنظفدواتركه 
1 000 عند ما يشب ومني وترده عن الرذائل 0 
ْ 7 0 2 إلكالات . واد 0 يل بيه لام عيذ المطلب عق 


7 00-0 مم اسه 


١ 
1 


/ 7 





ل 20 


(مع؟) كن 


9 7 ست‎ ' ٠ 
"وني فكنله غيره أبو طالب حتى كبر فكان دسجي بدن اهل مك الامين‎ 











فلها باغ الخامسة والعشرين من عمره شطب له عمه ابو طالب خديهةبدث ١‏ 
خويك دان آزنات الى الني ملى الله تعالى عليه ول تعرض نفسباعايه . 
للزواج فامبرها ابو طالب ودعا كر شآ وخطب فم خطبته الشهررة فدخل ظ 
ببا وأولدها الناسم وعبدالله وطمة ورقية وزياب وأ م كلشوم واولد مارية 
القبطية ابراهم ٠‏ وقد حضرعليه الصلاة والسلام حاف الفضول وعوان , 
اللفول زن المرث الجرشمي والنضيل بن وداءة القطوري واافضل, اي | 
فضالة الجرشمي 1 فتمالنوا على أن لا يقرُوا ببطن مكة ظلنًا وقالوا أن ' 
الله تهالى عفم امر مكة ذلا يذبغي لها اللا ذلك 9 ون ذلك ات وآلي |ازهن ' 
حبى اج 2 د هاشمو بنو ااطلب وبدوا سد وزهرة بن دلا ماين مرة في . 
دار عبدالله بن جدعان وثمالفوا علل انم لا عدون مكة مذلا وأمن, اهلا ٠‏ 
اد من ن غيرم الا قاموا معه وكانوا على لاله حتى ترد اليه مظاءته مرا < 
لك الحلف حلف الفضول وقد حضيره النبي وال حين ارسله الله تا 
لقد شبدت مع مومتي حاذا في دارعبدالله بن جدءان١٠‏ ادب ان لي 
4 جمرالنم ولو دعيت به وال يت اد المحكرمة التي : 
اتمنذها العرب ايام الجاهلية وهم كانه الزوةاز ها قرأوا كتاباً 0 
مديئة ولا' خالطو اع مهذبة 5 يوجد في الجمعيات الانانية الى امتذر 
بها اورويا الآن جمعية مثل هذه التي تاذ لظلوم بحقه من الظالم وتمفظط 
المتوق لاهلا وتكف يد الاستبداد عن كل ذي روح كل جممية انسانية . 














كان :و يكون لومعم 


بعل هذه ا تساو .ها ق الدرحة كني عات مراتيبا وشرفت مقاصدم-_ا 





ووقع بون سيدة' انين ابن سيد نا على بن الى طالب وبين الوايد بن علبة ' 
منازءة وهو اذ ذ'ك على المديئة من طرف عمه معاوية تتهامل الوايد على 
سيدنا الحسين لفكنه من القوة والسلطان فتال له الحسين اقمم باللّه ‏ 
لتنصغني او لا خذن سيفي ثم لاقومن في معد رسول الله على الله تعالى ‏ 
بأله أو دعا به لاجبءه حتى صف من 0 أو موت وبل الخر المسدور 
بن عفرمة وعد الرحمن بن عثان التجهي فقالامئل متالته فلنا رأى الوليد 
تداقم الئاس دوله الصف سسيدثا سين من نفسه ورد له سروه ٠‏ وأو وددت 
جمعيات كبذه الان لابادث خلقأ :كقغيرًا ٠‏ وفى السنة الخامسة والثلائين 
من مود الني.صلى الله عليه وس هدمت قريش البيث وبنته حتى بلغ 
يتشاورون فال ابو أمية بن المايرة اجعاوا بيتك اول مرش يدخل عليكم ' 
المسجد حك يقضى بثك فدخل !لني عليه الصلاة والسلام ذةاوا هذا الامين 
قد جاء رضينا مكمه واخبرو, الخبر فقال هادا الي ثوبا فاتوه به فاخ , 
الحجر الاسود ووضغه في الوب ثم قال لناخذ كل قبيلة بناحية من الثوب 2 
اارفعوه جميماً ففعلو فلا باغوا به الموضم الذي يوضم فيه وضعه بيده مم بفى / 
عليه ٠‏ وكان الذي بلى هذااابيت سيدنا ا“ععيل ووايه: عدء ابئه تبث ثم ش. 


ش نايت جرهم على ولد اويل فاخذته نوم فوليه مضاض.مٌ ثوه من يعده 0 














(؟) كان ويكون 


حتى بغث جر واستملت حرمة اليدت وظلموا من دخل مكة.من الحاج ‏ 
وغدرهم وظبر فيهم الزنا والفساد فاط الله عليهم الرعاف ثم .اجل.مت لخزاعة 
على الاير ا هزمت جرم ففرجت الى ارض جوينة قهاءها سيل 
فذهب بهم أجمعين وفهوم يقول تمرو بن الحرث 

كانم يكن بين التحجون الى الصذا اليس ولم دسمر بمسكة سامر 
بلى محري كنا اعهلبا فارادنا صروف اللي والجدود العواثر 


اول ايت عدم مرو ؛ن ربيءة رئيس زا ة 3 ثم وليته قريش بعد 




















خزاعة الى أن جاء قصى” فاخذ. والفرد برا 2ه بين 0 لفدم ٠‏ ثم احذ . 
الفي يتعبد في غار حراء من صغره 5 بيد وثنا ولا حضر ذلدة لصنم ولا ١‏ 
اجتهم مع قيش في ا إل كان يكلو بنفسه في 'الإزل ورعا انا 0 
فيه الليالي الكثيرة المدد وكا رأى قر شآ حول الاصنام سفه احلامم وني 
آراءم وزجرهرعن عيادة صور يصاعوما وخهارة تنمدوتها بأيديم وذ كرهم دين 
بم أبراهيم وكات باليوود >ذرونه ويقرارن نختى ان يكون د.ذ ال عوت 
اخرالانيياء فيطل ديئنا ويدعو الى كامة و حذر يمير الرأهب عمه 
ابا طالب وقال:ان اين اخيك هذا يكون له أن عظم ون ظفر به و ْ 
اسرائيل ايفان به به شرا فاحذرم واحتفظ به وءاش في قومه أربعين سنة . 
قبل ان يرسله الله تعالى :ما ضبظوا عليه كذبة:ولا رأوه وقم في مكروما ولا أ 
تلوس بمعصية ولا تعدي على احد ولا تمرض _لكاره ولا طبع في مال ولا تطلم كاه | / 
ولا زا مهم في نادي لهو ولعب ولا شارم وم في ناي * امن عوائد الجاملية ولا:. 
بل بعطاء ولا حم بغي رحق ولا تكل بلغو ولا افش في قول ولا اثار فعنة | 


1! 








1 









كان ويكون 0 61 





ولاوشى. د ولام على احد ولا افسد بين اثين ولاقصر في 3 ّْ 


التافرين ونا 5 | جأغفين حتى كان احب الى قرلش دن أ ناما ها بلىء من 


انفسها ا خص به من الصنات الحميدةٌ والاخلاق الخليلة والافء ل اطم.لة ' 
وكان غلى جانب عظيم من اللإن يطمم الطفل ان يتعد في مره وايعبث في - 
زدائه ينتصر لامظلوم ويثةافى و جه ويعينه على رد حقه ٠‏ لا ينطق الا ' 
بقول فصل وحكم عدل له هيبة في القلوب كانه هلك مماط منود واعوان ' 


دخل عليه ف دعه رجل فاخذته الحيية فارتعد قال له هون عليك فائمأ 
اناابن امرأة كانت 15 كل التدريد فتنازل له في الخطاب ونسب نفسه الى 


أنه تواضما ووصغفبا بان اكانك تأكل القديد لملا نشار: ن الرجل انه ابن ملك 


يهم في قلبه ما يقم عند مة اباته الماوك وهذا تواضع غريب وأين جانب لم 
يلدنه فيه لاحق وم له من نايا واخلاق وأو ف ان وجدت واحدة منها في 
اسان انطلقت الااسنة مدحه والثناء عليه نما يفوق الاطراء وقد جمعث فيه 
خلقة وفظرة بخاق اله تعالى وحسن عنايقه به لمق له ان يشر بثوله ادبني 
| لياه فاحسن أدبي 0 

ش رض اع 


ؤم والذي ربأه هذه الترية وعامه د مارم | وفي اي مكتب وصل ش 


الى. هذا لدأ : دنب والة ليب 9 فان الا بأ أأس أبقين تع م كل 1م على استاذ 


معين وغ واع هزع فيضت عليه عليه اكوالات حى تأهل للرسالة فار له للد 5 


"الى وهو مرنتع لارشاد الاق ودعوةم أل عبادته وَل ببعث لبي الا وهو 


متعل مأ به يويد “تبته ويام برهانه فان مهرد الازسال لم يكن كافها في مث 2 


ا 





ببسب ب بيب ب 2 رز ات ”77 ]2 س.ر 
1 كان 0 
المقن فى اذدان الناس فوا ومعظم الال أء أما بعثث الى درم وثامين 
فازع ما بأذكارم من الاعتقاد المدوارث عن باهم وه الخسار 
بالرسالة او قراءة شيء من الكتاب الداعي الى 0 به والعمل ها فيه بل 
إلا لل وان تكون الدعوة مصطوية 0 عامية جداية وأتعدار مل ال أنارة 
واطلاع على سير الام واحوالم فابذا ” موث من 0 ما 0 من سارة 1 
تبيكم وطلبت مئك يبان مكدية ومانه لاك تفال نثين شاندر, 





قرخ 


انت تم اركف نينا صلى الله تعالى عليه وس ولد مكة كا اخبرتك 
وكانت كال إن بل أن اله لعرب كاد و ان تعوم الامية انه م كان 
يوجد في مدل ف55 اله اماد من النأس إحرفون الكنابة عن بترددون على 
الجن وبلاد ثم ثوران وبلاد الشام التجارة وحور الوا واسم وقد ترلى أبدةأ صلى 
الله تعالىعايه و ف بذى سعك قينا م سامته مرض مه اك وده عمد المطلفب / 
وهو تركده تعث وصاية عمه ابي طالب قذرج اميا مم قراءة ولا كنأية . 
ولاجلس بين يدي معإ من اهل الكتاب اه على ذلك اطباق الام على :. 
اءولااف اديائىم واوطانهم ولغاتهم على انه أء بي" وعدم |- تهام قر نش له بقراءة 
كعاب أو حنفغل تاريخ وم لسعم ذلاك عنم م أنه تعرض. لتسقة أوللاء م 8 
وتزييف عباد م و تييع عوائدم ودفعوم عن مي بوداتهم اليا اطلة ياغداما ا 
من المقريم والتوايخ و ل وادد مام على نسبة م يقوله لكاب أو أعل 1 
غَاية ها قالوه بعد انتشار دعوته ان سهان الفارسى بعأمة م انه مأ كوه 0 








وميه وح حيبست يحو سج دحوي وري موحي يشحم يجت يوباي يحم ل بحصي ووم بح سي سي ا 


00-1 1 1 1 


كان ويكون (4؟) 





الفارسي يةحتى سن الاخذ ع4 هوما أخرم عن لسدمٍ 4 الى معأمين! لا علوم بأله | 


تربى بون أيدهم ل يخط بت ولاقراً في كدتاب ولا مم بت كاهنا | ولا حبرا ولا 
عانا الكين والكفان وكا وما يقولون انه ل راو كذاب وهذان 


وصفان لا إسثازءان سيق تم قر : : او كتابة فان العر قد يشتغل به اأرجال : 


الذين لا يترون والنساء اللاثي لم يخالطن العلها».والقراء فلذا سول علهم 


رمه بة ونسيته اليه ولطاما وقع لم معه وا تستدعي الك مجابة كوم الحمدبية ' 
فاستدعى عايا بن ابي طالب لمكا عنه وم يثل له احدم اك نيدك ٠:‏ 


0 52-08 ا اله لم يعم الكدابة لم يوا وال 
لعامه نيم 1 تكادون بالق والباطل وذبون قاوب الناس ما مأ بقار ونه وما 


ينونه مم ل ن الاع 5 وكان دعو ثى مالس هولاء ويبااس الامبين والضعناء' 


وكا شيا من نالعلوم 7 ارك عار لان َك ات 


وللقدوة ره دعواء 0 خووياغيزيا شيرق قرول 0 7 0 


يتبعون الرسولاانبي لاني الذي يجذونه مكاو باعندم في التوراة والاغخيل ٠‏ 


بعرم أ مروف وينباهم ن ا 505 وقصص كاب الوحي معه لا يأو قبا 


تارم ولا 'ينكرها من 0 ل فبو امي" أمية ' لذب ام 8 والذي 1 


تسعمه من سيرته فذلاك ففل الله يأنيه من يشاء 


؟* اغ 


وه ن اي شي ٠‏ كان يرتزق قبل ١‏ يعثةه فاني ا كثير امن الثاسن يقولون 1 


كفوعا دو خديية ٠‏ 


000“ 








0 
ا 
إ 





(غع+>*؟ كان ويكون 


ة ش 
من لا اطلاع له على الحقائق والسيز المقة يقول ما يشاء لاي الي اخطأً 
اواعاب فا ةغررة ١‏ الدوياتك هاثم تغني عن التفصيل ولكن لزيادة الايضاح 
اقول لكا نجده عبد ااطلب كان غن.ا بلكان اغنى اهل مكة وقصعه 
ابرهة ملك الحبشة في طلبه رد ابله معلومة وكذلات افتتداؤه ولده عبدالله 
عائة نائة وذعه لماج ما يدوم بكثيرمن الوفود وبعد وفاته كان في كفالة 
عمهابي طالب وكان عمه هذا يتحر في القّاش والزيوت وله حظ وافر 
بن اهل مكة وقد ابر خديجه عشر قلائص وغنى عميه العباس وعبد 
العزي لا ينئلف فيه اثنان فهو من بيت مهد ورف وثروة تناسب حال 


ذاك اازمن وتلك البقعة الإرداه وما كانت تنفقه خديعة انماهوني خاصة . 
نتيا وحاعةز بيع فاق الركرق إلى اثرؤة ارا 16 يكن هلوقا عند الدزيتة.. 
كا هو مالوف عند الاوروبيين الان وقد بقى عمه ابو طالب -يا ينشق : 
عليه حتى بلغ من العمر تسمًا واربعين سنة ولو عل اهل مكة ان خدية ظ 


كانت تنفق عليه وتطعمه لعبروه بذلك وعدوه من دواعى احتقاره وعدم 


اعشياره ول مع من اهل مكة قول في هذه القضية وعند ما امر بالتتالكان ' 
يأكل من سعمه الذي ياخذه دن الغناتم ٠‏ ومعلوم انه بنى امزه على الزهد . 


وال قتصاد وعدم التوسع في المميشة فلذلك كان يقنع هيسور العيش وما 
زاد عن نفتته ينفقه ولا يترثه ببدت عنده ري اك هذه صنته كان 
أبعد الناس عن التطلع لال الغير والطمع فما بايدي الناس مري] اللعمة 
وسيان عنده ايسرت زوجله أو اعسرث الا ترى انه اخذ زوجات بعدما 
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كانونكون (46؟) 


"كان عانق لون وأبس لاحداهن شي *» يذكر من الملل والمتاع فهو سيك 
نزاهة نفس وغنى :بيت لا يذكرني جائبه احلياجه اثر او مأرية خصوصا 
وثقته باللّه تعالى.لا تعادلها ثقة مخلوق وهو يقول له لا نسألك رزقا نغ :. 
نرزتلك وأأءاقبة العقوى 
4 2 
اله زوج بعض بناته قبل ب«شثته ذعلى اي شرع كان بزقج ويازوج 
1 ظ 
كان مزج ويأزوج عل شرع اسع ملل فند كانت العقود عندهم 
موقوة على ايجاب وآبول وكانوا مبرون النساء ويولون لحضور القبولة 
مهاس المقد فيقوم الرجل ويمغطبالخطبة وفيها يصرح بخطبة اأراة ومقدار 
عبرها أييه الولي ولتم صفة العقد على صورة شرعية وعلى هذه الصورة 
زوج إناته وتزوج ازواجه وكذلك اباواه الاعاون ما اخذوا زوجا بغير عقذ 
شرعي ؟ قال ما ولدني من سذاح الجاهاية شيء 
5 3 : 5 
عيك الان سرد ما قلته وفي غد وشم ان 8 الله فان عندي 
اشغالاً تخدص بالعزبة اذلا يخفاك انذائهمم القطن الآن واحب ان اقف 
اخر النعارعند الخرن لوزن ما يحضره الجاءون وملاحظة وضعه في امحل 
الذي اعي:ه للشغالة ‏ هذا صديقنا الممترم محمد الممشري حضر هن طرائيس ٠.‏ 
تحمل 


9 ل ٠ 0 - ٠.‏ 0 ا 
السلام عليك ورجمة الله - ان حضرة الاستاذ الأكبر رضي الله تمالى , 
: 1 























(5؛؟) كان :ويكرن 


عه 9 عايك ويقول للك ذع عنك هذم الوساوس والاوهام واشتغل 
بطاءة الله تعالى وا كثرمن ذكر اله ليلا هانة ينوّنر الباطن ويصيالقلب ولا 
تماق 0 لاك يروك في الام او الذي بعده فان الامد طويل وعامه 
ا تعالى والسّي لذي ا 0 ماه لا ا نفسلك به بل اذغل 
وقتك ها ينفعلك 9 يمك :اللان الا الا لقماء الى الله تعالى والا نقطاع اليه : ١‏ 
اوالتوسل بالنبي على الله تعالى عليه وسل ذ نلك في خالة لا يدفعك فيبا صديق '! 
ولا صا<ب ولا يقرب منلك اخ ولا خليل وليس بعد هذه الشذة شدة 
فاجة,د في الطاعة والابتهال الى الله تعالى واعمر وقتك بلعبادة أو بالاثةة'ل 
بكدابة تنفع عباد الله تالى وقد اكد علي" ان اشدّد عليلك بطاب قراءة.. 
سورة إسأحدى وار بعين مرّة كل أيلة وان قرأتا العدد المذ كور في النهار 
مرة كذلك 51 أن احسن وقد اخيرني بذاك وهو ضاحك فاس:ةيشرت وزال . 
ماعندي من الفكر في شأنك والله تثالى يحسن العواقب 70207 ' 
وال ع 

من هذا الاستاذ واي ارتباط بيئك ومينه 
شُ 0 : 

هو اسئاذن الماء “ل امولى النامل الورع لني السيد شائة ١‏ التبي. 
ازع ويخ من الصالمون النقطمين الى اله تعالى ولكنه نأ كل من كسيه 0 

عه ولا يطلب من ع اأناس شما ولا الخد عوائد .ن مريديهما يفعل اشوا 





العا ريق ١‏ بل مجه مشو لاادروا | وأ رد وكرمه زائد وفضله مشوور وه 0 1 
اخبر صديقي محمدا الهمشري بكاني الاول وبعث لي جراباً يقرل لي ؛ 











تاودن 0م 


0 - 2 ,6 7 بسي 
فيه مم موة ولا 2 دن عذدوة حتى ل لك اذى ولى به نمه عغايية 





لتقواه وحسرنض صلاحه واوة يقينه ولطف سورته التي الفرد بهسا في 
عصرة ونمن معاشر المسلمين نبمقد ان الارواح الطاهرة تلبم من جانب 
المق سممانه ود.الى ما لاتل.ه الازواح الميثة فلنا اعتقاد ف المىالويون 
من شونا لاعلى ١‏ اخبرتني به في اسكندر بة من اننا نقد ان الاولياء 
يخاةون و يدفعون المصائب 3-0 ويوابون النوائب بقدرتىم ذفان اعتقاد 
ذلك كفر صريح ع'دنا وانما نمتقد ان دءاء الصالحين اقرب الاجابة مرك . 
دعاء غيره ذلذا نقصده, اطلب الدعا١‏ عسى الله ان يقضي الواتم ببركة 
دعائيم فتد :فال في كنابه الذي تعتقد صعنه ٠١‏ ادعؤي استجب لم ٠‏ وهؤلاه . 
الاشياخ تلقوا كامة لااله الا الله محمد رسول الله عزن اشياخهم بالسئد 
المتصل الى الني صلى الله تعالى عليه وس فالناس وان تلقوها عن ١‏ بائهم 
وصاروا بها مسامين فا:بم ياخذونها عن الاشياح للنبرك بالسند الذي هو 
كالحجة والبرهان اوك الرخصة من الشارع في ذكرها ٠م‏ ان الاشياخ شائىم 
بذل النصحية والامر بالمعروف والنبى عن المتكر وتعليم مكدارم الاخلاق | 
والحث على الطاعة ٠‏ وكذل شي له جلة نلاميذ يتلقورف 2 وهؤلاء | 
يصيرون اخوانة إطفع يعضوم بعضا وازاورون ويتناككدرن ولساارن فيا 
ينهم عن العقائد والفوائد النافعة للدين والدايا ولا زوجد في الجمءرات التي 
عقدت لدر' أخاة ما يوجد عند اخوان الطريق الخلهين من الالذة وحسن 
التوذد ومدار ذلك على استقامة سمنهمر وحددن سيرته فان كان مسقي 
غفلضا يدا عق اليا :ودين اللخا زوالا مقيدا ١‏ تداس واليقة كنات 





سس سس مسمس سو 0 
ا ال ا ع ب- ١‏ اد 0 





مس ا ا م ع م ات 2 


(م؛؟) كان ويكون 0 


ابناه على قدمه .والتفعوا. تصصيعه ومواعظه وان كان من اهل الدعأوي ‏ 
الياطلة المحيين للمظبر والماه المتعرضينلاموال الئاس المقصرين فيالطاعة الميالين 
للبدع والاهواء لم ينتفعبه احد ولا توكثر تر بيته ولا يفيد مريديه غيرالخسران 
والضلال بعقايده :فيا يدعية :وينتحله ٠والناس‏ تظن في شوخ الطزيق 
الظنون الفاسدة و يرموتهم بالنقيصة جهلاً بحقيةة الامر وقياساً لاهل الحق 
على ما يرونه من اهل الباطل ٠‏ انذار لشهذا كيف ياءر بالطاءة و ينبي عن ,, 
لمعصية وميل اللامر عل ما عند الله ويازمني بالانقطاع عن الخلق والالتهاء ٠‏ 
الى الال قوالاشتغال بذكره ليصرفعني الوه والاقكار السيئة ويري>ني من! ؛ 
المواجس والخواطربما يحدثه التوكلهلى الله تهالى من الثقة به 0 ا 
من سواه واطمئنان'انفس بركونها الىالءزيزالقادر نا افا حكل واشرب 

وانام وانافي:راحة بال منصرف عن المواجس موقن بان المقدركا؛ نت 5 
كان خيرًا فلا يدنمه الامنوان شرًا فلاينءه الاوف فاولىان اريم ع اككاري. 3 
ل 0 به تاركا العقى لجرت به المقادير من قبل 

إن خُ 
وهل أقأيلت د في هذا الضيؤاء ل حفررك. 0 








شّ 1 
: القابل سمه الى الا زواما 55 ان ار ماني الاول وكشت عازماً على؛ . 
السغرالى الث ام ومئرا .الى اوروبا أمنمني ٠‏ ءن الأروج ن البلاد وامرني لسار 
حى. بغي الله تعالي بالفرج وقد رات بركة راهنان اعد وعدن موسي : 1 
العقاد وشابان: تبك ساي فيض ء عايجا بعك خروجها هن ع اليلاد تلوكيت]. 











(5ف4؟) 2325208 


خرجت الى ااشام لض علي هناك يا يكن عليه في بلاد الدولة ٠‏ وانا 
الان١؛نني‏ هذا المكان:»» “قد انه لايصيبني إلا مأقدره لله الي وراد 
ومأ اجن ان اخرج الى بلادم بظريق الم رب فاني غير واثق له لل 
.هناك لعامي ان الشرقي' ام ا لله 
الىالشزق ور كالم يصادف تجاحا بمعاكسة اهلا لهو أيس عالد ي در وة : تماءعدني 
على الاقامة فيها بلا عمل ولااريد اناكلفم بصرف زائد 0 
7 ليك ان اقيم ببلادي منتظر ١‏ لذريع كربي ولامضناك ان كل كن 
فاية ينتبي اليها وامرني لا بد وان يتري أغدى الفاشونتع املح وي 
اأرجوة او العطب فلا ينبغي ان اجمل حيائي المتوسطة بين الوقث اهاضر 
والغاية مل كدر واوهام بل اللازم | ناسرف الوقت في عبادة وكتابة حثي 
اصل الى الغاية وانا صحيع الفكر والجسم ان شاه الله تهالى 
م 
أزى انالسيد بعدسرد صفات اريم ( مايه الصلاة 527 

ذلى الأسئلة الشرفية بيان اصول دعوتم وانتشارها وابتداء التناذل الحاصل 

بين الام الآنب, بت اللاف الديني واحبان بؤخرا ميد هذاو يوسم ليمن 
حانبهه ايوكنني من الأوض , معة اولا في بحر عصباثه الشرقية الار». يةاوا[ ا 8 
وما كانت ءايه قبل البعثتين و بعدهها من حيث المدئية والسياسة والحوائد 
والاخلاق ل 
ومصر والغرب و العرافوالطحبشة وا مزال الحالتين هن الموارض والمقلضوات 
7 رف نلبد ايع المرا انية والممينات الاستيطالية وما خصهم به »عن 


3 ْ 





(٠ه»)‏ كان كين 


الطباع مو والقطار رانك 5 قبل أن 1 فق الذا ل بان الم 3 ن الشرفية وا أغرية 
لاقف مأ ١:‏ المقائق اصولا وفر : وءا قدب وعد حدى ليخ الى ل وادث 
ش المالرة كلاه رها واعرف ءا 4 1 57 م واطبةم انها فى سور عبتم لياو 5 
النفور الماصل الان بان ا زه 5 1 أو وطئين وأ عق 1 ا 
الشرقية دن الارتياط والافاراق قبل البعئئين فالي ارى هذا امون 0 
وحوه المسكلتي نان لاوئوف له عل الحقائق الا بالسياع وااتلفيق دن ١‏ تعصسب 
او متنالل في الاطراء اومخ ون مشووة 01 ايه 
٠‏ يخ 
6 لم تقكرحي غير |١‏ دوت بان اوعز اليك به فاطرحى رداء اطْناباة والالا'ة 
وشيري عرل ساعد الود في البمث وا| ل والافتراض ا إلى الما 
الث رقية ة وكل اكات عه قومنأومأ م 1 را علييم ولا و2 تخريأهرا م اعاة ل الي 
ولا ناذا ضى,ا ع نُْ لخر ابلك فبات سكالا ودذي وا 5 حر نا وعلنا 
: فالمياحعث كت الويا” ف وتهعرف السائط نط وتعل اكات غيرا في ارجوك 
ملادناة انالا الوصو فاجع فروعه دن غير شذوذ الى غيرة مم مرائية ة اننا 
في اللاميي الخرق فلا لترلي عنه الى اللفر يع وعوارض اسنئاءين جتى ِ 
تتشوش الما لب «توزيعمها 2 اط رأف المناظرة «وار<و حضرة :ا واجة أن يكن 
النظرو يدمق ١‏ ا فما دور 1 005 لدعت أعلى ذطاء أو ترد نا. عن روج 
أو يعارضنا ءا لله ن له ا ارجوك ان لا تخرجي بي الى ما برقي عن ا واب 
ش أعدم اموا 2 وان لا و اخذيني يه أقصر فيه مم أئف غعزالل | لمر غيل مك4 اوالمحفوظ 





الوم بيصت تمت سداسدستست تددس مسحت عدا عدت صم سم سهد هدمح ووو ص 








كان ويكون (زره؟) .ا 
7 من 
ماحماني: ع0 تللى هله الحتايا أوثوف على حة 7 م قبل البمختين 
الاككر اشثل ذهني وذهرل ا عترالي وأسف مف ل مررث في 
ما واث انشام وبماب حادق الخررا “اغوي ي عند قفوي من دمشق الى روت 





بعل مأز ردت شقي أذنارثتا نذا ري عار بمب واغار تفي تلاك الاودية 





الوسيمةالحالية دن السكان وذرو يدا من النفوس الءادمة يمن كا سكما 
واثمرها فكاد يذلم عظ ه قبي لشدة تأر بهم تصورت أن تلاك الارواح 
الطاهرةوالنفوسااركية' قتطزت زهرٌ حيائبامنر وس غم انهافيس. يل الدعوات 
|| الدينية وامغالياتالاكية ويدها انا اتذ كر ني تلاك الامم وما دثمبا من الغارات 
خطرت لي الحروب الصاببية ومن هلاك فيبا من الامتين الشرقية والغربية 
فأخردثك دواعي ولشن ث اعضائي وارسات عرونيد معأ كاد ان يغط له جرى . 
في خدي وكالما مه ت ادلي » »امه من وج صوبت تعمليا نا رول 
اراك الا ميا سما م؟ إلى نايا على من ١‏ علييم غذل كشى عنائه ق الغاالون 
والمتغلبين فائا 0 والكاميرن ف 0 7 الفروع |! سامية اوالاريية وقد . 
اذا قير | عظماً فيالدلية ايا م اهام م الاولي ٠‏ غلبنيالبكا” ترد اك كار : 

لا حول ولا ٠...‏ ْ 


0 
-« 


سل 
م امن ار 1 بأجسام العلا لرابره محه امدة دوام الشام وهي - 
اناه لخانا عع 0 0 شركيني ممك في سم الدمع ساءة 











سن (+ه؟) 





فاصبمت مل تذ تاروا ميان ٠‏ تلاك أاساحة التي كانت ميدان الرعاركل 
شورع النبوارى نودنقا السئاءة ومكانين لمارف تدا السراحة ومع 
النهارة مم الملاحة ومسكن العز ومشوى الرفاهية و.عقل الا تهاء ودرجع 
المفاخر ووطن الحركة وارض النشاط ضر بث عارها السعاد: شيامها فتصدعا 
العام يتضماء طاللالما ويثداوى بعرف شذاها ويتئيس من نور معارفها ما يستضىء 
به فيظاءات اوطانه ٠‏ هذ« الارض الباركة الطرمة الثى بذرفيها وفيتجاورها 
الج القوقاسي حبة الال الار يي فانيصت شرة مراركة تحلت يقرو المربية 
والشامية والمصريةوااةونسية وااراكشية والمرائية وا1بشيةع غت تلات الفروع 
ولع ا يراق نورك اح التراني رتيرك ااانا فأبيله وراعت 
الو<ش في غاباته حتي ارد ته الى الاقاصي و زينت وجه الارض وذااهرالتمران 
ورت ثلا كال فروع , وألا'غضان با إتداع ١‏ لصنائع وال وات زالمسدات١‏ 2 أ 
شرج العالم ه د كوف مع باط كفي 9 تصوره فخلا عن ١‏ كنانه ٠‏ 

هذه هي الفروع التي سارت امام الءالم تمدوه باناشيد العمران ولقوده عتود 
المدلية ارام ا فروع الاجناس الغرلية والملابارية والحند الإرمانية 
(الاورو باوبة ) والرثمية تائة في اال والمغارات تلغذى بطبيمي” النبات 
وللتمف يلود الحيوان مذكبة على الوثي الخحيوالي منقادة للقايية. |أمعوية 
ذارغة هن ٠‏ الادا ب والكاللات شدت هذه الذروع العم رأث يخ الاقطار 

و كتمت ارواب الا كتشافات البرية ة وخاطرت حى وعلت المضايق ١‏ لجعرية 
ووصاثالى كقيردن الزائر والقارات ونقات أ أيبا أ لوقا من قيائابا واخدطت 
بها مدنا و بلدانا لا تنقض عن الوقث الحاضر هلدنية باانسبة إدورها الاولى 














زم كان ويكون 
ونشرت علي العالم عم عدن.فار فى كثيرهن ن الام 2 تحت احضاما حتى تبذبوا 
وعرفوا قدرالجنسية وشرف الوط وة ؟با غذ:ىم من أليان معارفها و٠)‏ اشتغات 
به افكاره بالاحتكاك فيافكارها فقاموا عايها وءزةوا عامبا واخذت كل اءة 
قطعة اونتها بلون خاص ونشرتها على مرئئءاتاوطائما فيا ترينه من اعلاءالمدنية 
الكثيرة المدد الان هي ثلاك القطم الي كانت قبعيعة في العلم الارؤي 
المرفوع على مصر والشام وأ أغرمب و بلاد' عرب والوبشة والعراق فلا بدع انقلت. 
بالشرقبون دن العإلم ومن شرقهم غابر (أثمران فابك الآن على بقايا تدل على 
“كناك انار تكله علىام ولك الءذر فيالبكاه ولااوم على" انضر بت الكدفف 
2 اس وا كنات اصابعي غيخلا وندما - واسعم حضرة الأواجة يقول 
اننا نأ لا بعبارة حرق سوا كذنا واني اننقات من الموضوع الدر الىموضوع 
شام 3 فيه بمرقة معو ب قيض دمع وتصعيد زفرات - اما الا ذا ثرفطبيعي 
اكز باحث لي 1 ثار الاوائل ميض من اهال الاواخر واما الموضوع ذالي 
م اخرج عن اللوضوع الشرقي بل التأصيل العربي امتفرع مع الاصل الشامي 
مناصل واحد واما الدم الجنسي ييل و الى جرومة الاجتاع 
00 دول اروعءة الأمام١‏ كارا يته من انئءالي عند ذ كروطن 
ار يمي على اختلاف فروءه ذذاك قسري يذبه الطيم فيتراحى فيه القطيم 
فقد قال علماء السير وا واأتاريمخ ان اولاد سأ إن أوح الشهيررين عند الافرج 
بالتوقاسيين عند ما لقركوا بزل 5 حعان بن ممأ م بولده دامشةيوس وولد ولده 
بأرض الشام ونزل ارفخشد ات سام بولده عابر وولد ولده بفلس.طين من ارض 
سور.ية ونزل الفاوح ب سأم بولده شمذان وولد ولده وسط الجبال من بلاد' 











(غ+ه؟) ٠‏ كان ويكرن. 
فرعن ونزل أشو رواب شام ' ولاده بال وأ رأث عورا ولام رقن 


رس ادها » ن ناسل والفرس واأزر دن يراق واليوية والشريارة .هن 
يط ونذن اليثن نا بزلده الروم سيف شيا المخرى و الحثيات ازبطارة 















بدت ابنة الروم “دينتها الشبيرة با عا ونزك ارم كن داع باولادو١‏ 0 ولاوذ 
شْ و<اة ثر وجد يس عابر وعرض #ز3 ا “من عوض جا عاد ومن عابر : 
٠]‏ جاء دود ومن ٠‏ لاود جاء مايق ومن حار حاء طأسم ٠‏ لاما خر ان درف 
|| مرش الافرن اختلاف مع الللقدمين 3 العنزيم بل في الاصلالتراييدي 
ا 0 0 لمم ل رواج عن ند الايا ز الملتزم 0 لا 


ني مه والنبية” تعرضص ل عت حاسية إلى اعت تداقم العيز 
إل ترق ا | كيف لاارل الميراتث دض دل 0 
دعن رضي الله الات عم ل وعتها بثوها :الت" ترق ان 


و ال تقاير الأمروهذا الجش التاق كنار 

انه أأن مبابطها مغوصرة في اأ+رر ب والشاميين وال رائورث وهم كاقدهنااباء 
سوا 1 ذاحاء امنشاج المولد 5 000 ممم عر الذي 
لقاثمرا العذاوة و وزعوا !الاسناة أفي جامعوم العمرانية تاركين تعاك تم 
الادبية وأرةًا داجيا المذئنة دين نظواهر الاخدلاف والتبان الس 
القاوب وافترقث الكاءة وثنافر الاناربا واختلف الاهل و رفت الأجسية 
اوم وتسي فى كل قسم 0 لعفاا رع عه ورا الحدوار ةي 
والاغالبةماتد عو اليهالمطأ مع وسدوأ ارض 8 شنا ماء يدام و وا وا إلهم واخواثم 


فم ينور 0 | غرس التعماب' ا كاد أ وقارنب امباث روما بذائب 


0ك 

















كان يكن | (0) 0 
المداوة وسيذون] ماه الخلوف و مبشاموة, | تعرازةالانذقاد وأمتهم” حا فوا عل 
ماافارقوا لاجله حتي 1 ون الثمرات اللكية والمظاهر اأزء'ية سكرأ على تلاك 
الاضفان ولكنهم تواونوا وقصر وات ننافروا ونغاذلوا فهاتت الدعوة الكلدانية 
بالقوةالفارسية وتبدد امظور الاسرائرلي فكان غنجة للانجداس وانلقلت مظ'هر 
الدعرة الك امية الى | افرع اطند الجرءاني ومغلاهرالدعوة العربية الى العول 
َال فرغه التركى ٠‏ تمن يكيل انظاره في هرات التاريخ السامي ولا اح 
الا كاد بدل الما واق ويرسل الدم يدل ٠١‏ العيون دعيني ابي وانوح وما 
علي . دن لاثم اولام فافكاري لآن فيمأم شرق تسم من رثاء الناديات 

لفروعه قرل ‏ . 
مساكين ال الشرق باتوا بظافة ‏ وعن شرقهم 5 أل الما لعن 


م 





اراك تغاليٍ في جانب فروع البنامة بلا دن لقيمه ولتجائى عن 
الحند الجرماني واغصانه مع شروق تعس مديئته فادفم فم عني دذا اطاطر 5 
تعامه في جانب فروع جسيدنا العظجة الشأن وما لها من الاعال البدئعة 
والافعال الغر, ببة فان اندذاعك في جالب جنسيع؟ م ورفعها الى اعلى مقام مع 
تفاضيك عن غيرها مأ يءاب عايك ويوجت ل النفوس مالكه 


0 


سنن 
ارى الواحجة غضب عند ذ كر اائروع الارعية بغار بق العاويع ون افي 
احابي وي واتها ل لى غزرصم 7 الي م اذك الا كليا ات استدعاما المقام 


تم نسب الي" ا لتهاني عن ١‏ لفروع المند ا ركأنية مم سنك كن قالاصول 





كاك ذيكون (؟ه؟) 





الشرقية واعاذا حتى ندلتل على :ااه رامة وادوالحا عم ارام 0 بالدليل. 
ْ وأقاية البرهان فل 7 أساة.4 1 روعنا من ن ادنية وسابقة | لم مران وعأاظظ ناث. 


دالا: ثور :أو لكر | دأعد أو د المعلوم فان اأعرب والشامان سوا 


د المدلية 00 أ أع هران وممذا تٌُّ اليا ره 7 سوم جآه لم التاريخ 


وان جوله باهم أو ايو ولا ان المي أعني 7 كان ثم بعك عقوم 


5 


بل راع ارات ليا 00 في الفضل وارق في اد وحيث 
انك ظالبتني بلدليل والمقام غنى عنه ند الهواب بحست المكرل. 

بالأشتقراء ٠‏ تل ان اللغات دلائل على درجات اهلها من حيث امد . 
لعا والقدم والحدوث فان الاغة تعظ وتتسم موادها كرا ذعت ضرور 
اله عران والمذنة الى اتشاع نطاقبا مسصمية ة اأوجودا توالمعدءات وتوضم 
على قراعد مطردة عندها لننو معارف مء تعمايها ولتئور افكارهم 0 
فيم العلوم وتوجد اعندهم المدارك العالية ونقصر في الامة القاصرة سيك 
المدئية والعاوم وتضيق الى رالا طفياتءلى ضروريات 11 كل والمشارب 
والمغادلة اأفطرية - وهه الاغات السريانية والعربية والفارسية والغبرانية 


| تيرك 1 0 وقواعدها المنتظمة المشووطة عا دعت اليه: ضرورة 


٠ 0 0‏ ن محداث ؤء نات وحيوان وا الات صناعة واثاث بعت 


ومواذ ؤراءة فدات جرب وامطاكيات تدارة وتعلم ومعا. لل وتيك 


م يما وول في كل واحدة من 0 الاخرى عن ل المحة بان اهابا : 


“زاختلاطم في الجائم: والاستيطان والرحلة والاتماد فلا نكاد :”رست 


عا لحان ةدج ٠‏ 
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